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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 

جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 

أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية 

الفكرية هي حقوق خاصة شرعًا وقانونّاء وطبمًا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإنَ حقوق 
التأليف والاختراع أو الابتكار مَصونة شرعاء ولأصحايها حقّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 

لع لستسصةةم عه لعع لماوع عط 108 مناه لأطنام عتطا 1ه عدم 810 .لم صعوع: وأخطوك اأه 
عع طكتاطيام غطا دده ده1كك1طمعم قاع الامطة/ةا كمدعم لإصة لإ عه ددهظ /383 زا 


3 



















4 
ا ل 


سآ 
٠»‏ و 


عامل لحان 
( أتظائؤ تََجِه الاخَدَلاَقَاتِ العَقَدِيَة 
َبْنَالأسَاعِرَةِوَالحَنَايلَةوَالصُوفيّة ( 
تصَنِيفَ سَيْخْ الجَمَاءَةِيقَاس 
الإِمَا جرب أحمَدَالِسَتاوي الََِانَالمَاليئ: 
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الكت ركيد ااصّمَد بويا 
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سن جَامَحَةا لأرْشس - القاهرة 


دارالفتح 


لندراسات والنشر 





إهداء 


إلى الأصول الّذِينَ كانوا سببًا في وجودي.. 
وإلى الفروع الذين زيّنوا تواجدي.. 





تقديم رئيس جامعة الزيتونة 


باسم الله الأعظمء ذي الجلال الأفخمء ومالك الملك الأضخم. ورب السّناء 
الأرفع والعرّ الأكمل» المقتدرء المجيد, القاهر فوق عباده. والصّلاة والسّلام على 
نبيّنا الأكرم» محمد بن عبد الله الأحمد سيّد الخلق» المعلّم بالكتاب الأشمل 
والدّين الأسلم» وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرار» ومّن خَلّفهم من الأخيار» 
صلاةً عامَةٌ طيبة مباركةٌ إلى يوم الدّين. 


أمّا بعد: 


فإنني أحمد الله تعالى على ما حَبانا به نحن أهل المغرب الإسلامي ‏ من 
صحيح الاعتقاد» وحميد الفطرة» واجتماع الكلمة» وحُسن الثناء على الصحابة» 
وجميل الظن بالأئمّة» وإعذار العامّة فى العقيدة» بما تََوصَّلَتْ إليه من النّظر بجُهد 
البصيرة» مقتدين بأسلافناء مصابيح الدّجى وأعلام الهدى. مُقرّين بنصحهم لناء 
عاضين بنواجذنا على مناهجهم في العلم والسّلوك والعملء لا نحيد عمّا تركوه لنا 
من السَئن والآثار مؤمنين بأنْ محبّتهم هدايةٌ والاقتداءَ بهم دينٌ» واتباعهم صلاح. 
قال عليه الصّلاة والسّلام: ١ما‏ من أحد من أصحابي يموت بأرض إِلَّا كان قائدًا 
ونورًا لهم يوم القيامة». فلا يزال أهل هذا المصر الكبير من طرابلس الغرب» إلى 
بلاد نواق الشّط؛ أمَةَ واحدة فى العقيدة والفقهء والولاية والعرفان» على سَئّن واحد؛ 
سَئَّن المدينة المنوّرة» دار الهجرة» ودار التشريع» ودار الخلافة ومَجمّع العلماء 
والأخيار» وكذلك على مسلك واحد في الدّين» لم تؤثّر فيهم العقائد الغالية» ولم 
تُعْرهم المذاهب الخارجة عن الملّة» ولا التعوات الباطلة» مقبلين على التَفقّه 


4 
في الدّين» معرضين عن الكلام» سالكين طريق الزّهد والعرفان» لا يألون جهدًا 
في الدّعوة إلى الله بالحسنى» وتصديق المسلمين في سرائرهم, ونبذ الشّكوك في 
عقائدهم» واجتناب الظنة في إيمانهم» وأخذ العفو منهمء وافبفيخ لصيت أعينهم 

مبداً عظيمًا في الإسلام: من وضع جبينه لله فقد بَرئ من الكفر». 





وإنه ممّا يُتِلِج القلب. ويشرح الصّدر أن يكون أخونا وصديقنا وسَّمِيّنا في 
العلم؛ الذكتور عبد الصّمد بوذيّاب يُوقِفنا على ما كنت بصدد ذكره من محاسن هذه 
المدرسة المغاربية السّنية المالكية الأشعرية» التي ضربت أروع الأمثلة في إنصاف 
أهل السّنة والتقريب بين مذاهبهم» وإنشاد السّماحة في عقائدهم» وفي إعذارهم في 
اختلافاتهم الظاهرة» التي هي في جوهرها تنم عن عقيدة صحيحة» وعن تنزيه لله 
الواحد الصَّمد؛ فقد قام الأستاذ الفاضل بتحقيق كتاب الإمام أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد المسناوي الدّلائيء فقيه القرويين» وشيخ الجماعة بفاس (ت175١1ه)‏ 
الكتاب الموسوم ب«تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الرّيْ والخذلان» 
بضبط نصّهء وتوثيق ثقوله؛ والتّعليق عليهاء وتوضيح كثير ممّا اختزل من ألفاظه 
وإشاراته» والكتاب كله تقريب لوجهات نظر العلماء من الأشاعرة والصوفية 
والحنابلة» وأنه لا يجوز وصف علماء الأمّة وصلحائها بالرّيغ والصّلالة» وأنّ أهل 
العلم مهما تباينت آراؤهم وتعدّدت اختلافاتهم» فهم مجتهدون فضلاء, يُحترم 
فَهُمُهم للكتاب والسّنة» ويُؤجَرون على اجتهادهم فيه. 

وقد حاول جهده في هذا الكتاب أن يُنصف طوائفهم بتحقيق محل النزاع 
بينهم في الكلام» وقد نقل من حُسن الكلام وفوائده ما يدعم توججهه في الإعذار؛- 
منه ما نقله عن الشّيخَ زروق قوله: «العلماء مُصدّقون فيما يَنقلون؛ لأنه موكول إلى 
أماناتهم» مبحوث معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجة عقولهم» والعصمة غير ثابتة لهم؛ 
فلزم التَبضّر طلبًا للحقّ والتتحقيق» لا اعتراضًا على القائل». 





تقديم رئيس جامعة الزيتونة 

وذكر أنّه: «لم يزل العلماء الفحول يَبِحَث معهم فيما يقولون فاضلٌ مماثل أو 
نازل مفضولء ثم لا يُخْلَّ ذلك بشيء من واجب إكبارهمء كما لا يَنقُص شيعًا من 
علي مقدارهم». 

والظاهر مما عاينته من كتاب المسناوي هذا الذي أكتب تقديمًا له كثرة 
رجوعه لأعلام المغرب الإسلامي من أهل الفقه والعرفان» من أمثال «الشَيخَ 
زروق» وشيخه وعمدته في الطريقة أبي العتّاس أحمد بن عقبة الحضرمي» وعن 
عَضْريّه المتصوّف أبي عبد الله محمد بن قاسم البكي التونسيء وكذلك الشَيحَ أبو 
المحاسن يوسف بن محمد الفاسيء وابنه أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي 
الفهريء وكذلك ما نقله عن شيخه أبي سالم العياشي في كتابه الموسوم ب«الرّحلة 
العياشية»» وما حاوله من التّوفيق بين كلام الحنابلة وكلام الأشعرية؛ فبرَأ الحنابلة 
مما نسبه إليهم الأشاعرة من التتجسيمء وبرّأ الأشعرية ممّا نسبه إليهم الحنبلية من 
التعطيل والتّحريف لكلام الله عن مواضعه. وبيّن أن الكل على هدّى_إن شاء الله - 
مُتمذهبون بمذاهب أهل السّنة والجماعة» يصرف كلام بعضهم بعضًاء ويُصِدّقون 
كلّهم بكلام الله ورسوله؛ وهو مصدّقهم, وإن اختلفوا في التأويل والتتفويض. فهما 
طريقانٍ مسلوكانٍ مُنتَهجانٍ منسوبانٍ معًا لأهل السّنة والجماعة؛ وإن كثُّر التفويض 
عند السَلف؛ لعدم احتياجهم إلى التأويل» بظهور أهل الأهواء المتمسّكين بمتشابه 
الآيات والأخبار» الحاملين لها على قبيح آرائهم؛ فتعيّن على أهل السّنة والجماعة 
المناضلين عن الاعتقاد الحقّ تأويلها على ما يوافق الحقّ؛ ليبطل تمسّك المبتدعة 
بهاء ولم يقَلْ أحد من الأشعرية بوجوب التأويل؛ وأنْه لا يجوز الإيمان بالمتشابه 
على ما هو عليه» بل استحبّوا التأويل للغرض المذكور. 

ويكشف لنا هذا التتصنيف أن علماء الغرب الإسلامي الذين تتابعوا على هذا 
المنهج في التوفيق بين الطوائف السّنية» وجمع كلمتهم على معتقد الجماعة الأوّل 





ولق 
القائم على الوحدانية والتّنزيه» ونفي التَشْبيه والتمثيل؟ استفادوا من كلام محمّقيهم 
الأوائل؛ كالإمام المازري التونسي ات 077ه).» والإمام ابن العربي الأندلسي 
رت ”47 5ه)ء والقاضي عياض الفاسي المغربي (ت 045ه). هؤلاء وغيرهم 
من المغاربة هدّؤوا من الضّراع الكلامي الذي عصف بالمشرق وأنشأ هذه الفِرّق 
المتناحرة» وأدّى بهم التخالف إلى التّنابز والتتكفير واللعن. 
وقد دخلت الأمَة في فتنة الكلام منذ القرن الأوّلء وتتابع الشّغْب والتّلاسن 
بينهم؛ حتى انتهى إلى عرض الناس على السيف بتَخْييرهم بين ترك اعتقاداتهم أو 
قتلهم وتعذيبهم» رغم كونهم موحّدين, منتمين إلى عقيدة الإسلام» وواقعين تحت 
مظلته. ووجدنا عند المتقدّمين هذا الإنصاف الذي أشار إليه أبو عبد الله البكي 
التونسي «أنه يُوجَد في بعض التّآليف». إِنْما يشير إلى كلام القاضي عياض في 
كتابه ا(إكمال المعلم) للمازري في شرحه على «(صحيح مسلم»., ونضّه التالي: ١لا‏ 
خلاف بين المسلمين قاطبة ‏ محدّثهم وفقيههم. ومتكلّمهم ومقلدهم؛ ونظارهم ‏ 
أنَّ الظواهر الواردة بذكر الله في السّماء ‏ كقوله: َأ مَنْف ألسَملَه * [الملك: ]1١‏ 
- أنها ليست على ظاهرهاء وأنها مُتأوّلة عند جميعهم. أمّا من قال منهم بإثبات جهة 
«فوق) لله تعالى من غير تحديد ولا تكليف من دهماء المحدّثين والفقهاء وبعض 
المتكلّمين منهم. فتأوّل لف أَلسّمَِ #4 بمعنى «على»» وأمًا دهماء التظار والمتكلّمين 
وأصحاب الإثبات والتّنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو يحيط به حدّ» فلهم فيها 
تأويلات بحسب مقتضاها». 
ّْ وهذا الفنَ في الخروج من الخلاف وتوجيه الأقوال إلى الاتتلاف. بتحزير 
محل النزاع وتوضيح المقصد الحسن من الأمّة في الاعتقاد؛ إِنْما هو منهج الأئمّة 
الكبارء فقهاء الأمصارء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ فإتهم أوضحوا 
منهجًا للسَلف في الدّين ما لو تمسّك به الناس ما ضلْوا وما تفاجرواء قال الإمام 
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أحمد بن حنبل: «ما زلنا نلعن أهل الرّأي ويلعنوننا حتّى جاء الشّافعي فمزج بيننا». 

قال عياض: «يريد أنّه تمسّك بصحيح الآثار واستعملها ثمّ أراهم أن من الرّأي 
ما يُحتاج إليه وتنبني أحكام الشّريعة عليه وأنْه قياس على أصولها ومنتزع منهاء 
فعلّم أصحاب الحديث أنْ صحيح الرَأي فرع للأصل» وعلم أصحاب الوَأي أنه لا 
فرع إلا بعد الأصلء وأنّه لاغنى عن تقديم السشئن وصحيح الآثار أوَلَا». 

ونظير هذا ما حُكِيَ عن يحيى الليثي الأندلسي؛ أحد أصحاب مالك وأشهر 
روّاة «موطته» أنّه قال: كنت آتي عبد الرّحمن بن القاسم فيقول لي: من أين يا أبا 
محمّد؟ فأقول له: من عند عبد الله بن وهب» فيقول لئن: اق الله! فإن أكثر هذه 
الأحاديث ليس عليها عملء ثمّ آي عبد الله بن وهب فيقول لي: من أين» فأقول: 
من عند ابن القاسمء فيقول لي: انّى الله يا أبا محمد! فإنَ أكثر هذه المسائل رأيٌ ثمّ 
يقول يحيى: رحمهما الله فكلاهما قد أصاب في مقالته؛ نهاني ابن القاسم عن اتباع 
ما ليس عليه العمل من الحديث وأصابء ونهاني ابن وهب عن كلفة الرَّأي وكثرته» 
وأمرنى بالاتباع وأصاب». 

وكان يقول أيضا: «اتّباع ابن القاسم في رأيه رُشده واتباع ابن وهب في آثاره 


هدى). 


وإنني أعتبر تحقيق هذا الكتاب من الكنوز المستخرجة:؛ وأنّ الانتفاع به 
سيكون عظيمًا؛ لما حواه من البراهين والحجج والفتوحات المغاربية في توضيح 
العقائد السنيّة» ولما اشتمل عليه من المنح الإلهية واللّطائف, والآداب المشيخية 
والتلمذية؛ فإنَ هذا الفنّ الخُلقي تمرّس به أهل التَصوف والرّهد والعرفان» وما هو 
عن تحصيل المغاربة بعزيز» وما هو عن ملامستهم له ببعيد. 


فجزى الله خير الجزاء كلّ القاصدين إلى إحياء هذا التّراث الذي تعلوه تجلّيات 











زالز 
مامه 9 
ير والعززارن 


حبٌ الناس» وتصديق سرائرهم» وعدم الشكَ في إيمانهم» وإعذارهم؛ وأَخذ العفو 
منهم؛ لأنّ هذا كله من حب الله تعالى» وهنيئًا لأخينا الدكتور عبد الصّمدء بهذا 
الإنجاز العلمى. 

وإِنني ‏ في ختام هذا التتقديم ‏ أحتٌ أهل العلم على الإقبال على هذا الكتاب؛ 
والتهل من معينه؛ وإِنّه تحصين لديننا وأخلاقنا من كل عنهجية ورياء وسوء خلق. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


ا عاد قر 


َس ةيئه 
6 
واس 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسّلين وخاتم 
الل فوقاتن الغة المجكلتن اورخية اله للعالمدر سدثا وحيها ومولانا محمد 
ابن عبد الله؛ حبيبٍ الله وصفيّه من خلقه وخليله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وذريته وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين؛ اللاتي مدحهنّ ربهنّ بقوله: #إنَّمَابرِيدٌ 


جح سا مويرم سو 


أنه يذهب عنحكُم الح سَأهْل الت وبطهَرتَظه يرا 4 [الأحزاب: 89]. 


وبعلك: 


فإني أمام سفر نفيس» وشعلة وقّادة من نور الوحي الإلهي الذي تنزلت قطراته 

على قلب النبي صلى الله عليه وسلم» فعم ضياؤها أرجاء العالمين» وتجلى فيضها 

على قلوب العارفين بالله؛ من العلماء الذين رزقهم الله ميراث النبوة؛ ف« الْعُلَماءُوَرَئة 
عو 


ا 6 7 9 اس ان 5 3 :1 7 000 0 ١‏ 
الْأَنْياءِ والأُبياء لَمْ يُوَرُوا دِينرًا وَلادِرْهَمَاء وَِنّما وَرَنُوا لْعلَى قَمَنْ أَحَذَهُ أَخَدَ بحَظ 
وافِر)”'"؛ كما أخبر بذلك سيد المصطقين الأخيار» وتاج الأولياء الأبراره وبذلك 


)١(‏ جزء من حديث طويل في فضل العلم والعلماء» أخرجه أبو داود في العلم )"7141١(‏ باب: 
الحث على طلب العلم» والبخاري في «التاريخ» 4 من طريق مسددء وأخرجه 
ابن ماجه في المقدمة (777) باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم» والدارمي في 
المقدمة 48/١‏ باب: فضل العلم والعالم» من طريق نصر بن علي الجهضميء وأخرجه 
البغوي في «شرح السنة» /١‏ 71/0 برقم »)١715(‏ والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» - 








الميراث أشرقت قلوبهم. وأثمرت بساتين معرفتهم وصفت نفوسهم» وصضقلت 
أرواحهم؛ وملئت قلوبهم بالحكمة» ومنّ الله عليهم ‏ وهو واهمب النعم ومعطي 
المنح ‏ بالمواهب اندي والفيوضات الإلهية» والإشراقات الربانية» مما جعلهم 
ذوي فراسة دِينيّة» وَتَوَسّمات ثورانية» فينطقون بالحكمة وفصل الخطاب» وذلك 
0 3 507 55 2 سدق سا رسع 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم #يْوْقٍ الْحِكمهَ من ييَسَاءُ وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكعَةَ مََدَوْقَحَرا كيرا وَمَايَدكّرُ لول الدليبٍ © [البقرة: 14]. 
إن ثمرة هذه الشعلة تتمثل في علم التصوف الذي عده العارفون بربهم مطية 
السالك إلي مالك الممالك» ولا يتحقق ذلك إلا بإماتة الأنانية» والغرور باعتبار 
النفس» والعناية بالحياة باعتبار القلب والروح» وإن شئتَ قل: التصوف تسليم 
السالك نفسه لإرادة مولاه جل علاه ولسان حاله يقول: 
ولو خطرث لي في سِواك إرادة على خاطري يومًا حكمت برِدّتي 
ومن بين هؤلاء مَن قصده صاحب هذا التصنيف الموسوم ب «تنزيه ذوي الولاية 
والعرفان عن عقائد أهل الرّيعْ والخذلان» للإمام العلامة الكبير المسناوي رحمه الله 
ضريحه؛ ونفعنا بعلومه وصلاحه في الدارين» ورحم الله الإمام العلامة صاحب هذا 
السفر النفيس» وذلكم التصنيف الفريد الذي كشف فيه مؤلفه عما يجب أن يوجّه 
إليه النظر وحده بالنسبة للخلافيات المحكية عن القوم» والتي قد تبدو لبادي الرأي 
- برقم (4) من طريق محمد بن يونس القرشي. وأخرجه مختصرًا الشهاب برقم (91/5) من 
طريق إبراهيم بن مرزوق بن ديناره جميعهم حدثنا عبد الله بن داود الخُريبِي» بهذا الإسناد. 
وأخرجه أحمد 0/ 147» والخطيب في «الرحلة» برقم (5) من طريق ابن عياش. 
وأخرجه أحمد 5/ 197» والترمذي في العلم (5187) باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» من طريق محمد بن يزيد الواسطي», كلاهما عن عاصم بن رجاء, به. 





تين ينكان أفنول التارو تياس الأزهر لها في 


أنها خلافات حقيقية قد وردت على محل واحد بالإيجاب أو السلب» وإن شئت قل: 
بالنفي أو الإثبات» ولكن عند وضعها في عيار الحق والنّصَفة ‏ كما أفهمت عبارة 
مصنفنا طيب الله ثراه نراها خلافيات واردة على محلين مختلفين؛ لأنها خلاف لفظي 
لا ثمرة عقائدية ترتبت عليه» ولا ثمرة عملية تترتب عليه كذلك» ورحم الله من قال: 

ولَيِسَ كل خلافٍ جاء مُععبرَا . إلا غلافٌ لَه حَظ من النَظَر 

وإني لأتفق تمام الاتفاق مع محقق هذا الكتاب, والكاشف اللثام عنه؛ ليخرجه 
إلى النور فيعم نفعه طلاب العلم والباحثين عن الحقيقة» الذين يريدون تقريب 
الشّقةء وتضييق الهوّة بين الأمة» أخي وزميلي العالم المحقق؛ والأصولي المدقق» 
والنظارة الحاذق الأستاذ الدكتور: عبد الصمد بوؤْيّابٍ بارك الله فيه وأمد في عمره. 

أقول: إني لأتفق تمام الاتفاق لأنني كمسلم كم أتمنى أن تزول الخلافات الواقعة 
بين الأمة» خاصة من المتعصبين للرأي» والداعين لنصرة المذهبء والحاملين لواء 
الشقاق والنزاع» وأن تعود أمة الإسلام إلى نبعها الصافي» وترتسم طريق نبيها الذي 
لسرن ات لا . اام يعو لوا محدها الفا باو را 

كلمتهاء وتكون كما أراد الله لها أن تكون #كُكمْ خَيْرَأمَِّ أرجت لكايس تَأمُرُونٌ 
الْمَعْرُوفِوَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَنُؤْمُِونَ أله 4 [آل عمران: ١٠١]؛‏ وكما أراد لها 
شاه صل للا عليه وسلم ادنوه «الكؤو [لكؤين كالتان ينه رعق تقض 
وَشَبكَ بيْنَ أصابعهِ صلى الله عليه وسلم' '» وقال عليه السلام : مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في 
تَوادهِم, وَتَراء حُِهِمْ وَتَعاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجَسَدِء إذا اشْتَكَى بعضه اشتكى كله)”"2» وفي 


١ أخرجه البخاري فى (اصحيحه)»» كتاب الأدب» بابُ تَعاونٍ المُؤْمِنِينَ بَْضِهمْ بَغضًا // ؟‎ )١( 
ك) أخرنه منار في فى («صحيحداء كتاب لبر والصّلة والآداب» باب ترام‎ 0 10 
.)7086( الْمُْمِنِينَ وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَعَاضدِهِمْ 1194/4 ح‎ 

(؟) كمافي رواية الإمام أحمد 4/ 7175 ح (18517)» وأبي داود الطيالسي 7/ ١7*94‏ ح(2)871- 





الى 


رواية: إذا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَداعَى لَهُ سائدُ الْجَسَدِ بالسّهَر والْحُمّى»27» وقال: ايد 
الله مَعَ الْجّماعة وَإِنَّ الشَّيْطانَ مَعَ مَن فارَقَ السناعة 0 إلى غير ذلك من 
الأحاديث الداعية إلى الوّحدة» والوفاق» وترك النزاع والشقاق؛ تحقيقا لقول ربنا: 
«وَلاتسرَحوأفََْمَ يذهب يدي وأضيرو انلمع ألصّديربيت 4 [الأنفال: 11]. 

لقد كشف هذا السفر النفيس عن حقائق عدة؛ منها: 

عدم تعميم الأحكام في كثير من القضايا على آحاد الأمة بحجة أن صاحب هذا 
القول تابع لمذهب فقهي أو عقائدي يخالف مذهب من يتهمه بالتبديع والتفسيق؛ 
كما رمى كثير من العلماء سيدي عبد القادر الجيلاني بتهمة التشبيه والتجسيم لكونه 

والحق أن هذا حكم جائر على الإمام وعلى جماهير الحنابلة الذين هم على 
مذهب الإمام أحمد» والجماهير يه علق رأسهم إمام المذهب الذين يرون 
صرف الألفاظ الموهمة للتشبيه والتجسيم في حق الذات الأقدس عن ظاهرها 
وحملها على معانٍ تليق وتنزيه الله تعالى» فبأي حق يُرمى هؤلاء بتهمة هم منها بّراء؛ 
وإن شئت فاقرأ في هذا الشأن كتاب «دفع سب التشبيه بأكف التنزيه» لأبي الفرج ابن 





- وابن أبي شيبة /1/ 84 ح (741411)» والبزار 185/4 ح (07718)» والطبراني ١؟/ ١١17‏ 
ح (170)؛ من طريق حماد بن سلمة: به. 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحهء كتاب الأدب. بِابُ رَحْمة الناس والبَهائم 8/ ٠١‏ ح :)501١1(‏ 
كما أخرجه مسلم في "صحيحه'» كتاب الْبرٌ والصّلة والآداب. باب تَراحٌم الْمُؤْمِنِينَوَتَعاطْفِهِمْ 
وَتَعاضْدِهِمْ ججح (1080). 

(1) أخرجه النسائي في «سننه» واللفظ له /1/ 97 ح (5070)» وابن حبان في (صحيحهاء 
كتاب السيرء بابُ طاعة الْأَبِمَة؛ ذِكْد إِنْاتٍ مَعُونة اللو جَلَّ وَعَلا الْجَماعة» وإعانة السَيْطانِ 
مَنْ فارّقها 4/٠١‏ ح (/الا45). 
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الجوزي الحنبليء الذي رد فيه كثيرًا من ترّهات حشوية الحنابلة» وأبان عن باطلهم 
في ما ذهبوا إليه» وكذلك كتاب «دفع شب مَن شَبِّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد 
الجليل الإمام أحمد» لتقي الدين الحصني؛ فإنك ترى وجه الحق سافرًا وضاءً في 
براءة الإمام أحمد مما نسبه إليه حشوية مذهبه وغيرهم زُورًا وبهتاا. 

كل هذا وغيره كشف اللثام عنه مؤلف هذا السفر النفيس الإمام الكبير الحافظ 
المتقن العلم الشيخ الإمام المسناوي المغربي طيب الله ثراه؛ حيث قام بالبيان 
والتحقيق والتوثيق» والتنقيح لكافة مسائله» ومن أعظم المسائل وأدقها في هذا 
الكتاب أن الإمام المسناوي بين أوجه تدبير الاختلاف العقدي وقواعده؛ وعدها 
أربعة أوجه تُشْكل ‏ كما يقول محقق الكتاب الأستاذ الدكتور عبد الصمد بوذياب 
حفظه الله قواعد لتدبير الاختلاف. وهي: 

أولا: تحرير محل النزاع وعدم تقصيد المخالف ما لم يقصده. وإلزامه ما لم 
يلزمه» فالإمام المسناوي يرى أن غياب هذا الضابط» وهذه القاعدة هو سبب تقصيد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره ما لم يقصده. وإلزامه ما لم يلزمه من التشبيه 
والتجسيم والحرفية في العقيدة؛ لأنه عند التحري؛ والوقوف على قرائن الكلام 
وسياقه. ولاحقه وسابقه؛ نجد أن ذلك غير ثابت» ولا يقول فضلاء الحنابلة بهى 
ومازوي يعني فييذلك فور من لع يندز «اتنهع : رلم يخرز وحلدووم يفص 
الأمر فيه من مصدره. فيقول: (إنا لا نسلم أن معتقد الحنابلة ما ذكر» وإن زعمه كثير 
من المخالفين لهم في المذهب»» وساق رحمه الله مجموعة من النصوص والنقول 
والأمثلة المؤيدة لما ذهب إليه. 

ثانيًا: عدم تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين إليها. 

ذلك أن هذا التعميم في الحكم انطلاقا من مسألة واحدة أو من منتسب واحد 
أو اثنين لمذهب ما؛ عانى ويعاني منه كل المذاهبء فما أن يصدر عن شخص أو 





مجموعة أشخاص تنتمي لهذا الاتجاه أو ذاك قولٌ أو فعلٌ؛ إلا ويبادر المخالفون 
لهم إلى تعميم ذلك على مذهبهم واتجاههم فيقال: المذهب الفلاني قال كذاء أو 
هذا الاتجاه أو ذاك يقول... مما يُزكي ‏ كما يرى الإمام المسناوي رحمه الله جدة 
الاختلاف ويوقد ناره؛ لذلك كان لا بد من مراعاة سوابق الكلام ولواحقه» ومن 
التمييز بين قول الشخص وقول الجهة التي يمثلها والمذهب الذي ينتمي إليه» يقول 
رحمه الله: «إنا وإِنْ سلَّمنا وجود ذلك الاعتقاد فيهم لا نسلّم الحكم بذلك عليهم 
جملة» واعتقاد أن الجنس كذلك كله حتى يَلزْم بمجرد كون الواحد أن يُنسب إلى 
ذلك المعتقد المنقول عنهمء بل نقول: إن هذا الحكم عن الصواب بمعزل» ومن 
التحامل وسوء الظن في أسوء تنزل؛ فإن القوم كغيرهم من أرباب المذاهب فيهم 
المفضول والفاضلء والعالم والجاهلء والناقص والكاملء والمتمكن الواصل 
ومن هو دونه بمراحلء كما لا يخفى على من طالع التواريخ والأخبار وتصانيف 
التعاريف المتضمنة لتراجم الأعيان من الأخيار والأشرار...». 

فالإمام المسناوي كما يقول الأستاذ الدكتور المحقق يرى أن القول بالحرفية 
والجمود على الظاهر في الصفات المفضي للتجسيم والتشبيه إذا صدر من واحدٍ 
رميوع يمن الخدابلة: لا ينبغي أن يعمّم على كل الحنابلة» ففيهم الفضلاءء 
مستدلا على ذلك بأقوال عدد من العلماء» منهم تاج الدين السبكي رحمه الله؛ 
إذ يقول: «وهؤلاء الحنفيّة والشافعيّة والمالكية وفضلاء الحنابلة وللّه الحمد في 
العقائد يدٌ واحدة كلهم على رأي أهل السنّة والجماعة؛ يدينون الله تعالى بطريق 
شيخ السنّة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يحيد عنها إِلّا رَعاع من الحنفية. 
والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال» ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم؛ وبرّأ الله 
تعالى المالكية فلم ير مالكي إلا أشعري العقيدة»0©. 
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ثالنًا: مراعاة اجتهاد المختلفين في العقيدة كما في الشريعة. 

فالمجتهد مأجور على كل حالء سواء في العقيدة أو الشريعة» والشيخ الجيلاني 
ومن هو في مكانه مجتهدونء ولا ينبغي أن تُنسب اختياراتهم واجتهاداتهم للزيغ 
والبدعة» وهذا معروف معلومء فالكلام إما أن يصدر من مقلد لعالم يطمئن إليه 
ويتبعه» وهذا لا لوم عليه في تقليده» وإما أن يصدر من مجتهد يعي ما يقول به 
وما يرشد الناس إليه» فيؤجّر في جميع أحواله أجرين عند إصابته الحق» وأجرًا 
واحدًا إذا أخطأ فيما ذهب إليه» فمن كان في علم الشيخ الجيلاني ومقامه لا ينبغي 
أن يُنعت بالبدعة في عقيدته ولا عمله؛ لأنه مجتهد, والمجتهد مأجور في جميع 
أحواله في كل أفهامه للنص الشرعي وأوجه تنزيله. 

رابعًا: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى. 

وهذا من المداخل الأساسية لعذر المختلف. ومن القواعد المعتبّرة في تدبير 
الاختلاف والتقليل من آثاره» والشيخ عبد القادر الجيلاني أولى أن تُراعَى أحواله؛ 
لأنه من أهل العلم والفضلء يُعذر فيما ذهب إليه ويذهب إليه مَن هم في مكانته» 
يقول المسناوي رحمه الله: لإنا وإن سلمنا تنزّلا صحة ذلك الحكم الذي هو عن 
الصواب حائدء وأنهم كلهم على ذلك المعتقد الفاسدء لم يخرج عن ربقته منهم 
ولو واحدء وفرضنا وقوع هذا الحال كما نفرض وقوع المحالء لا نسلم تناول ذلك 
لهذا الشيخ وأمثاله» بل نقول بخروجه عنه كمن كان من أشكاله». 

فتقوى المختلف معه وورعه وزهده يشفع له في رفع اللوم مما قد نُسب إليه» 
هذا على فرض صحة نسبة ما قيل إليه» وهو في مثالنا - الشيخ الجيلاني ‏ غير 
صحيح كما يرى المؤلف رحمه الله. 

وهذا ما ينطبق حسب كلام الإمام المسناوي على المثال الذي بين أيدينا وهو 





الشيخ الجيلاني» ولذلك يقول رحمه الله: «وكيف يجامع كمال العرفان شيئًا من 
عقائد أهل الزيغ والخذلان وصاحب هذا المقام قد انجلت له الحقائق» ولم تلتبس 
عليه الطرائق؛ كما لا يَحْفَى على الناقد البصيره أم كيف تظهر تلك الخوارق العظام 
على مّن لم تخلص عقيدته من الأوهام! هذا ما لا يكون بحالء ولو قاله مَن قال». 
يقول محققه الدكتور عبد الصمد بوذياب: «إِن المؤلف رحمه الله الذي بقي طيلة 
دفاعه عن حق الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره في اختيار المذهب الحنبلي أو 
غيره من مذاهب أهل السنة في الاعتقاد معتزًا بأشعريته» مستميًا في الدفاع عنهاء 
خلاف ما ادعاه أحدهم الذي جعل الإمام المسناوي انطلاقا من هذا الكتاب من 
المغاربة الذين استشهدوا بالانتصار لمذهب السلف. ويقصد به السلفية المعاصرة» 
ومعارضة الإمام مذهب الأشاعرة» والغريب أن الكاتب قال: إنه اطلع على نسخة 
الخزانة العامة وقد قرر في عقيدة السلف ورد على الأشاعرة والسبكي» وكل ذلك 
غير دقيق» ومجانب للصواب, يدرك خلافه كل من اطلع على الكتاب وقرأف 
ويزداد يقيئا إذا اطلع على بقية كتبه ومؤلفاته» لا سيما ما كتبه عن التوسل والتصوف 
والمواضيع يع القريبة من ذلك». اه. 

فول وضع زا هد المو لمت تقاية ويدف عالسةيفد تيحقيقة والضانة 
به من محقّقه حجةٌ تتبختر اتضاححاء ودرة تتلألا في ميدان التحقيق العلمي فخاراء 
حيث قام الأستاذ الدكتور عبد الصمد بوذياب صاحب القلم المطواع؛ والعقلية 
المتقدة بتحقيق الكتاب. وتوثيق نسبته إلى مؤلفه؛ ما بذله من جهد حول توثيق 
عنوانه بسبب تعدد النسخ المختلفة للمخطوط. فأراه قد بذل جهودًا مُضنِية حتي 
خرج هذا الكتاب إلى النور» وأعتبره إضافةٌ جديدة إلى المكتبة الإسلامية. 

وليس بغريب على مثله هذا الصنيع من التحقيق والتدقيق» فالذي يقرأ مصنفات 
الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبد الصمد بوذياب يقف على اتصافه بالدقة البالغة) 








تقديم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سن ١‏ يه 
والتأهيل العلمي الأصيلء القائم على الفهم الثاقبء والنظر السديد. حفظ الله العالم 
الجليل» وأمد في عمره؛ ونفع طلاب العلم بما يتتجه من علم صحيح ورأي رشيد» 
سائلا المولى عز وجل أن يرحم صاحب هذا المؤلّف. وأن يجزيّ المحقق له خير 
الجزاء على ما قدمه لطالبي المعرفة» والباحثين عن تحصيل المعارف الثابتة النسبة 
لأصحابهاء والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على 
سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 


كتبه أبو إسماعيل 
أ.د عبد الفتاح عبد الغنيى محمد العواري 
بجامعة الأزهر 
الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة ١55١‏ هجرية 
الموافق الثامن من نوفمبر سنة 7١١19‏ م 





مقدمة 


ان الدى وق أصبوك العقيدة رقو انلها بوعدلها أمبز اكليف وتتوعياء 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليحكمٌ بين الناس فيما اختلفوا فيه من القٌطعيات 
والكُليات» ويرفع عنهم حَرَج الاجتهاد فيما عدا ذلك من الظنيات والجزئيات والتفريعات. 
صلى الله عليه وعلى آله الأطهار» وصحابته الأخيار, الذينَ دبّروا اختلافاتهم في العقيدة 
ومساتلهاء وفي الشريعة وأحكامهاء من غير تكفير ولا تبديع ولا تفسيقٍ ولا تضليل» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وعلى التابعين لهم من أهل الشريعة والحقيقة 
وتابعي التابعين» ومّن سار على نهجهم وسَّلّك طريقهم إلى يوم الدين. 

وبعل: 

يُعد الخلاف في العقيدة ومسائلها من أولى الخلافات التي حدثت في الأمة مذ فجر 
الإسلام, ابتداء بالخوارج الّذِينَ كْروا غيرهم» ورتّبوا على ذلك إراقةً دماء مخالفيهم» 
وإباحة أموالهم؛ مرورًا بما وقع بين المُرابطين والمُوحٌدين من سقوط دولة وقيام أخرى؛ 
بدعوى إقامة التوحيد بين الناس وإصلاح عقائدهم؛ وانتهاءً بما نراه في زماننا من تبادل 
أتباع المذاهب ثُهم التفسيق والتبديع والتكفير والتقتيل بين التيارات والتوجهات بنفس 

إن الاختلاف”' العقدي كان ولا يزال أصل الخلافات كلها الدّينية والسياسيّة 
)١(‏ يرى بعض العلماء أن هناك فرقًا بين «الاختلاف» و«الخلاف»؛ فالاختلاف عندهم «هو أن 

يكون الطريق مختلفًا والمقصود واحداء والخلافهو أن يكون كلاهما مختلفاء والاختلاف - 


لفق اد 
وغيرهاء وعليه فإن الأولى أن تتوجه جهود الأمة إلى تدبير هذا الخلاف أولا؛ إذ لو 
استطاع علماء الأمة ومفكروها ومثقفوها تدبيره أو التقليل من آثاره ‏ على الأقل - 
لانعكس ذلك إيجابًا على باقي الخلافات الأخرى. غير أنه للأسف _ الكتابات في 
تدبير الاختلاف العقدي والتقريب بين المذاهب العقدية لم تحظ بالعناية اللازمة 
التي تتطلبها خطورة الموضوعء فالمطلع على ما كُتب قديمًا وحديئًا في موضوع 
الاختلاف العقديء لا يجد شيئًا ذا بال في التقريب بين المذاهب العقدية وتدبير 
اختلافاتهاء بالمقارنة مع ما كُتب عن ذلك في الخلافات الفقهية» ومواضيع السياسة 
الشرعية وغيرها. 

لعل السبب راجمٌ إلى تهيّب الناس الكتابة في الموضوع؛ لخطورته وحساسيته. 
كما صرح بذلك أبو سالم العَيَاشِيَ رحمه الله عندما أراد الكتابة في تدبير الاختلاف 
في مسألة «تكفير من أقرٌ بوحدانية الله وجهل بعض ماله من الأوصاف» الذي أثاره 





- مايستند إلى دليل» والخلاف ما لا يستند إلى دليلء والاختلاف من آثار الرحمة» والخلاف 
من آثار البدعة» والخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز الاجتهاد فيه». «الكليات» أبو البقاء 
الكفوي. ص١517-5.‏ (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيق» 419 ١ه/‏ /99١م).‏ 
في حين لم يفرق إبن منظور (ت 4 ١‏ لاه) والفيومي (ت ٠‏ لالاه) وغيرهما بين المصطلحين؛ 
فقال صاحب «اللسان»: «والخلاف: المضادة» تقول: خالفه مخالفةٌ وخلافاء ورجل خالف 
وخالفة؛ أي: يُخَالفٌ كثيرٌُ الخلاف. وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا». «لسان العرب» 
ابن منظورء (خلف) .1778/1١6‏ (ط دار المعارف). 
وقال صاحب «المصباح»: «خالفتٌ فلانًا أخالفه مخالفةً وخلافاء وتخالف القوم واختلفوا: 
إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر؛ وهو ضد الاتفاق. والاسم الخُلف بضه”: 
الخاء والخلاف». «المصباح المنير» الفيومي؛ كتاب الخاء (خلف). ص59. (مكتبة لبنان 
17م ). وهو ما سار عليه الفقهاء والأصوليون في قولهم: «مراعاة الخلاف». 
ولذلك اخترتٌ فى هذا الكتاب مذهب الرادف بين المصطلحين؛ حيث أعبر ب«الاختلاف» 
أحيانًا و ب«الخلاف» أحيانا أخرى. 








مقدمة 0؟ أد. 
ابن مَحَلَي فيما عرف ب«فتنة الطُلبة»(9) حيث قال: «ولما تقوّى العزم مني على جمع 
هذه الرسالة» عارضني خاطر في القلب يقول: لعل الإمساك عن ذلك أولى بك» 
ولاتكن كمن أراد إطفاء نار فيحترق بها؛ فإنك لا تقدر على إرضاء الفريقين معًا؛ إذ 
ليس ذلك من مقدور البشر» ومن أسخطته منهما حكم عليك بما حكم على صاحبه 
وقد كنتٌ في غنّى عن أن يُنسب إلى ضلالٍ وبدعةٍ أو ما فوقهما والعياذ بالله؛ وقد كاد 
هذا الخاطر أن يصرف وجهي عما أردتٌ» حتى ألهمني الله تعالى إلى أن المخاطرة 
بالعرض مذمومة إلا في نصرة الحق والذب عن دين الله تعالى» ولعل الله أن يحميّني 
ويجعلني في خفارة صدق الالتجاء إليه)9". 

إن المطلوب اليوم في ظل هذه الحروب الطائفية والعَقدية التي تعاني منها 
بلدان إسلامية عدة؛ هو بذل الؤّسع وإفراغ الجهد في إيجاد وسائل لتقريب ذلك 
الخلاف وتدبيره» والبحث في تراثنا الإسلامي والتنقيب عن المؤلفات المساعدة 
في ذلكء والعمل على إخراجها والبناء عليها؛ «فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو 
أو نظيره فيزداد بذلك الإنسانُ عقلًا ويصبح لأن يقتدي به أهلا»(". 

لقد كان لعلمائنا الأوائل في تدبير الاختلاف العقدي مجهوداتٌ محمودة» وإن 
كانت قليلةَ ومتفرّقة» إلا أنه يمكن القياس عليها والانطلاق منها والاقتداء بها. في 
صياغة قواعد وضوابط يُرجع إليها في تدبير الخلاف العقدي والتقريب بين المختلفين. 

ومن أهم تلك الجهود المفيدة والنادرة في هذا الباب: ما كتبه الإمام المسناوي 
الدّلائي» شيخ الجماعة بفاس (شيخ شبوخ علماء فاس) ضمن كتابه هذا الذي نحن 
)010( «الطلبة» أي: حَمَظة القرآن الكريم. 


(؟) «الحكم بالعدل والإنصاف»» أبو سالم العياشي» /١‏ 1717-117. 
(') «الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .٠١ /١‏ 





بصدده: «تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزَّيغْ والخذلان». 

لم تمنع الإمامَ المسناوي رحمه الله خطورةٌ موضوع الاختلاف العقدي وحساسيته 
من البحث في سيل تذليل إشكالاته وطرق تدبيره؛ فألّف هذا الكتاب قَصْدَ إنارة دُرُوبِ 
ذلك الخلاف ورفع العتمة عن مسائله؛ بمصابيح علميّةٍ تربويّة يمكن لطلاب العلم 
والمعرفة الاهتداء بها في مشوارهم العلمي والدعوي والقياس عليها في تدبير الاختلاف 
العقدي والمذهبي» خصوصًا بين أتباع المذهبّين الحنبلي والأشعري الصوفي... 

لا سيما أن المؤلف من ذوي المكانة والْمَكنة؛ إذ هو «عالم الأقطار المغربية 
في وقته» حُجة شهير» محقق كبير» فقيهه محدّثء أصوليء بياني» مفسّرء أديب» 
عالم بالأنساب» صوفيء آخر التُظّار بفاس؛ وممن كان إليهم المرجع في العلوم؛ 
واتفق أهل زمانه في عصره ومصره على الاحتجاج به والتتلمذ له)'". 

إن المؤلّف والمؤلّف جديران بالعناية ويستحقان كل الاهتمام العلمي والبحثي» 
فالمؤلّف نحن مَدينون له بالوفاء والعمل على عدم تناسي الزمان له والمؤلّف يفرض 
موضوعه العناية به» والدراسة والإخراج له» وهذا ما سأحاول القيام به إن شاء الله 
تعالى - ضمن قسمّي الدراسة والتحقيق للكتابء سائلًا الله تعالى أن يتقبل العمل 
ويباركه» وينفع به في تدبير الخلاف والتقليل من أثره» وأن يكون مفتاحًا للتوافق 
المذهبي» مغلاقًا لشر الخلاف العقديء والله من وراء القصد. والحمد لله رب 
العالمين. 

الدكوْرِعَبَدالصّمَد بُوؤِيٌابِ - 
مدينة وزان ‏ شمال المملكة المغربية 


.7178//7 «نشر المثانى فى أخبار القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطيب القادري»‎ )١( 








الفصل الأول 
في التعريف بالمؤلف 


اسمه ونسبه وولادته ونشأته. 
- شيوخه ومعلموه. 

- تلامذته ومريدوه. 

- مؤلّفاته ومصّفاته. 

قاف ادلي والاساعة: 
سياق عصره وزمانه. 


وفاته ودفله. 





9 


المبتحت الأو 
امعد ونسبه وولادته ونشأته 


هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن الشيخ سيدي محمد ابن سيدي 
أبي بكرء البكريء الدّلائي أصلاء الفاسِي منشأ ودارّاء المسناوي شهرة الإمام 
الكبير» شيخ الإسلام» وشيخ شيوخ فاس وإمام الجماعة بهاء الحافظ المتقن» 
الصدر الكبير المُبرز في المعقول والمنقول7". 

وُلد رحمه الله في الدلاء عام 17/7١١ه‏ حيث موقع الزاوية الدّلائية ‏ حاليًا - 
في الطريق بين مدينتي خنيفرة وقَصّبة تادلة بالأطلس المغربي» في أسرةٍ علميّة 
معروفةٍ» افبيت الدلائيين شهير في المغرب؛ لكشرة من تخرج منهم من الأئمة 
الكبار)0". 

جاء به والده إلى فاس عندما هاجرت الأسرة العلمية الدلائية إلى المدينة وهو 
لم يتجاوز السابعة من عمره”"» وكعادة أقرانه ألحق بالكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن 
الكريم» وبعد إتقانه له انتقل إلى حلقات العلم والمعرفة بفنونها المختلفة» فلم يركز 
على تخصص معينء وإنما انتظم في حلقاتٍ علميّة متنوعَةٍ بين الفقه. والبلاغة» 
)١(‏ «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 7/ 79". وينظر أيضًا: «نشر المثاني» القادري» 


*/ه"؟. 


(؟) «الفكر السامي» الحجوي. ؟/7"94". 
20 «الزاوية الدلاتية) محمد حجى. بققة 
أ حجي» ص 





والمنطق. والأدب» والتاريخ.. وغير ذلك20, 
كان رحمه الله آيةَ في المواظبة والصبر والحرص على التعلم» مع جمالٍ قل 
نظيده فى الأخلاق والخلقة» وأناقة ونظافة وعلوٌ همةٍ» فجلب عناية شيوخه» واكتسب 


هيبةٌ من أقرانه» حيث كان لا يجرؤ أحدٌ أن يعبث أو يلهو معه أو في حضرته”"). 


.715 5 نفسهء ص‎ )١( 
نفسه.‎ )'( 





ار اموا 


المبحث الثانى 
شيوخه ومعليوه 


تلك المكانة العلمية والاجتماعية التي تبوأها عالمناء وذلك التفوق ‏ كما سبق- 
في اللغة) والفقه» والحديث» والتفسير» والمنطق» وغيرها؛ نالها بعل جهد دراسي 
كبير» وصبر وجَلّدِ على الجلوس في حلقات المعلمين والشيوخ بالقرويين» التي كانت 
في زمن الإمام المسناوي جامعة بما تعنيه الكلمة في عصرنا اليوم» من تخصصات» 
وفاتهه”". ومن أهم أولتك الشيوخ اختصارًا: 

١‏ الفقيه العلامة الكبير الشيخ عبد القادر الفاسى (ت ٠١94١‏ ه ”". الذي كان 
يرى فيه أهل فاس أنه بالنسبة إليهم كالحسن البصري بالنسبة للبصرة””. ومما قرأه 
العلامة المسناوي و«اسمعه عليه: اشمائل الإمام الترمذي» قراءة ودرايةً»9). 


.7737” «شجرة النور الزكية) ص‎ )١( 

(؟) ولد بمدينة القصر الكبير في ٠”‏ رمضان /1١٠١٠ه‏ تعلم القرآن الكريم ومبادئ العلوم في 
مدينته» ثم انتقل إلى فاس»ء واجتهد وتعلم حتى أصبح إمامًا تُشْد إليه الرحال» توفي رحمه الله 
يوم ٠8‏ رمضان ١91١٠ه.‏ تُنظر ترجمته في: ‏ الأعلام» للزركلي ١/54‏ 4» و١صفوة‏ من انتشر 
من أخبار صلحاء القرن الثاني عشر» للصّعَيّر الإفراني ص 14-81٠١‏ و«نشر المثاني» 
9/ 71/4-17176. و«شجرة النور الزكية») محمد مخلوف "١85/١‏ و«الحياة الأدبية؛ ص 
٠١8١-7‏ و«فهارس علماء المغرب) ص ؟780-58637". 

(*) اصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الثاني عشر» الصغير الإفراني ص ."٠١‏ 

(5) «نشر المثاني» / 57575-17576» شجرة النور الزكية» ص ”7737. 





4 ان 
7 أبو عبد الله محمد ابن الشبخ عبد القادر الفاسي المذكور (ت5١١1ه)"".‏ 


وقد «حضر لديه فى التفسيرء والحديثء والأصولء والنحوء والبيان» وقرأ عليه 
بلفظه مبادئ الكتب الستة» و«الموطأ»» و«الشّفاةء وأجازه إجازةٌ عامّةٌ في جميع ما 





يجوز له وعنه روايته» قال فيها ما نصه: «وقد أجزتّه الآن إجازة عامةً في جميع ما 
يجوز لي وعني روايته من مقرر ومجاز ومسموع؛ ويتصل إسناد شيوخنا بالشيخ ابن 
غازي وابن حجرء وفهارسهم شهيرة» وأجزته فيما اشتملت عليه فهرسة ابن الزبير 
والمِتُْوريَ وغيرهما من الفهارس والمشيخات, وأشهر أسانيدنا عن الوالد عن عم 
أبيه أبي محمد عبد الرحمن» عن شيخ الإسلام القصارء عن شيخه الإمام رضوان 
عن شقن عن ابن غازي وزكرياء» عن ابن حجر»”". 

؟- أبو العباس أحمد بن الحاج. وقد أخل عنه أيضًا: «التفسيرء والحديث» 
والأصول. والفقهء والبيان» والمنطق»)7". 

؟- أبو علي الحسن بن مسعود اليُوسي (ت ١١١7‏ ه)/*» وسمع منه كما تذكر 


)١(‏ ولد في فاس في ربيع الأول 47 ١٠هه‏ برع في العلوم كلهاء وكان غاية في الصلاح والخوف 
من الله» فكان له شأن يقرب من أبيه» إلى أن تُوفي رحمه الله بفاس عام (15١١١ه)‏ ودُفن 
بها. ُنظر ترجمته في: اشجرة النور الزكية» /١‏ ©/ا4» و(صفوة من انتشر» ص لاه 04-7" 
و«نشر المثانى» */ ١161١-167ء‏ و«طبقات الحضيكى » 7/ 114-717" واسلوة الأنفاس» 
١ 0‏ 

آ, (١‏ «نشر المثاني» #// 755-175 

(9) نفس 7577/7-/751. اشجرة النور»). ص “7377 

(5) كان متضاعًا في العلوم» حامل لواء المنثور والمنظوم, له تآليف جسانء وأدعية» ورسائل» 
وقصائدء» ومحاضرات. ينظر: «شجرة النور الزكية؛» ص 3794-178, و(صفوة من انتشر) 
ص 6٠-144‏ و«الأعلام» للزركلي ؟/ 5171 و«الاستقصا» /8/17 211١-1١‏ و«انشر 
المثاني» ؟/ 76 . 





التعريف بالمؤلف ات 





مصادر ترجمته: «نحو النصف من صحيح البخاري)7". 


عم والده الشيخ أبو عبد الله محمد المرابط (ت ٠١89‏ 2» وتلقى عنه: اشرح 


التسهيل»» و«ألفية ابن مالك)0". 
1١‏ القاضي محمد بن إبراهيم الهَشّتوكي الأصل المَرَاكُشِيَ: وأخذ عنه «الشفا» 
وبعض حواشى السعد والمحلى7". 


المحدث عبد الملك بن محمد التجمعتى السجلماسى. وأخذ عنه: مبادئ 
الكتب الستة» و«الموطأ»» و«الشفا»» وأجازه إجازة عامّةٌ9). 


8الشيخ محمد بن أحمد القسمطيني. أخذ عنه «مثل ما قرأعلى ابن الحاج)). 


9- أبو عبد الله محمد البوعناني التَلِمُساني. و«قرأ عليه: شرح السّنوسي على 
مقدمته وصغراه )(©2. 


٠‏ عبد السلام القادري الحَسَني. وهو من تلامذة والده؛ الذي ألف مصَئّمًا 
خاضًا فى ترجمة شيخه الشاذلى الدلائى وجدّهء وسماه «نزهة الفكر فى مناقب 


الشيخ سيدي محمد ووالده سيدي أبى بكر0 7" . 


.777” «نشر المثاني» 7/ 1775-/771. اشجرة النور الزكية» ص‎ )١( 

زفق اانشر المثاني» / 1777-/771. وتّنظر ترجمته في: الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي 
عشرا ص 7867؛ و(شجرة النور الزكية» 40/١‏ و«الأعلام» للزركلى /1/ 5 5» و«خلاصة 
الأثر؛ 4/ 707» و«طبقات الحضيكي /١‏ 917-706 واشجرة النور الزكية» ص ””77. 

() «نشر المثاني» 8 19755-/751. 

(4) نفسه. و«شجرة النور الزكية) ص ”7 7. 

(0) «نشر المثاني» ؟/ /71. 

(0) نفسه. 


(0) نفسه. ويُنظر أيضًا «الزاوية الدلائية؛ ص 77/7. 








هذه نخبةٌ من شيوخ العلامة المسناوي الَّذِينَ لم نقصد استقصاءهمء وهذا 
بعض ما درسه عليهم» مما يفسر تلك الموسوعية التي كان يتميز بها وأهليته لخلافة 
شيوخه في كراسي العلم واجتماع نُجباء الجيل الموالي حوله وازدحامهم على 
حلقاته» كما سيظهر بعون الله فى المبحث الموالى. 





التعريف بالمؤلف ب ده 


المبحث الثالث 
تلامذته ومريدوه 


إن مكانة الإمام المسناوي العلمية والخلقية والاجتماعية جعلته محجٌ طللاب 
العلم ومريديه للأخذ عنه» فقٌصد من كل مكانء وججْعل الجلوس في حلقاته أمنية 
لكل طلبة العلم والمعرفة!" «وتتلمذت له شيوخ الزمان» واشتهر بالنقد والإتقان» 
واعتنى بالتدريس؛ فانتهت الرياسة له فيه» وقام به أحسن قيام»("©. 

إن الجالسين في حلقاته كانوا يرون أن الله تعالى قد حباه ‏ كما يقول صاحب 
انشر المثاني» ‏ ب١ملكة‏ التدريس والفتياء وسلّم له أعيان عصره في مراتبها العلياء 
ولم يزل منذ بلغ ذلك مقصودًا للمشكلات؛ ومعتمّدًا في النوازل» وتتلمذ له جميع 
أهل عصره. وانفرد برياسة التدريس والعلم في وقته ومصره»””". 

ومما نقله في هذا السياق ‏ مما يشبه شهادة القادري السابقة ‏ هذا النص من 
افهرسة عبد الرحمان بن إدريس المنجرة» (ت 11/4١ه)‏ الذي يصف فيه المسناوي 
بأنه: «كان ممن خصه الله دون أبناء زمانه» يحسن التدريس» مع الفصاحة والتؤدة 
والسكينة» كأنه يفرغ العلم إفراغا في قلوب المستمعين» ما درس علمًا إلا يقول 
سامعه: لا يعرف سواه؛ لاستحضاره لقوله» وجوده. وتهذيبه» وحسن إلقائه» وكان 
)١(‏ نفسه ص /7ا9١.‏ 


() «نشر المثاني» 9/ “ا/3737. 
(*) نفسه "/ 7356. 





4 
معظّمًا للعلم وأهله. كثير الخشية» عظيم المهابة» حسن الخُلق والخَلق» طيب 
العشرة» صادق العهد. من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» متين العلم 
والدين» متنزمًا عن الفتيا والشهادة والفضول والقضاءء معظَّمًا في قلوب العامة 
والخاصة» والرجال والنساء والصبيانء لا يبغون به دليلا» محيًّا للخير لكل عباد الله 
زْوَّارًا للصلحاء الأحياء منهم والأموات» متواضعًاء يقضي الحوائج للكبير والصغير» 
والذكر والأنثى» والحر والعبد. ويبذل ما يعلم لكل أحدء ما رأت عيناي مثله» كأنه 
غريب في زمانه)"". 

أما عن المواد التي درّسها وتنافس خيرة طلبة الزمان في تحملهاء فهي كثيرة 
ومتعددةٌ منها ما صرح به المترجمون له الّذِينَ كتبوا أنه «تصدر للتدريس بفاس: 
الحديتٌ» و«مختصرٌ خليل»)؛ وغيره من كتب الفقه؛ والتفسيرء وعلم الكلام؛ والسير» 
وعلم المعقول)”". 

ذكروا أيضًا أنه كان يواظب على إقراء «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني 
بالشرح الصغير لسعد الدين التفتازاني» ومختصر الشيخ السّنوسي في المنطق, ثمّ 
انقطع في آخر حياته لتفسير القرآن الكريم» وقراءة «صحيح البخاري»)”". 

وقد نقل لنا تلميذه العلامة الزَّرُويليَ بعضا مما كان يدرسه لطلابه» فذكر أنه 
يما تلقام هو صم طلا 0 مايل 





)١(‏ «فهرسة المنجرة» م.خ.ع الرباطء رقم ©771د, الورقة: 55. نقلاً عن مجلة «دعوة الحق» 
' العدد #6 ربيع 147١ ١‏ يونيو1١٠1م.‏ 
(؟) «نشر المثاني» 7177/7 . 
)71١(‏ نفسه. 
١‏ ص: /” نقالا عن مجلة ١دعوة‏ الحق» المشار إليها قبلا. 





ا الع 
-فى الفقه: «مختصر خليل»؛ و«المرشد المعين»» يناوب بينهما. 
في العقيدة: انصيحة الشيخ زَرُوق) وصغرى الشيخ السّنوسي. 
- وفى اللغة: اتوضيح" ابن هشامء و«المغني» لابن هشام» وغيرهما. 
-وفي الأصول: «لْبَ الأصول» للشيخ زكريا الذي اختصر فيه اجمْع الجوامع» 


وفي السيرة: «الشّفا» للقاضي عِياض)7". 

أما علم الحديث: فيقول أبو القاسم بن سعيد العميري (ت 1178١1١ه)‏ في 
#فهرسته): (ووجدته يقرئ «اصحيح البخارى»؛ فإذا هو آية الله فى أرضه؛ سكينة 
ووقارّاء وحسن إلقاء» وتدقيق نظرء وتحقيق مسائل» وبلاغة منطق» وسلامة ألفاظء 
وتطرر مداق لمايات ب تفن مطلب الكاضة رالعامة وك بأخل هه بصينة 
وكان له أدب تميل إليه النفوس)(". 

أما علم الأنساب والتراجم: فقد جال رحمه الله - كما يقول صاحب اشر 
المثاني» ‏ «في الأنساب» وعلم بالأحساب. وانفرد بالتحري في هذا الطريق» وممن 
فيما أشكل منها عليه؛ وحقق أنواعًا كثيرة من العلوم» وطالت ممارسته لهاء فانجلت 
له عرائس الفهوم» وتتلمذدت له شيوخ الزمان» واشتهر فيه بالنقد والإتقان»)0, ولم 
يبق أحد من «عامة أهل عصره»”*؟) إلا وأخذ عنه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ نفسه. 

20( «فهرسة العميري». م.خ.ع/ الرباط رقم ١51١‏ ك الورقة: 187-١45١‏ . نقلاً عن مجلة (دعوة 
الحق». 

فرق لنشر المثاني») عا 

(5) نفسه 7/7 /751. 





ولق 
هذه جملة من المصنفات والكتب والمواد التى كان يدرمنهاء أما طريقة تدريسه 
فيذكر مترجموه أنه كان إذا أخذ في تقرير مسألةٍ يأتي على وجوهها كلهاء ولايدع شيئًا 
وجود التحرير التام»7"". 
وإذا بدأ كتابًا يعتنى به حتى يختمه, لا يلتمس عذرًا؛ إلا إذا نزل به ضروري 
وطارئ. وكان كثير الختم» وكان شعراء الوقت يرصدون ذلك فيمدحونه بالقصائد. 





ويتنافسون بينهم في أي المدح أحسن”"» غير أن تواضعه جعله يمنع «من قراءة 
تلك القصائد بمجلس الختم؛ استحياءً من الله تعالى أن يسمع المدح في نفسه»0". 

وكان رحمه الله في رمضان على ما كان عليه الحال؛ ومايزال حتى زماننا نحن!؟, 
يقوم بتوقيف الدراسة والاكتفاء بكتاب واحد أو مادة واحدة» فكان يختار (اصحيح 
البخاري»» غير أنه كان يقتصر في تدريسه على سرد الأحاديث وبيان المعاني العامة 
التي توافق أحكام مذهب الإمام مالك*) 

وقد كتب في تفوق الإمام المسناوي في التدريس وامتلاكه طرقه ووسائله؛ أحمد 
00000 جيّدًا في مجلة «دعوة الحق» بعنوان: «أعلام التدريس بالمغرب: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي الدلائى» نقل فيه عدة نتصوص من مصادر 


)١(‏ «الزاوية الدلائية؛ ص 55/8؟. 

(5) «نشر المثانى» "/ 77/6 . 

(*) نفسه / 71/6 . 

(:) أقصد المرحلة التي كنت أدرس بها في التعليم العتيق ما بين 5-١996‏ ١٠7م؛‏ حيث كنا 
ندرس «السلم» في المنطقء أو «نزهة النظر»» أو غيرهما من الكتب الصغيرة التي كنا نختمها 
قبل السابع والعشرين من رمضان. 

(6) «نشر المثاني» ”/ ©7176. 





اعرف امراف الك 
مخطوطة ومطبوعة. تؤكد تميز الرجل في باب التدريس وتفوقه فيه على غيره. 

إن المتأمل فى النصوص السابقة يدرك بجلاء أن الرجل كانت له حلقات 
تدريسية متعددة» والمعارف التي يتلقاها منه الطللاب متنوعة؛ مما يصعب من عملية 
حصرهم واستقصائهم جميعهم, لذلك سأكتفي بالإشارةبإيجاز إلى أهمهم» مع 
الإحالة ‏ لمن أراد المزيد عنهم ‏ إلى مصادر تراجمهم؛ ومنهم: 

١‏ محمد بن الطيب العلمي (ت ١١74‏ ه). وهو الأديب الذي فتن أهل فاس 
بشعره) وألف كتاب «الأنيس المطرب فيمن لقيهم مؤلفه من أدباء المغرب)» وفيه 
يذكر شيخه المسناوي الذي كان ينافح عنه في مساجلات أدبيّة» ويرد على انتقادات 
بعض الأدباء لقصائده7'. 

"- أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني (ت ١١8*‏ ه). وهو الفقيه العالم 


الكبير» الصوفي الأريبء البارع الأديب» صاحب التآليف الكثيرة» ومنها: «رسالة في 
التعريف بالشيخ المسناوي»» وكان متمكنًا من علوم الحديث والأنساب والتاريخ”". 


محمد بن عبد الرحمن بن زكرياء (ت 5415١1ه)20.‏ الذي اشتهر بعلمه في 
الحديث والفقهء بالإضافة إلى علم القراءات؛ كما اشتهر بالتأليف والفتوى» وهو 
فاسى الدار والنشأة والوفاة9©». 


.774 «الحياة الأدبية» محمد حجى ص‎ )١( 

(1) نفسه ص 11/1-171. وينظر في ترجمته: «الأعلام» للزركلي /١‏ 2157-16 واشجرة النور 
الزكية» .486-4/85/١‏ 

(9) «الحياة الأدبية» ص .١195‏ 

(5) مما يُحكى في ترجمته أنه حجٌ رحمه الله سنة أربعين ومئة وألفء ولقِي هنالك ناسًا من 
أهل الخير» ولمادخل مصر ورأى ما عليه الناس بها من الولوع بشرب الدَّحَانَء عاب عليهم 
ذلك وأكثر الكلام فيه» وصرّح بتحريمه؛ فعقد علماؤها مجلسًا لمناظرته في جامع الأزهر - 





كلك 
4- محمد بن عبد السلام بناني (ت 1١17‏ ه)7". أحد أعلام القرويين ورجالاتها 
بعل المسناوي» حيث تقلد بعذه خطة التدريس بها لاصحيح البخاري») و(امختصر 
خليل»» وغيرهما”". 
أبو عبد الله محمد بن الحسن الكندور (ت/5١١ه).‏ إمام اللغة والنحو في 
عصره» وأستاذ محمد بن الطيب القادري صاحب كتاب انشر المثانى»0". 





1 أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي (ت ١١55‏ ه)”, الحافظ الكبير» 
والفقيه الذي كاد يبلغ درجات الاجتهاد. صاحب التآليف العديدة». 


- أبو عبد الله محمد الحوات (ت ١١5١0‏ ه). ابن سليمان الحوات قاضي 
شفشاون وصاحب (البدور الضاوية»» وصاحب كتاب «تحفة المعاصر فى بعض 
صالحي تلاميذ أن عبد الله محمد بن ناصر)0©. 


4 محمد بن حمدون بنانى ات ١‏ ه). كان إليه المرجع في الفتيا وتحقيق 
الوثاقق 1 


- فناظرهم. للاطلاع أكثر على حياته وتراثه يُنظر: «طبقات الحضيكي» ص 517”) و«الاستقصا» 
*/ “31 واسلوة الأنفاس» 2١178 /١‏ الشجرة النور الزكية» ص 484» «نشر المثاني» 7/ 8/1/8 
لكيفية و«الزاوية الدلائية) ص 4/؟. 

.١195 «الحياة الأدبية؛ ص‎ )١( 

(؟) «نشر المثاني» للقادري 4/ ,81١-4٠١‏ و«طبقات الحضيكي» 7/ 70-109" واسلوة الأنفاس» 

/ للكتاني ١/١‏ -مه ل 

(") «الزاوية الدلائية؛ ص 77/5. (5) «نشر المثانى» //71. 

(6) من مصادر ترجمته: «نشر المثانى» 4/ »41١- 14٠‏ «اطبقات الحضيكى» 217٠١ /١‏ (إتحاف 
أعلام الناس» 2791١ 7/١‏ «هدية العارفين» 2 «الأعلام) للزركلي 70/١‏ 

() «الزاوية الدلاتية») ص 737/5. 

2372 انشر المثاني» #//ا"؟. 





العو التولت م مع م 

- أبو عبد الله محمد بن الطيب الشرفى (ت ١١7٠١‏ ه). كانت تربطه بالمسناوي 
- زيادة على رابطة العلم والتعلم_رابطة القرابة» برز في علوم اللغة» وأخذ عنها علماء 
المغرب والمشرقء وألف كتبًا عظيمة مثل «المسفر عن خبايا المزهر' الذي شرح 
فيه كتاب السيوطى في علوم اللغة. و«الحاشية الكبرى على قاموس الفيروزآبادي» 


فى أربعة مجلدات ضخمة”'. 

٠‏ محمد بن قاسم جسوس (ت 1187ه). المحدث الكبير الذي ألف 
شرحًا على «مختصر خليل» في ثمانية أسفار ضخام» وله شرح على «الرسالة»؛ 
وشرح على «الشمائل» مشهور متداول» وشرح على «الجكم العطائية»» وفهرسة 
فى أشياخه» وغير ذلك(2©. 

١‏ المؤرخ الإفراني المراكشي. مؤلف أشهر الكتب وأوثقها في تاريخ الدولة 
السعدية والعلوية «نزهة الحادي فى أخبار ملوك القرن الحادي)9”. 

7 الأمير محمد العالم ابن السلطان المولى إسماعيل”؟'»؛ وكان من أخص 
تلاميذه وأقرب الناس إليه» حيث لازم دروسه مدة طويلة إلى أن تخرج على يده 
عالمًا مشاركًا في علوم النحو» والبيان. والمنطق» والكلام» والأصول. وغيرهاء 


.774 نفسه ص "/70ء و«الزاوية الدلائية؛ ص‎ )١( 

(1) «نشر المثاني» / 77-/2571» و«إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» 
0١‏ و(اسلوك الطريقة الوارية؛ ص 175-١55‏ و«حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر» عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي ص 2١5١05‏ واشجرة 
النور الزكية» لمحمد مخلوف .6١١/١‏ 

(9") «الزاوية الدلاثية) ص .77١‏ 

(5) نفسه ص ١/7؟.‏ 








١١4(‏ ه)» وكاد المسناوي أن يُقتل معه أيضا ‏ كما سبق لقربه منه. لولا لطف الله 
به واقتناع المولى إسماعيل بأنه شيخه في العلم لا في السياسة(©. 

١‏ أبو عبدالله ميارة الحفيد (ت .)١١45‏ صاحب كتاب «معين القاري 
لصحيح البخاري». وكتاب «نظم اللآلئ والدرر في اختصار مقدمة ابن حجرا. 
وهو حفيد الشيخ ميارة الكبير المعروف» صاحب «الدر الثمين» على منظومة شيخه 
عبد الواحد بن عاشر «المرشد المعين» المشهورة أيضًا”". 


5 الشيخ أبو العباس أحمد بن علي القضاعي الأندلسي الوجاري ثمَّ 
الفاسي (ت ١4١١ه).‏ العالم النحوي واللغوي الكبير» الذي ألف عدة مؤلفات» 
منها: «ملخص القاموس» (مخطوطء منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم 
(-159ك240000. 


وتقايبد وتآليف عديدة (ت 55١1ه)20.‏ 


)١(‏ «الاستقصا» / .47*-4٠‏ ومن مصادر ترجمته: سوس العالمة» محمد المختار بن علي 
ابن أحمد الإلغي السوسي ص 7١‏ و 860, و«الأعلام» للزركلي 5/ /ا". ولإتحاف أعلام 
الناس» .8١-1/8/5‏ 

(؟) «نشر المثاني» */ /71 وا ص 7614-7867 و«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
/١‏ » وهإتحاف أعلام الناس» 11/4. و«فهرس الها رتن» ١/ه”"‏ و«سلوة 

, الأنفاس»2 /1١‏ ٠18١-١181ء‏ و«سلوك الطريقة الوارية؛ ص .1١18-١1١9‏ 

(9) «الدليل إلى المتون العلمية» عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم /١‏ 50. 

(5) «نشر المثانى» / /751 واص 9117-19٠5‏ 

4 «نشر المثانى» *//551 و 4/ 894-85, واسلوة الأنفاس» ؟/ 406-0١‏ و«سلوك الطريقة 
الوارية في الشيخ والمريد والزاوية» أبو عبد الله محمد المنالي الزبادي الفاسي ص -١97‏ 
1١617‏ . 





التعريف بالمؤلف 6غ أله 

هذه بعض الأسماء فقط من الّذِينَ تعلم أصحابها في حلقات المسناوي ونهلوا 
من علومه» وإلا له رصتعي كنا قال محمد حجي - أن يحدد تلامذة الدلائيين 
بفاس لكثرتهم» وكون القرويين كانت مححّجا لكل الطلاب في زمانهه7". 


.7517 «الزاوية الدلائية» ص‎ )١( 





المبحث الرابع 
مؤلفاته ومصنفاته 


لقد خلّف لنا الإمام المسناوي رحمه الله تعالى ترائًا فكريًا وثقافيًا كبيراء شاهدًا 
على مكانة الرجل» وعلى أهم القضايا التي كانت تشغل أهل العلم في زمانه. 

وعن أهمية ما كتبه عالمنا المسناوي يقول الدكتور محمد حجي الذي خبر 
أسرة الدلائيين وزاويتهم: «امتازت كتب هذا الإمام بالدقة في التعبير» مع السلامة 
والوضوح. وقد خلّف ترانًا فكريًا هائلاء يدل على عقل جبّار. وذكاءٍ وقاد. وتحرّر 
في التفكير غريب في ذلك العصر)”""). 

وبالإضافة لما قاله حجي؛ فقد تميزت كتب الإمام المسناوي ومؤلفاته أيضا 
بالتنوع مضموثا ومنهاجًا؛ حيث تنوعت بين العقيدة» والتصوفء والفقه وأصوله. 
والحديث وعلومه. واللغة العربية وآدابهاء والتراجم والتاريخ» فقد كتب رحمه الله 
في مواضيع شتى» ومن ذلك: 
١الأنساب‏ والتراجم: 

وهي مما برع المؤلف رحمه الله فيه وتميزء وله تحقيقات غاية في الدقة» وهي 
دليل بيّن على المَكنة وسعة الاطلاع» منها ما استدركه على مجموعة من التراجم 
المذكورة في هذا الكتاب, وأبان فيه الخلل الواقع في كثير من الأنساب» كما هو 


)١(‏ «الزاوية الدلائية؛ ص 5 4 1. وبنظر أيضًا: «النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون 
/0. 


+ 
الحال مع ترجمة أبي العباس الشريشي وغيره. 
وصنف المؤلّف رحمه الله في الموضوع كتبًا عدم منها: 
- حاشية على تأليف عبد القادر الفاسى7). 
التعريف بسيدي أحمد البو 1 
إجازة من الإمام العلامة سيدي محمد أحمد المسناوي””". 
- مناقب الشيخ عبد الله الخياط» المعروفة باسم «جواهر السماط في مناقب 
سيدي عبد الله الخياط)29. 
- انتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف الوثيق)0". 
التعريف بالأدارسة الجوطيين)20"©. 


- التعريف بالأشراف الأدارسة)20©. 





"' اللغة والاادب: 
كان المؤلّف رحمه الله من الماهرين باللغة وعلومهاء المتفننين في صنوفها 


.١١75 خزانة المسجد الأعظم بوزان. رقم:‎ )١( 

() نفسه. الورقة .١94‏ مخطوط بالخزانة العامة للرباط. د-519١.‏ 

() الخزانة الحسنية بالرباط. رقم الحفظ: 5817. 

(5) «الزاوية الدلائية» ص .78١‏ وتوجد بالمكتبة الوطنية ٠١4‏ نسخ بهذا العنوان تحت أرقام: 
م ود-ة:1؟4 1 وت منسوية لمؤلف وُسم ب«الريفي». 

(6) طبع على الحجر بفاس عام ١184١م,‏ ونشر في تونس عام 141/8م. 

(7) يوجد مخطوطا بالخزانة الوطنية في الرباط» تحت رقم: 077. وتوجد نسخة أخرى 
بالخزانة الحسنية» تحت رقم: 15/اه. 

(10) مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط. رقم الحفظ: 1577 (1. ونسخة أخرى برقم: 494 . وأخرى 
برقم: 01717. 





التعريف بالمؤلف - 4 
الحال مع القضايا اللغوية والشعرية التي عرض لها المؤلّف ضمن هذا الكتاب» 
كتنكيته على صاحب «القاموس» فى مادة (حنبل)» ونقده شعر العَكَدَك لما أورد 
قصته في شرح الوجه الرابع عن ابن خلكان من أنه العَكَوّك ‏ مدح حميد بن 
عبد الحميد الطوسي فقال له: 
ما عسى أن تقول فينا بعد قولك في أبي دُلّف: «إنما الدنيا...) إلخ؟! 
فقال: أصلح الله الأمير» قد قلت فيك ما هو أحسن من هذا. 
قال: وما هو؟ فأنشده: 
إنما الدنيا حُمِيْدٌ وأياديه الجسام 
فإذا ولَّى حُميد فعَلى الدّنيا السلام 
أن هذا أحسن مما قاله في أبي دُلَّفء فأحسن جائزته. 
ثم عقب على هذا الإجماع بقوله: «ولم يظهر لي وجه الحسنية؛ إذ لَيسَ بين 
المدحين كبير فرقء فتأمله!». 
كنا أ الممغات القن خلتها المذ لف ريحم الله فى اللعة والفمن شتاهدة 
بذلك. ومنها: 
- قصيدة رائية في الغزل0©. 
- قصيدة رائية في التوسل بالقطب مولاي عبد السلام بن مشيش”". 


.١77"85 الخزانة الحسنية» الرقم: ؟.‎ )١( 
.1"/8117* نفسه: ؟‎ )0( 





منظومة في التوسل7"©. 

- «المقامة الفكرية في محاسن الزاوية البكرية»7". 
التعليق على «القاموس المحيط)0". 

- قصيدة في التوسل بالمولى إدريس مؤسس فاس”'. 
- قصيدة بعنوان «أنسيم الأسحار»"). 





- قصيدة بعنوان «أزهر نجوم في تدلت لجانب)220. 
«البركة النارية فى الخطب الوعظية». 


٠‏ العقّيدة والتصوف: 
«فواتد فى التصوف»)"2". 


- «تقييد فى العقائد)". 


- اتنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ والخذلان» وهو الكتاب 


.١4014 7 نفسه: رقم:‎ )١( 

(0) نفسه: رقم: /401؟ ضمن مجموع. 

(”) نسبه له الشيخ محمد مرتضى الزبيدي في «تاج العروس»»؛ وطبع في القاهرة عام "٠1١ه.‏ 

(5) تقع في 57 بينَاه وتوجد مخطوطة بالخزانة العامة في تطوان تحت رقم: 675 ضمن 
مجموع؛ من "١9‏ إلى ."37١‏ 

)6 «الزاوية الدلائية» ص 8/ا7. 

(1) نفسه. وهو مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم: 67" ضمن مجموع. 

(0) أفكار مجموعة مأخوذة من مختلف الصوفيين المشهورين؛ كأبي مدين الفاسي. مخطوط 
بالمكتبة العامة في الرباط» رقم: 4/5 ضمن مجموع. 

(8) الخزانة الحسنية. الرقم: 7؟. 515. 





التعريفبالمؤلف اف ة» 
غ- الحديث: 

- رسالة في كتب الحديث التي تجوز الرواية منها والتي لا تجوز""". 
ه الفقه والاصول: 

ذكر المترجمون للمسناوي أن «له أجوبةً كثيرة وتقاييد جيدة» لو جُمعت كانت 
مجلدًاء في مسائل أبواب من العلم, يُرحل إلى سماعها من أقصى المغرب إلى المدينة)7". 


كما ذكروا أن الإمام رحمه الله في كتابتها «كان يتحرى الجواب في مسائل النكاح 
والطلاق تورعًا وخفية التورط في أمر استحلال الفروج» وإنما كان أغلب أجوبته في 
مسائل الاعتقاد وأحوال المعاش والمعاد) 20 ومن هذه الكتابات: 


جواب عما يقع في زمان المَسْعْبة من كثرة السؤال2). 
أجوبة فقهية"). 


- انصرة القبضء والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض» مطبوع. 


«صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة)0©. 


)١(‏ «الزاوية الدلائية؛ ص 0/!؟. وهو مخطوط بالخزانة العامة في الرباط» رقم: 7761 د. ضمن 

(9) انشر المثاني» القادري */ 370/7. 

(*) «النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون .187/١‏ /781. 

(5) الخزانة العامة. الرباط. رقم الحفظ: ٠١8١‏ 8. ورقم: ج 4/4 ضمن مجموع» ورقة ١79‏ 
ط- .١ 4١‏ 

(0) الخزانة الملكية (الحسنية»» الرباط» رقم الحفظ: (1) 15075. 

(6) «الزاوية الدلائية) ص 845 5140-17. 





الف ان 


«الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف)20. 
احكم الجمع ليلة المطر بالمدارس إذا كان إمامها ساكنًا فيها'". 
- «نوازل المسناوي»)9”". 


- تعليق على كلام من وصية محمد بن أبي بكر الدلائي 2 


تقابيكد فقهية2). 


جواب على مسألتين فى الفقه9". 

«السيف الصقيل الصارم في حكم الدعاء على الظالم»7". 
«افتح اللطيف في البسط والتعريف)»). 

«المعارج المرتقيات فى معانى الورقات». 


وغير ذلك". 


)١(‏ «الزاوية الدلائية» ص 460-71545؟. وهو بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: 5595 د 
ورقم: 4/4 ج ضمن مجموع. ويوجد بدار الكتب الوطنية» تونس» رقم: »40١1١‏ وبخزانة 
القرويين» فاسء رقم وك . وتوجد نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: ههلا 
ضمن مجموع. 

(؟) نفس المرجع والصفحة» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 4 188. 

(”) طبع بالمطبعة الحجرية الفاسية عام: ١146‏ ه. 

() الخزانة الحسنية» رقم: ؟. .17768٠9‏ 

(05) نفسه. رقم: 7. .١54/‏ وخزانة المخطوطات الحبسية بالزاوية الحمزاوية» إقليم الرشيدية؛ 
المغرب» رقم: /117. وخزانة المسجد الأعظم بوزان» رقم: 1717. 

.١75501١ الخزانة الحسنية» رقم: ؟.‎ )١( 

(0) نفس رقم: 44.37 1لا. 

(8) «الزاوية الدلائية؛ ص 77؟. ويُنظر أيضًا «الحياة الأدبية» ص 195. 





التعريف بالمؤلف حزرعه 4ك 


المبحث اتلحامس 
مكانته العلمية والاجتماعية 


يشهد لمكانة الإمام المسناوي ومَكنته: مؤلفاته وتلامذته» بالإضافة إلى الشهادات 
والإفادات والألقاب والتحليات التي أدلى بها من عرفه. أو طالع سيرته واطلع على 
علمه وتراثه» فمكانة الإمام المسناوي العلمية والروحية والاجتماعية جعلت المترجمين 
يحلونه بأوصاف علية وألقاب كبيرة» ك: الإمام, والصدرء والحجة. وشيخ الإسلام. 
وخاتمة المحققين» والمجتهد, وفقيه الفقهاء» وشيخ الجماعة» وغيرها من التحليات 
والأوصاف التي تدل على طول كعب الرجل وباعه في العلوم» ومكانته بين العلماء. 

لقد أشبع المؤرخون والمترجمون الإمام المسناوي عبارات التقدير والامتنان» 
أهمها: الوصف بالاجتهاد والتجديد فى زمن ساد فيه التقليد. 
١/5‏ ه) عنه: #اشيخ الإسلام وشيخ الجماعة, الإمام» الصدر الكبير» المبرز في 
المعقول والمنقولء الذي سارت فتاويه في المغرب كالمثل السائر» وهو ممن نسب 
إليه أنه ادعى الاجتهاد. وإنه لحَقيق به فى وقته2(0. 

وعن هذه المكانة ‏ التجديد والاجتهاد قال الدكتور محمد حجى أيضًا: «وما 
بالك بفقيه مالكي يُعتبر شيخ الجماعة بفاسء والأستاذ الأول في القرويين» يجرؤ 
)١(‏ «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 7/ 78". وينظر أيضًا: «نشر المثاني»» القادري 

*/ه"؟. 








على نقد المذهبء ومخالفة ما تواضع عليه فقهاء المالكية من سدل اليدين في 
الصلاة» ويؤلف كتاب «نصرة القبضء والرد على من أنكر مشروعيته في صلاتي 
النفل والفرض» )20. ١ ١‏ 

وهو أمر لا يقوم به حسب صاحب كتاب «نشر المثاني» إلا «الدرّاكة المشارك 
المتفنن» كوكب السكر الوقادء الحجة النقاد» فارس التعبير» وممارس التحبير 
وتاج الكراسيّ والمنابر» وعين أعيان المشايخ الأكابر» شيخ الجماعة» وخاتمة 
المحققين» ورئيس الهداة وقادة الموفّقينء كان رضي الله عنه آية العلوم» وحجة في 
صحة الإدراك والمفهوم. أخذ بأوفر نصيب في غالب فنونهاء وكان لا ينقر للمسائل 





إلا في سواد عيونها»”". 

وق خلاة الحضيكي في «طبقاته» بقوله: «عالم العلماء وفقيه الفقهاء(”. 
بمعنى أنه لا يقدر على ما قام به إلا مْنْ“وصل رتبة الاجتهاد» وتوفرثُ فيه مقومات 
المجدد, كما هو الحال مع عالمنا الموصوف أيضا بأنه: حخجة شهير» محقق كبير» 
فقيه» معحدث» أصولي» بياني» مفسر أديب» مؤرّخ» عالم بالأنساب» صوفي» آخر 

كان يأتي بما يسحر الألباب إتقانًا وبيانًا وحفظاء وكان مرجوعًا إليه في كل 
الأمور الخاصة والعامة؛ فأذعن له مشايح عامة عصره. وكان أمره مُطاعًا عندهم» 
ولاايسعهم فيما أفتى به إلا الاتباع» له باع طويل في الرسائل والمخاطبات بمقتضى 
)١(‏ «الزاوية الدلائية؛ ص 55 ؟7. 


0( انشر المثاني» */5"6. 


(') «طبقات الحضيكى» محمد الحضيكى.ء تحقيق: أحمد بومزكو 7/ 517". 
دق «نشر المثانى»» القادري. و52 





التعريف بالمؤلف 2 4 


الحال والمقال» وله أنظام عجيبة بمعاني غريبة»(©. 


يضيف الشيخ مخلوف في «شجرة النور الزكية»: «فإنه لم يزل في كل عصر من 
حملة هذا الدين بدر طالع» وزهر غصن يانع. وعَلَّم ترنو إليه الأبصار» شيخ الإسلام» 
وعلم الأعلام» وخاتمة المحققين» وقدوة الموفّقين» شيخ الجماعة؛ وعمدة المفتين»7©. 

كما صنفه في نص آخر له بأنه من النقاد» وممن بلغ الشأو في العلومء فقال: 
«الشيخ الأجَلّ الجهبذ النقاد. العالم الكبير» شيخ الجماعة بفاس»ء المسلم له في كل 
فن» المحمّق الضابط)20©. 

وعلى منوال ما سبق. كتب الشيخ عبد الله كنون عنه في «النبوغ المغربي» 
واصفًا إياه ب«العلامة الكبيرء أحد أركان الكلية القروية» وممن نفخ فيها روح 
التجديد؛ وقام بنهضة علمية صحيحة؛ كان راسخ القدم في علوم العربية والفقه 
والحديث والتفسير والكلام, آية في الحفظ والإتقان» قد أعطي الملكة العجيبة في 
التدريسء والعارضة القوية في الفتوى» فأصبح الحجة الذي لا يُنقض قوله. ولا 
يكون الرجوع إلا إليه»”». 

وهكذا فلا يخلو كتاب ترجمة تعرض لحياته إلا وحلاه كاتبه بما يفيد تفرده 
بالفتوى في زمانه» وعلو كعبه في العلم والفضل على أقرانه وأترابه» وبلوغه رتبة 
التجديد والاجتهاد. 


71/4117 /# نفسف‎ )١( 

(؟) نفسهء ص ””". وينظر: اشجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد مخلوف» ."/١‏ 

() «سنا المهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي»» علي مصباح الزرويلي» ورقة ©/ا؟. م.خ.ح/ 
الرباط ‏ رقم: .01١‏ نقلا عن «دعوة الحق» العدد 894" ربيع 0١‏ ١471١ه‏ يونيو ١١٠7م.‏ 

(4) «التبوغ المغربي في الأدب العربي»» عبد الله كنون» /١‏ 1985-/7/17. 









وال العا 

هذه المكانة العلمية خولت للإمام أن يتولى وظائفت علميّة وديتيّة واجتماعيّة 
كبيرة بإلحاح من طلبته وعموم أهل زمانه» وبتعيين مباشر من المولى إسماعيل 
سلطان المغرب في زمانه» فكان خطيبًا وإمامًا في المدرسة البوعنانية2"'7» ثمّ تولى 
- بتعيين من السلطان ‏ الإمامة والخطبة والتدريس بمسجد المولى إدريس بفاس» 
«وله خطتٌ بليغةٌ جيّدة المناسبة»”"©» كما يُروى عنه أنه «كان يأتي في خطبه بالعجب 
العجاب» ويما يسحر الألباب؛ إتقَانًا ولفْظاء وثيانًا وحفظًا»2. 


ثم ين في منصب من أعلى المناصب الدينية في زمانه» حيث أصبح مفتيًا 
وكبير علماء فاس» وشيخًا للجماعة بفاس التي كانت تمثل واجهة الفتوى الرسمية 
بالمغرب»!؟. 

ساعده على ذلك أيضًا أنه كان «طيب الأعراق والأخلاق»)2. وأيضًا كونه: 
«نظيف الثياب» جميل المعاشرة» حسبن الأخلاق» عالي الهمة)” ذا هيبةِ علمية) 
ووقار» وجلال؛ لدرجة أن الحياء ع عل أن له عه حو هن 
الأكابر «يستطيع الكلام في مجلسه)200؛ لهيبته وعظيم سمته» ف«مجلسه مجلس 
سكونٍ ووقارء وخشيةٍ وتذكار» لا يحسب جالسه أن أحدًا أكرم عليه منه» ووسع 
الحاضرين في مجلسه بسطه. وله باعٌ طويلٌ في الرسائل والمخاطبات بمقتضى 


.؟581//١ نفسف‎ )١( 

6 «نشر المثاني»» القادري. ار 

(9) نفسف 7717//9. 

(4)'ينظر أيضًا: «النبوغ المغربي في الأدب العربي»؛ عبد الله كنون. .741//١‏ 

(0) «طبقات الحضيكي»؛ محمد الحضيكيء تحقيق أحمد بومزكو ؟/ 557". 

(1) ينظر: «نشر المثاني»» القادري» / “271774-11 و«النبوغ المغربي»» عبد الله كنون» 7/1١‏ 5/85) 
ا 

(0) نفسه. 





التعريف بالمؤلف 6 لاه . 
الحال» وأنظامٌ ع بمعانى غريبة00'. 


كان الناس يقصدونه فتمتلئ مجالسه بالحضور من المدن والبوادي» لما كان 
يطبع دروسه ومواضعه من دقة وموسوعية» وسهولة في العبارة ووضوح. فكان (إذا 
أخذ في تقرير مسألة يأتي على أوجه احتمالاتهاء ولا يدع شيئًا مما تشتهي بيانه نفوس 
الحاضرين من أبحائهاء مع جودة التحقيق والتحرير» بما يغبط به العقل من النقل» 
مع اختصار في العبارة وسرعةٍ في بيان الإشارة» ولا يزيده ذلك إلا عطاءً وتواضعاء 
من ذلك أن العماء والطلبة كانوا يكتبون فيه قصاتد المديح كما جرت العادة بذلك» 
سيما عند ختم الكتب المقررة ‏ فكان ينهاهم عن ذلك تواضحعًا منه رحمه الله(". 
وبالرغم من هذه المكانة والمَكنة؛ إلا أنه كأغلب العلماء_قد تعرض رحمه الله 
لابتلاءات عدة» من أخطرها ما كاد به حسادٌه للسلطان من موالاته لولده الخارج 
عليه الأمير محمد العالم» مستدلين في ذلك بتتلمذ هذا الأخير على المسناوي 
وإعجابه به» وحرصه على الإفادة منه. وأنه عندما كان الأمير محمد العالم في 
مراكش كان يراسل المسناوي ويستشيره» فاغتنم الحساد الفرصة وأوغروا صدر 
السلطان عليه» واتهموه بمساعدته على الخروج وتشجيعه. 
غير أن الخلّص من رجال السلطان الَّذِينَ يثق بهم المولى إسماعيل» أقنعوه 
بأن العلاقة بينهما علاقةٌ علميّةٌ لا سياسية» بل ذكروا له أنه كان ينهى تلميذه محمدًا 
العالم عن الثورة والخروج على أبيه» ومما ذُكر من قولهم له شعرًا: 
مهلا فإنَ لكل شيءغايةً والدهر يعكين حِيلةً المُحتال 
فالبدرُ يَلُوحٌ ساطعٌ تُورٌ والشمسن باهرةٌ السّنافي الحال 
)١(‏ نفسه. 


(0) «نشر المثاني» ع/ره/". 





فاستحسن السلطان ذلك؛ بعد أن لاح له نور براءة الشيخ المسناوي وتحقق 
من وفائه» فعفا عنه» ونجا الإمام بفضل الله وألطافه0©. 





)غ2 «الزاوية الدلائية»). محمد حجى» ص 5560-5-55 





65 5 


المبحث السادس 


عاش الإمام المسناوي (1115-10177١ه)‏ في زمن حكم المولى إسماعيل 
(14-1085١1ه)‏ حيث تولى هذا الأخير الحكم والمسناوي في سن العاشرة» 
وإذا أضفنا الأعوام السبعة التي قضاها المولى إسماعيل نائبًا عن أخيه المولى 
الرشيد في حكم فاسء فيكون المسناوي فتح عينيه وفاس تحت حكم المولى 
إسماعيل» ومات وهي لا تزال والمغرب كله كذلك("2؛ مما يعني أنه استفاد من 
الاستقرار السياسي والازدهار العلمي الذي قام به المولى إسماعيل؛ حيث استفاد 
من الاستقرار الذي نعم المغرب به في ظل حكمه؛ من خلال القضاء على الفتن 
واسترجاع الثغور؛ كالعرائش وغيرهاء والقضاء على مظاهر الانحراف والجريمة؛ 
بحيث «لم يبق لأهل الدعارة والفساد محل يأوون إليه ويعتصمون به. ولم تقلهم 
أرض ولا أظلتهم سماء سائر أيامه»(". 

وهذا بلا شك وفْرَ مناخًا مناسبًا للأنشطة العلمية من تدريس وتأليف؛ مما لا 
يُتاح في غياب الاستقرار ونشوب الفتن والاضطرابات. ا 

بالإضافة إلى ما اشتهر به المولى إسماعيل أيضًا من الاهتمام بالعلم والأدب 
)١(‏ «الاستقصا» 7/ 44» و«إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس»» ابن زيدان» 


0 
(؟) «الاستقصا» /ا/ 49. 





والتشجيع لرجالهماء والذي تجلى في جوانب عدة» من أهمها: 
مجالسته للعلماء وتقريبهم وتشجيعهم» وإقامة مجالس للشعر والشعراءء» 





ومنح الجوائز والعطايا لهم. 
-بناؤه وتجديده عددًا من المدارس والمساجد» وفتح الكتاتيب القرانية» وإحياء 
الكزافس العليية: 


الاحتفال بختم الكتب» وحرص المولى إسماعيل على حضور بعضها بنفسه» 
عالمنا المسناوي كتاب «الشفا» لعياض: 
هذا أميرٌ المؤمنينَ أنالكُم مَرْغُوبَكم إكرام حَتمكم الشَّفًا 
تاد ير فع مَقامكم وعلاكسم أنتم حُماة الدين أصحاب الشفا 
بناء المكتبات وإغناؤها بالكتب والمصئّفات النادرة» وتحبيس الأوقاف عليها 
من أجل صيانتهاء وصرف المنح للقيفين على مرافقهاء ومن أهم تلك المكتبات: 
الخزانة الإسماعيلية بمكناس: التي قال أحد روادها الشاعر الكبير علي مصباح 
الزرويلي في كتابه «سنا المهتدي»: «حوت من أنواع الدفاتر وأسماء التآليف ما لم 
تحوه خزانة بغداد ». كما وصفها القاضى محمد بن العياشى بأن «بها من الكتب 
العلمية ألوفا عديدة» فيها من كل فن ما تحصل به رغبة القاصدين من العلماء 
الأعلام» من جميع هذه الإيالة الشريفة». 
كل هذا جعل عهد المولى إسماعيل كما قال صاحب "سنا المهتدي» يوصّف 
بأثة (احمدذدت الناس أيامه. وتمنت على الله بقاءه ودوامه. وكثر العلماء وحفاظ 
القرآن في أيامه السعيدة» فكم من رجل وُلد وقرأ وصار عالمًا من علماء المسلمين» 





اتعريفبالمؤلف 411 

كما استفاد المسناوي أيضًا من نشأته فى أسرة الدّلائيين العلمية» ووجودها 
بالقرويين التي كانت مركرًا لعلماء كبار» وقد تميز الدلائيون بثقافتهم الموسوعية 
في مختلف العلوه'". 


20غ2 ينظر: «الزاوية الدلائية») ميحمد حجي: ص :ل و«الوفراني وقضايا الثقافة) محمد العمري» 
ص 5-1777 7 








المببحث السابع 


وفاته ودفئه 


عاش الإمام المسناوي خمسة وستين [10] عامّاء كلها إقبال على العلم؛ 
تعلماء وتعليمّاء ودراسةً وتدريسّاء وتأليماء وإرشادًا وتوجيهًاء وخطيباء ومفتيًا. 

لذلك لم تنحصر شهرته داخل أسوار فاس؛ بل انتشرت في المغرب كله وقصده 
العلماء من سائر النواحىء: يأخذون عنه”"2» وعندما تُوْفِى «حزنت المدينة كلها على 
موته» وشيّعه جميع السكان في مَحمّل رهيب إلى مدفنه)”"؛ وكان ذلك «يوم السبت 
سادس عشر شوال عام ستة وثلاثين ومئة وألف [75١١ه].‏ ودُفن بعد صلاة العصر 
في يومه بروضة سيدي العايدي بمطرح الجنة» خارج باب الفتوح من مدينة فاس)”". 

وقد كان رحمه الله أَعَد للقاء ربه» مدركًا لمصيره؛ إذ حفر قبره فى حياته؛ وكان 
بين الفينة والأخرى يزوره ليذكر نفسه. قارثًا في كل مرة ما يليّن به قلبه من آيات 
ربه» ذلك أنه «كان حفر قبره هناك فى حياته قبل موته بنحو ثلاث سنين» بعد أن 
كتب لاولياء السيد يستأذنهم في الدفن فأذنوا له» وبعد الفراغ من الحفر اضطجع 
فيه وقرأ ما تيسر من القرآن» وبقى يعاهد هذا القبر بالقراءة إلى أن تُوفى ودُفن به) 


رحمه الله , 


.؟7١ «نشر المثانى» 9/ 717/8. (؟) «الزاوية الدلاثية» ص‎ )١( 
. 77/48 /7 «نشر المثانى»‎ )”( 


(؟) نفسه. 


م 


الفصل الثانى 
المؤلف وأهميته ومضامينه ومصادره 


- اسم المؤلّف ونسبته إلى مؤلّفه. 
- أسباب تأليفه. 

مضاميئه. 

«اظناذر المنو لت ورا عه 
لط اا د 
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اميف الارل 
لزاب ريه مانن 


مذ طالعتٌ الكتاب من أول يوم في نسخة الشيخ محمد بوخبزة”١'‏ ونسخة 
مؤسسة الملك عبد العزيز بالبيضاء ‏ الآتي ذكرُهما ‏ وجدثٌ في نفسي شيئًا من 
الاسم المشهور المتداول للكتاب, وهو «جهّد المُقل القاصر في الدفاع عن الشيخ 
عبد القادر)! 

ذلك أن اختزال موضوع الكتاب فقط في الدفاع عن الشيخ عبد القادر - مع 
أهميته - لا يتوافق مع مضمون الكتاب؛ لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني أراده 
المسناوي أنموذْجًا فقط لتدبير الخلافات العقدية بين الأشاعرة والصوفية والحنابلة 
والتقليل من آثاره؛ باعتبار أنه من قسم الاختلاف المقبولء الذي لا يعدو أن يكون 
اختلافًا فى الجزئيات. لا فى الكليات العقدية وأصولها. 

فالشيخ عبد القادر الجيلاني ما هو عند المسناوي - إلا أنموذج لخلاف 
عَقَديء نتج عن الوقوف على ظواهر النصوص دون مراعاة مقاصدهاء ونتج أيضًا 
)١(‏ الشيخ محمد بُوخبْزة أبو أويس» ولد في 7١‏ ربيع الأول ١18١ه‏ يقيم بمدينة تطوان 

شمال المغرب» وهو محقق وباحث مدقق في التراث المخطوطء ومن مشاهير رجالاات 

العلم والثقافة العربية الإسلامية» ومن العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات 


خزائن الكتب العربية الإسلامية قديمها وحديثهاء مخطوطها ومطبوعها. ومن المشهورين 
بالتميز في علوم الحديث رواية ودراية. التقيتٌُ به وجلست معه في داره مرات. 


عن عدم التمييز بين الاختلاف في الكليات والجزئيات» ولما ينتح عن عدم مراعاة 
أحوال الميسافن الى 

بدليل أن المؤلّف تناول الخلاف حول مجموعة من المسائل العقدية والكلامية 
وقغناا اضورق التوقطة بلقيو كنا كارن عرو تتعفيااك طلفية و بهي انير 
الخلاف حول توجهها العقدي واختيارها المذهبي» كما سيأتي. 





وهكذا كلما قرأت الكتاب أجد عنوانه المذكور «جهد المقل القاصر في الدفاع 
عن الشيخ عبد القادر ا غير معبّر تمامًا عن مضمون الكتابء إلى أن وجدتٌُ على النسخ 
الأخرى”'" تسمياتٍ أخرى للكتاب» وهى تسميات قال ناسخها عنها: إنه وجدها بخط 
المؤلف. وهي بالإضافة إلى العنوان السابق: 

«جهد المقل القاصر في نُصرة غَوث الوَرَّى الأكابر»0". 

«رسالة اف لحامل راية كمال العرفان ومزيد الشهرة». 

«تنزيه ذوي العناية والعرفان من عقائد أهل الزّيغْ والخذلان». 


«مباحثة سلطان علماء الظاهر فيما نسب لسلطان العارفين الأكابر». 


)١(‏ ينظر «النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقدي» للدكتور عبد الصمد بوذياب» 
دار الكلمة 1١69‏ ١7م.‏ 

(؟) منها نسخة مؤسسة علال الفاسيء ونسخة المكتبة الوطنية» التي قال الناسخ: إنه نقل هذه 
الأسماء من خط للمؤلف. كما سيأتي. 

(1) «نشر المثاني» ؟/ 77/9 . 
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عناوين الكتاب كما في نسخة خزانة المكتبة الوطنية وخزانة مؤسسة علال الفاسي 

وعند المقارنة والتأمل بين مضمون الكتاب وهذه العناوين؛ ظهر أن العنوان 
الأخير «تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ والخذلان» هو الأنسب. 

أما العناوين الأخرى ك«ارسالة النصرة لحامل راية كمال العرفان ومزيد 
الشهرة» ‏ والذي ورد ضمن الكتاب في نهاية الكلام على الوجه الرابع من أوجه 
النظر في كلام العز فهو لا يختلف عن العنوان المشهور «جهد المقل القاصر..» 
إلافي بعض العبارات» وعليه فلا يعبر تمامًا عن مضمون الكتاب كما سبق. 

أما العنوان «مباحثة سلطان علماء الظاهر فيما نسب لسلطان العارفين الأكابر» 
فهو أيضًا لا يختلف عن العناوين الأخرى في جعل مقصد الكتاب محصورًا في 
الدفاع عن الشيخ الجيلاني» علمًا أن الكتاب تناول علماء آخرين وقضايا الخلاف 
العقدي بشكل عام. 

فالقارئ للكتاب يدرك أن غرض الإمام المسناوي منه هو لفت النظر إلى عدم 
جواز وصف عاماء الأمة وصلحائها بالزيغ في العقيدة» والضلال في الأعمال. 

















فالمختلفون من أهل العلم» مهما تباينت آراؤهم. وتعددت اختلافاتهم؛ فهم 
فضلاء مُجتهدون يُحترم فهمهم للنص العقديء بل ويؤجّرون على ذلك الفهم في 
كل الأحوال. 

وعليه فالعنوان المختار «تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ 
والخذلان» هوالأقرب_في نظري لمضمون الكتاب الذي ظل مؤلفه يدعو إلى عدم 
الوقوف على ظواهر النصوص.ء وإلى ضرورة النظر إلى مقاصد النصوص ومقاصد 
المؤلفين» وإلى ضرورة مراعاة أحوالهم. 

ولعل الذي جعل اسم «جهد المقل...) ينتشر أكثر هو تصدير المؤلّف مقدمة 
الكتاب بقوله: «وبعد: فهذا جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر»7". 

وهذا الكلام هو أقرب إلى أنديكون بيانًا لسبب التأليف منه إلى كونه عنوانًا 
للمؤلّف. والله أعلم. 

وزيادة في التوضيح والبيان لموضوع الكتاب» أضفتٌ عنوانًا آخر له ووضعته 
بين ١‏ » وهو «أوجه تدبير الاختلافات العقدية بين الأشاعرة والصوفية والحنابلة». 





هذا عن اسم المؤلّفء أما عن نسبته لصاحبه؛ فلا إشكال في ذلك ولا خلاف» 
فقد وجد اسم المؤلّف على جميع النسخ, ونسبه إليه كل مَن ترجم له. والله أعلم. 


)١(‏ اللوحة الأولى. 





المؤلف وأهميتهومضامينه لقت 


المبحث الثاني 
أسباب تأليفه 


كعادة المؤلفين صدّر الإمام المسناوي رحمه الله كتابه بما يبيّن سبب تأليفه 
قاتلا: «سببه أني كنتُ ذكرت في العجالة المسماة ب«نتيجة التحقيق في بعض أهل 
النسب الوثيق)217 ما وقفثُ عليه في «غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر»”") 
للحافظ الكبير قاضي القضاة» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليء الشهير بابن 
حجر الكناني العَسْقّلاني» ثم المصري؛ صاحب افتح الباري في شرح صحيح 
البخاري»» من كلام شيخ الشافعية علّامة الأعلام القاضي أبي محمد عبد العزيز 
الشهير بعز الدين بن عبد السلام» جوابًا لسؤال سائل في جانب هذا الشيخ الإمام» 
وكان قد خفِي علي أولَا معناه» ثم لما وقفتٌ على شرح في بعض أجوبته ظهر لي 
عدم تسليم مبناه» فأردثٌ الآن تقييد ما ظهر ليكون عُرضْةً للنظر» فيضاف بعد تأمله 
وخُبْره؛ إلى ما يراه الصيارفة النقادة من حصباء الفكر أو دُرٌّه وجعلته لتلك العجالة 
كالذيل الساترء والصلة المعرّفة منها لما خفي على الناظر)”". 

ذكر هذا في المقدمة وعاد في الخاتمة للتأكيد أيضًا على أنه كتب ما كتب 
لمعالجة ما أَثير حول عقيدة الشيخ عبد القادر الذي تأذى بذلك فقال: «حاصل ما 
)١(‏ سبق التعريف به. 


(؟) سيأتي الحديث عنه عند كلام المؤلّف في المقدمة حوله. 
(؟) من مقدمة المؤلّف. 





هه 
سبق: منع ما دل عليه كلام السائل والمجيبء من كون الشيخ عبد القادر رضي الله 
عنه من أهل ذلك المعتقد الفاسد؛ بمجرد كونه حنبلى المذهب). 





وهو أنموذج كما سبق» انطلق منه المؤلّف لمعالجة قضية الخلاف بين 
الأشاعرة والصوفية والحنابلة» التي على ما يبدو أنها كانت مشكلة كبيرة في زمانها 
وتداعياتها على درجة كبيرة من الخطورة» مما اضطره لتصنيف مؤلف خاص في 
الموضوعء ولم يكتفف بتنبيه طلابه وتوجيههمء أو إصدار بيان في مجلسء أو فتوى 
يتناقلها المهتمون. 


المؤلفوأ هميته ومضامينه يه 


المبحث الثالث 
مضامينه ومصادره 


العلماء الربانيون عبر الأزمان كانت لهم أيادٍ بيضاء. ودور مهم في جمع شمل 
الأمة وتوحيدهاء ونزع فتيل الفرقة بين مكوناتهاء فيجمعون الناس على مقاصد الشريعة 
وكلياتهاء ولا يحاكمون تصرفاتهم وتصوراتهم انطلاقًا من الجزئيات المختلف 
حولهاء ومن هؤلاء عالمنا الإمام المسناوي رحمه الله الذي هاله كثرة انشغال الناس 
في زمانه بجزئيات عقدية» وخوضهم الكبير في الأمور الخلافية» ومحاكمة عقائد 
الناس بالظنية» ولمز من أجمع الناس على وصفهم بالربانية» فكان أن ألف هذا الكتاب 
«تنزيه ذوي الولاية والعرفان عن عقائد أهل الزّيغْ والخذلان». 

هذا الكتاب أُلَّفَه لتدبير الاختلاف العقدي الذي أثير قديمًا وتجدد في زمان 
المؤلّفء من لدن بعض علماء الأشاعرة ومنتسبي القرويين» حول عقيدة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني”' الّذِينَ استشكل بعضهم أن يكون الشيخ عبد القادر ‏ وهو مَن 


)١(‏ عبد القادر الجيلاني (551-51/1 ه) مؤسس الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والمتصوفين» 
ؤُلد في جيلان (وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شايًا سنة 484 هه فاتصل بشيوخ العلم 
والتصوفء وبرع في أساليب الوعظء وتفقه» وسمع الحديث, وقرأ الأدب» واشتهر بتفوقه 
فى فنون عدة» وتصدر للتدريس والإفتاء فى بغداد سنة 074 هه وكان يأكل من عمل يله. 
له مؤلفات عدة؛ منها: «الغنية لطالب طريق الحق»» و«الفتح الرباني»» و«فتوح الغيب»» 
و«الفيوضات الربانية». وللمستشرق مرجليوث الإنجليزي رسالة فى ترجمته نشرها ملحقة 
بالمجلة الآسيوية الإنكليزية. ولموسى بن محمد اليونيني كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر - 
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هو في التصوف والسلوك ‏ حنبليٌ العقيدة» يثبت ظاهر صفات يَلرّم منها التجسيمٌ 
والقول بالجهة. 

تناول المؤلّف رحمه الله الإشكال من خلال مقدمة بسط فيها أسباب التأليف» 
ثمّ قصد إلى رفع اللبس وإزالة الإشكال من خلال توظيف قواعد [أوجه] أربعة» 
رآها يقيتيّةَ في الوصول إلى تدبير الاختلاف العقدي في الموضوع. 

وبعد تفصيل الكلام في تلك الأوجه الأربعة عاد المؤلّف رحمه الله إلى شرح 
وتوضيح ما احتوت عليه تلك القواعد والأوجه من قضايا خلافية مرتبطة بالموضوع. 
مع التعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في سياق الكلام» والإجابة عما نُسب 
إليهم من مسائل كلامية مشكلة: وما أثير حولهم من خلافات عقدية. 





والظاهر - كما يُفهم من سياق الكتاب - أن المؤلف اكتفى بدايةٌ بكر الأوجه 
الأربعة في تدبير الاختللاف العقدي, ثمّ طلب منه طلايُه ومريدوه شرح ما أثير 
في تلك الأوجه من قضايا لُغوية» ومسائل خلافيّة» والتعريف أكثر بالأعلام الّذِينَ 
وردت أسماؤهم ضمن أوجه التدبير تلك؛ لأن المصادر التي كانت عند المسناوي 
لم تكن متاحةً للجميع في زمانه» فاستحسن الشيخ طلبهم» وأقرهم على أن «من 
أضاف الشرح إلى المشروح؛ فقد جعل ما يحصل به تكثير الفائدة ومزيد الوضوح» 
ومن جرده عنه جنوحًا إلى الاختصارء فلا جناح عليه في ذلك الجنوح ولا ضرار». 


-١‏ الجيلاني»؛ ولعلي بن يوسف الشطنوفي «بهجة الأسرار» في مناقبه» ولمحمد بن يحيى 
التاذفي اقلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر»؛ كما ترجم عبد القادر بن محبي الدين 
الإزبلي عن الفارسية «تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر». توفي الإمام الجيلاني 
رحمه الله ليلة السبت ٠١‏ ربيع الثاني سنة 051١‏ ه» وجهزه وصلى عليه ولده عبد الوهاب 
في جماعة من حضر من أولاده وأصحابه؛ ثم دُفن في رواق مدرسته ببغداد» عن عمر ناهز 
التسعين عامًا. 





المؤلّف وأهميتهومضامينه 5 7" . 


أوجه تدبير الاختلاف العقدي وقواعده. وجعلها أوجهًا أربعة تشكل قواعد 
لتدبير الاختلاف» وهي: 


أولًا: تحرير محل النزاع وعدم تقصيد المخالف ما لم يقصده وإلزامه ما ل 
يأزمه: 

فالمؤلّف يرى أن غياب هذا الضابط وهذه القاعدة» هو سبب تقصيد الشيخ 
عبد القادر الجيلاني وغيره ما لم يقصده. وإلزامه ما لم يلتزمه من التشبيه والتجسيم 
والحرفية في العقيدة؛ لأنه عند التحري والوقوف على قرائن الكلام وسياقه» ولاحقه 
وسابقه» نجد أن ذلك غير ثابت» ولا يقول الحنابلة به» وما رُوي عنهم في ذلك فهو 
ممن لم يتحر كلامهم؛ ولم يحرر محله؛ ولم يستقص الأمر فيه من مصدره. فيقول: (إنا 
لا نسلم أن معتقد الحنابلة ما ذكرء وإن زعمّه كثير من المخالفين لهم في المذهب»). 
وتحاق لذلك مجموعة مق النضوهى و لتقل والأمفلة الموكدة لما دهت إليه: 


ثانيا: عدم تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقا من بعض المنتسبين لها: 

ذلك أن هذا التعميم في الحكم انطلاقًا من مسألةٍ واحدةٍء أو من منتسب 
واحد أو اثنين لمذهب ما؛ عانى ويعاني منه كل المذاهب, فما إن يصدر عن 
شخص أو مجموعة أشخاص تنتمي لهذا الاتجاه أو ذلكء قولا أو فعلا؛ إلا ويبادر 
المخالفو ن إلى تعميم ذلك على مذهبهم واتجاههم. فيقال: المذهب الفلاني قال» 
أو هذا الاتجاه أو ذاك يقول؛ مما يُرْكي ‏ كما يرى الإمام المسناوي رحمه الله جدة 


الاختلااف ويوقد نأره. 





لذلك كان لا بد من مراعاة سوابق الكلام ولواحقه» ومن التمييز بين قول 
الشخص وقول الجهة التي يمثلها والمذهب الذي ينتمي إليه» يقول رحمه الله: «إنا 
وإن سلمنا وجود ذلك الاعتقاد فيهم» لا نسلم الحكم بذلك عليهم جملة؛ واعتقاد 
أن الجنس كذلك كله حتى يلزم بمجرد كون الواحد أن ينسب إلى ذلك المعتقد 
المنقول عنهمء بل نقول: إن هذا الحكم عن الصواب بمَعزل» ومن التحامل وسوء 
الظن في أسوأ مَنزِل؛ فإن القوم كغيرهم من أرباب 5 فيهم المفضول 
والفاضلء والعالم والجاهلء والناقص والكاملء والمتمكن الواصلء» ومّن هو 
دونه بمّراحل؛ كما لا يخفى على من طالّمَ التواريخ والأخبار» وتصانيف التعاريف 
المتضمّنة لتراجم الأعيانٍ من الأخيار والأشرار». 

فالإمام المسناوي رحمه الله يرى أن القول بالحرفية والجمود على الظاهر في 
الصفات المفضي إلى التجسيم وزالشتيبيه؛ إذا صدر من واحدٍ أو مجموعة من الحنابلة؛ 
لا ينبغي أن يعمّم على كل الحنابلة» مستدِلّا على ذلك بأقوالٍ عددٍ من العلماء؛ منهم: 
تاج الدين السبكي رحمه الله إذ يقول: «وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء 
الحنابلة في العقائد يدّ واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة؛ يدينون الله تعالى 
بطريق أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يحيد عنها إلا رَعاع من الحنفية والشافعية 
لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحجقوا بأهل التجسيم)(©. 


ثلثا: مراعاة اجتهاد امختلفين في العقيدةكا في الشريعة: 

فالمجتهد مأجورٌ على كل حالء سواء في العقيدة أو الشريعة» والشيخ الجيلاني 
ومن هم في مكانته مجتهدون, ولا ينبغي أن تسكن اختياراتهم واجتهاداتهم للزّيغْ 
والبدعة» وهذا معروف معلوم. 
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فالكلام إما أن يصدر من مقلّد لعالم يطمئن إليه ويتبعه» وهذا لا لوم عليه في 
تقليده» إن بعكو من مغهو يقي ما اقول يعولا در قة اناس لين وخر في 
جميع أحواله؛ أجرين عند إصايته الحق» وأجرًا واحدًا إذا أخطأ فيما ذهب إليه. 
فمن كان في علم الشيخ الجيلاني ومقامه لا يُنعت بالبدعة في عقيدته ولا عمله؛ 
لأنه مجتهد. والمجتهد مأجور في جميع أحواله. في كل أفهامه للنص الشرعي 


وأوجه تنزيله. 


رابعا: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى: 

وهذا من المداخل الأساسية لعذر المختلفء. ومن القواعد المفيدة في تدبير 
الاختلاف والتقليل من آثاره» والشيخ عبد القادر الجيلاني أولى أن تُراعى أحواله؛ 
لأنه من أهل العلم والفضلء يُعذر فيما ذهب ويذهب إليه مَن هم في مكانته» يقول 
المسناوي رحمه الله: ١إنا‏ وإن سلمنا تنزلا صحة ذلك الحكم الذي هو عن الصواب 
حائدء وأنهم كلهم على ذلك المعتقّد الفاسدء لم يخرج عن ربقته منهم ولو واحدء 
وفرضنا وقوع هذا الحال كما يفرض وقوع المُحالء لا نسلم تناول ذلك لهذا الشيخ 
وأمثاله» بل نقول بخروجه عنهء كمن كان من أشكاله)0©. 

فتقوى المختلف معه؛ وورعه» وزهده؛ يشفع له في رفع اللوم مما قد يُنسب 
إليه؛؟ هذا على فرض صحة نسبة ما قيل إليه» وهو في مثالنا ‏ الشيخ الجيلاني - غير 
صحيح كما يرى المؤلف رحمه الله. 

وهذا ما ينطبق ‏ حسب الإمام المسناوي على المثال الذي بين أيدينا وعلى 
الشيخ الجلاني» يقول رحمه الله: «وكيف يجامع كمال العرفان» شيئًا من عقائد 


.١9/ اللوحة‎ )١( 





الفا 
أهل الزيغ والخذلان» وصاحب هذا المقام قد انجلت له الحقائق» ولم تلتبس عليه 
الطرائق» كما لا يخفى على الناقد البصيرء أم كيف تظهر تلك الخوارق العظامء على 
من تخلّص عقيدته من الأوهام» هذا ما لا يكون بحال» ولو قاله من قال)0©. 





وبعد الانتهاء من ذكر أوجه تدبير الخلاف. وشرح «ما يتعلق بها من عوارض 
النقول» مع ما جر إليه الاستطراد من المسائل التي لها تعلق بالمراد» من الموضوع. 
ختم رحمه الله تلك الأوجه والقواعد بموجز مركز لهاء تضمن خلاصات الكتاب 
ونتائجه. ْ 

فكان الكتاب بالإضافة إلى موضوعه الأصلي القاصد إلى حل الخلافات 
والاختلافات العقدية انطلاقًا من القواعد التي قررها والمسائل التي ذكرها؛ مصدرًا 
أيضًا لترجمة مجموعة من الأعلام تاريخًا ومذهبًا ومكانةً؛ من الّذِينَ قد لا توجد 
امي عاق عن عير فى زان ماق الفمل كام وكيا بعد اله قله 

وكل ذلك تم تناوله ‏ كما قال المؤلّف ‏ بطريقةٍ «مؤسسة القواعد والمباني» 
محررة الألفاظ والمعاني» مؤيدة الأنظار العقلية» بمحكم النصوص النقلية» جمة 
الفروع والفائدة» جزلة الصلة والفائدة» ممتعة المجالسة» طيبة المؤانسة» حقيقة 
لدى المنصف الماهرء بأن ينشد فيها قول الشاعر: 

مَباجث لوفوق النُحُورِتَجِسَدتثُ لأزرث بِدُرَ في عُقُود وعقيان 

١‏ جَدِير لها طيب النّناء لوانها قديمة عهدٍ أو غَريبة أوطان 


لا يعدل عن استحسان إطابتها إلى استخشان"”' إطالتها إلا مزكوم الشم عن 


.70/ اللوحة‎ )١( 
زفق في (ط): «استحسان»» وفي (ع: «اشتخشان).‎ 





المؤلف وأهميته ومضامينه ص 7ن 3 
طيب عَرْف إفادتهاء وأغشى البصيرة عن حسن كمال إجادتها». 


والقارئ للكتاب سيجده كذلك وزيادة إن شاء الله. 


وأود أن أشير في الأخير إلى أن المؤلّف رحمه الله بقي طيلةً دفاعه عن حق 
الشيخ عبد القادر وغيره في اختيار المذهب الحنبلي أو غيره من مذاهب أهل السنة 
في الاعتقاد؛ معترًا بأشعريته» مستميًا في الدفاع عنهاء خلاف ما ادعاه أحدهم الذي 
جعل المسناوي انطلاقًا من هذا الكتاب «من المغاربة الَّذِينَ اشتهروا بالاتتصار 
لمذهب السلف ‏ يقصد السلفية المعاصرة ‏ ومعارضة مذهب الأشاعرة)2"0. 

والغريب أن الكاتب قال: إنه اطلع «على نسخة الخزانة العامة وقد قرر فيه 
عقيدة السلف. ورد على الأشاعرة والسبكي»”". 

وكل ذلك غيرُ دقيق» ومجانبٌ للصواب» يدرك خلافه كل من اطلع - فعلا - 
على الكتاب وقرأه» ويزداد يقيئًا إذا اطلع على بقية كتبه ومؤلفاته» لا سيما ما كتبه 
عن التوسل والمواضيع القريبة منه. 

هذا عن مضمون الكتابء أما المصادر التي اعتمدها المؤلّف في التأليف فهي 
زهاء ثمانين مصدراء تنوعت بين التصوف. والتاريخ, والفقهء» والحديثء واللغة» 
والتاريخ والتراجم بالإضافة إلى العقيدة والكلام موضوع الكتاب الرئيس. 

وهذا التنوع في المصادر وكثرة الكتب التي كانت عند المؤلّف تدل أيضًا على 
مكانة الرجل وسعة اطلاعه؛ وسّعة خزانة كتبه. 
)١(‏ ورد ذلك في كتاب بعنوان: اعلماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية» لمصطفى 


باحو السلاوي المغربي. ص .١48‏ 


() نفسه. 





الل 

وقد اشتملت اللوحتان الأخيرتان من نسخة خزانة المكتبة الوطنية بالرباط 
على أسماء المصادر التي اعتمدها المؤلّف في مؤلفه؛ وتم إثباتها كما هي في آخر 
الكتاب. فتّنظر هناك. 





والله الموفق. 





الفؤلك وأهتهوففاتي:ة ١‏ 


عمل في العناية بالٌاب 


لقد حاولت جاهدًا أن ألتزم بالمنهج العلمي للتعامل مع المخطوطات من 
خلال اتباع الخطوات الآتية: 

- تقديم دراسة وافية عن المؤلّف وزمانه ومكانه وعلمه وتعلمه» وعن المؤلّف 
واسمه ونسخه وموضوعه وسبب تأليفه. 

5 المقابلة بين النسخ المعتمدة. بعك نسخ النص وكتابته وإثبات الفوارق 
الأساسية بينها في الهامشء مع الإشارة أحيانا إلى الفوارق بين ما عند المسناوي 
وبين المطبوع من المصادر التي نقل منها. 

امتاز الكتاب بكثرة النصوص التي وظفها المسناوي في موضوعه بين مخطوط 
ومطبوع؛ فقد نقل عن أكثر من سبعين مصدرًا ومِؤْلْفَاه فققمت ‏ بفضل الله - بتتبعها 
وتخريج نصوصها والإشارة إلى مصادرها؛ مخطوطها ومطبوعهاء إلا ما تعذر 
الوقوف عليه» وهو قليل ونادر بالمقارنة مع ما أحيل على مَظانّه. 

- كتابة الآيات برسم المصحف وتخريجها بوضع أسماء سورها وأرقام آياتها 
بين 1[ ] في متن الكتاب. 

- تخريج الأحاديث الواردة في النص» وهي كثيرة ومتعددة» اكتفيتث في 
تخريجها بالإحالة على «الصحيحين" أو أحدهماء فإن لم يكن الحديث فيهما أنتقل 
إلى باقي الكتب الستة» فإن لم يكن فإلى باقي المَظان الأخرى. 





وق ملكا 
- التعريف ببعض الأعلام المغمورين في النص والإحالة على مراجعهم. إلا 
ماقلّ وندّر. 
اعتمدت الطريقة العصرية المتبّعة في تقريب النص المحمّق» بما يسهم في 
فهم معناه بيسر وسهولةٍء فقمت في هذه النقطة بما يلي: 
- تقسيم النص إلى فقرات مناسبة. 
وضع الفواصل والنقط حسب معاني النص ومضامينه. 
- إضافة بعض العناوين المناسبة داخل النص ووضعها بين [] حسب ما 
يقتضيه سابق الكلام ولاحقه. 
-إضافة التواريخ بالأرقام ووضعها بين[ ] بعد ذكر المؤلف لها بالحروف. 
- استبدال كلمة «انتهى) ف نهاية الكلام بنقطة النهاية (.) غالبًا. 





- وضع الفهارس العامة: 





النسخ المعتمدةفي العناية بالكتاب 


النسخ المعتمدة في العناية بالحّاب 


اعتمدتٌ في تحقيق الكتاب على أربع نسخ؛ نسخةٍ الخزانة الوطنية وجعلتها هي 


م 


الأصل» ونسخةٍ مؤسسة علال الفاسي» ونسخةٍ مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيزء 
ونسخة ا لشيخ بوخبزة | لحسني التطواني. 





> با 

الأولى: نسخة المكتبة الوطنية بالرباط. وتتكون النسخة من ستة وتسعين [45] 
لوحة. وهي منقولة عن خط المؤلف. وعليها زيادات وتصحيحات,. وجعلتها هي 
الأصل. ورمزتٌ لها ب (ط). ْ 


© لا رمن إل سهائق ا قعل ورد يل ل يها 8 ؟] 


75 ييه * 


١ 1‏ يفوك يعبر مغر ا و موا 6 3 
ليده ش 


0 
5 
ٍ 


1 مه 2 


0-7 


لشن .سي حصر و 


الاضة لش يوون لل عر 


اف جاع بسلرء ني . #2 0 ده 
5 خ + مسر عر 5 9 
طون يلجم ب مؤرشج م إحران 50 
وفهف عرسم ق مه نوتور انوع 4 0 9 4 
حرو يو ا عو 
ما حم الفط اه دم علي كروما عفر 2 كيام وال 
سل الك و عله” الك باقع ١‏ نك مس هو ل مي معاون 
ملك ممزكو ره عزف خلا د 3 ا 354 اهف ضِِ 1 ع لسر 
' اغا حون جره ميإلغا > يهم الاق 
رهق هخ بويت اعم وه نرب م رشد للم وو هه بع مسو 1 اه 0 
الون هف تعر" م ع ى ع امقس رن 1 . سا ف : 


هتايح زصرنه رز به ل له 0 0 


الورقة الأولى من النسخة (ط) 





النسخ المعتمدة في العناية بالكتاب 






كبا 


عبمؤغ وتو يجين نطو ملحن :ووه لجر بلع ون. زهو 

مهوي :0 عو بشي شتير !به ادر عون بن تود الطوثبر 
د 0 
ورا وبل و عنواه مإيظال نم لها مزل مويه نعل ٠,‏ مدو هلاه .إن 
نسد ب (الروزوصزلة ورد نشم ميل عل نش لسوبباء|رجمجاضات 








30 غورانته1ءعظال اسبرها إستهاءان رشعو بإبع ع وبقذلط مإن سينا 
ال إمركرر يرع متفرع فلع برجب ان الح استنتموعويإفن )ا .مواحادك 
ل يعو ههه بإنمد كل وعل. [استمتم ابد حخريه ذا طْؤْفنة واجرزوعهم يلد بك متك ونه 
مكاهرة لدظاموه وخ بد عزمشديع وإض هعجر 1 عنم يدع علاظ ى حفم عا وَعَر 






هوا نعره بينم وجرعا بن الم هاو يكامسرها بط خرو و تافر نانم 8 

عبر لط با حلم زماع عون ل ابرساط يحول كل هلم غرم 

ريا حبيز وخ دل مزام ع ى هريح يرتم وغ سالج مر فى 

“ثزرا عوء لجر لاسر بطو علدجر نوي :ولاك حرسي 

ِ اتا اسيل فود جه ب ب 'جاعة علد :عل تيوه وعم حوع هر 
0 الم ويم فاون رنخهه! عناى مهم سس مو كمأو ي. جه عر 

إلتعوبجر جر حبه عانق 0 و 

عوند بعزة اكه وهويه وق نوإصيورء.ن. 5 



















إمْم له معنم لعب لؤسم وعبا نه ماور دعل وهم من مسد بده 21 
مك .عع رحبو انال حبرو ب دل ,طيرلوع لصفن 
نيع أ سيى تلام جل لوجم سا وه سس ديل يي هم 
0 0 خروج؟ العييو عنام :0 
دل فنع لتز رد ؤرمعبرف وهر رفزط رد عشثلة و عرسم لها .:ف نريع 
عاش : انك بعت عر مشالم: كد ودر 
بعر وم نو عر حرط الملهةة 
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الورقة الأخيرة من النسخة (ط) 





لش العو 
الافةة تنش بوسية لعلف طندالغزذة الا سحاد كمه ١ىء‏ وعدد 
الأوراق: 4 .٠١‏ وناسخها: علال بن عبد الله بن عبد الرحمن المجدوب الفاسي 
الفهريء تاريخ النسخ: 7/8/4١١ه.‏ 
منقولة عن مبيضة المؤلف. وعليها حواشي وطرر وتصحيحات من نسخ أخرى. 
ورمزت لها ب(ز). 
















0 
اع ع متلا ميال 
, الامو !ست ومز » إله رتوتم 

جين ملست وما اله را 


#شرخره ا دس افد الوص الزقيم سجعان دل عل لنا الا عايئا ند انم العلي اللي 
ار 8 


37 خاوتو بسر 


هرشع ويه سال الأ مداه شي تقس الفي بعا و لومي وتات بز ره 
اما لالت بنك خهوصيف منج رإولياب لبعز يه وطراب ع وضسرنل عدر ايلع التبتيه 


والأل مان الضت "١‏ ترب العوييف مومل ينوم يدم مع شري تم اشير واضريد» 
> ويم مسعنا جز البغل لأقاي» نض لضع عب رالطايوره 00 

أذكنث كيف + اننا اظلاله بنتع ع الشهروم وجي عالت الوليقه 
ليك علير بم غبكه الذاظفي يدامر َب رياه ]6 للقاملف اللبيي 
ناف الغضاء شهاي الويراباتبخل اجر عد الشجيي رار حي حب كنا لتشفانع ٠‏ 
نز النهرء هاحب ب العيّ اناير #طنهج يو انابويسة انايب ا 
ناماب جعت حوره الشعمم بعد ار 6 برتقا ونا شلال سابل 
+ جاب مزالشينفامام» وثاء نرغي» على أو لاعقنال مشا وففتٌ على 2 
شهجم ب رِءَغواج ابتوبتازخج الدز رفقويه عر تشليقتتادء عاردق الأن 3 
تضيماضقهه ليكو مضه زدن هوه مفاف قا شي وسشقي» هالو عاتسي 10 
الطييًا رق النطًا ع رع ءا اذه محلم هلف اغبا اليل 
8 ٍ امشاههرالة ا/ الكيعن نأ سَيومنها عا الماع متحسهرا إيعيك ب قلا 
م لصي الريوماشود مجلالة لايل اج اسه "ييه بال العدرالعايل زان يرقم 
1 2 ع بو الإقغة لولس بإقعده ال جاله سا بزعلا رذ 0 
و0 قرت نسي + ال يد إبناء لعا تمعز : إرء الف يفش 2 ب ليان 
سو 2 شاي مغ الا»د او و0 ام 
« نو سيوس راوسب انشع يهب الامو 5 ني التشل 1 كله ميش وْصْدويهد وإاعا عب : لناعوسيرنا مده آأ, 
ل 


سلط» متو عراستم عحا, ترما ١‏ الب وتم فيه وخيجودهيب اناق ااخوا 
0 »السو ل فلوو ج ”رشا +إايوضة. ق ,م" 
2 / 0 




























عله بغال الود طول ب 

0 لذ وس لايم رمرنجسالا 

اميل خبطل خف ميزه مط 2 
ات ل ريه م د 

© مكتبة مومسة الملك عبد العزيل - الدان البيضباء 





الورقة الأولى من النسخة (ز) 





النسخ المعتمدة في العناية بالكتاب سا4 4 


- 








والد راس عماوج رهد ايت والعطةة لسع وسبنا انتم اله 
7 و اله رتجيع ابتكم وإنتاجعي لع بإحلما» اليو وياعتى انّسن يه ع 
بريه لولس بلا نتهاسعري رعيسر عوسي ين نس اهانب من تيبب غلبم 
1 لفاسمعلا زب ضرمم [إعنوه المإعمشي ‏ العخيظ ا للم لوال ربو ديع 
ل لييه م عؤا مسبو عور المي هابر ايت وجا عي ووزيسهم 
با عاساءالرييعالر عه الرعؤناريجة ركيد املف ا وار ليسم 
الس رعيرع ويشمهع الومهه ميق ونقزويه ب سم انقاسة (اأماغزيئة ‏ «ستراهم 
مورغم بهايش انييف دالاءلى و: ال + متب رو ولاثيى الفاووالعيهيس 
00 ع 3-8 
رربي عاطاة عل رايد رات وبايتيرطله» 
تدا مغا يلتم تبسر اوليك زف لوص 
عبوررباسجنها سد درق يوق عؤمها وول 
هالع دماذ لم //رساتت إلا لع جسم لشي اننا جر وع را دامج 
بإضمع مل قا لناعي> برد هام /لدضلع؟ العا ءالعو مع بات 
6 ور ع407 ]مامه مارك ول يهب هكب رولابيسل 
تيت#العرروسطل وشو ووإسخكي" وفرع دل مويه ساذل 
راث رساك تعلز ذا وصال ةنب سرنورررتها ته 
نشت رعى ررح عاليت ريطست رإفيت إن اندهارا دلي 
مشاه ركه بعر + ددا ريا يت الع انشع ابيع لايل 
توت ولثراعرصا ثبلت ارضليه رتي د زود 
مسار [7/1 3 ر 1 6 4 7 1 
مام اذا 0 ران صوا! وزيا يقل مابيةا, واكشكر ,. 
00 عير العام رناب 


© مكتبة مؤمسية الملكه عيد العزيز - الدار البيضاء 


اباسها ماسم ها 









لضافت 


الورقة الأخيرة من النسخة (ز ) 

















الثالثة: نسخة مؤسسة علال الفاسي ورقمها: 64١/ع:‏ وتشتمل على سبع 
وثمانين [/481] ورقة. ناسخها المصطفى بن عبو بن عبد القادر المشربي. ورمزت 
لها ب(ع). 











رادجو ١‏ الس عل. 9 ركم 
ل 0 عل سواط وي 








,53 35 اكفاك ماوييد عليه + غزظم اناعرة + اصن اليه مسو المز. دلوا انر 
2-87 الشيه ره ماعوايقا” نيا الول امف اماي ياتا + 
2 ا (عسم!! شابحى حا 0 عنام .. كن 
حعلةات سم ١‏ 3 3 لت 0 





”.ري به سابع عسلللامالاطلم ااه كلل اموا 
د إل سبع والنشع. حروابالنشؤال دابل م جاب. هرا "ف ال' دمل 
1 5 .وعد موحي علقاو لامعالا ال لا وفيت مهنزح ببسو اجو . 
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اللوحة الأولى من النسخة (ع) 








النسخ المعتمدة في العناية بالكتاب 


١‏ عقّة كرا امو كاد لاون اعوقا فر دان يق 
ابل كسب اي الى «الومرلئةن 
5 وريد اين 1 ا نزومتوهرعليم أبزوب 4 
00 و 5 العارف ري عل ور 
م 0 0 وه لدم عينم ذه فسارء وانزبجوجاء مم الجلع لي مامهقوا علي ماطيهيبى 
ا لطظروكا ر/ستللر كلمتو ذههوالاحوال/لواخة:.وانوز ريه 
ب سغعية طعي <د اللايرتسومظا الب أرها لبد ممعم ينثي قفر 
لله اما مجم هدراب مو لهف ووية ل عرو اسبب ةك رفانت 
نسو توصلا وومواببالموجيع عابت لتاب 2 
رع يامير, اتقصسبي و1 
وي ون 
/, ونع جيم هه ِّ وإلضّر سي 
ريو الت نيكرات للا . 
يردب العفع جردا جروا رلنترار/” 
رن واق وب و لعيس . 





الورقة الأخيرة من النسخة (ع) 


الرابعة: نسخة الشيخ بوخبزة. ورمزت لها ب(خ ). 
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1 0 مم ا - 
الم م عرد * بد ممع سمو يهو يمر فته عبامور” لفان 
المجوية' عمطلر. يات تمع ا ع ار 55 


ا م 00 2501آ 




















كرو يترد لاش ويل ا وضو لأسيو ف 4 

بك العتدراكت مت وق ةسه وكلاء انه لام / املد 

جيه «لسيرجبء ل سوم صر وله عبد ستيلته ا رفوك 
مال :#مزوية ه مالع إعرروالعلره لعو م رطعو 

رتم اروم . وإتزمع عرج دف ليمي ور ليو قلي 

برلعفار” مطل وياد مإنكنا ره وتشراصيق 
وأو ليله هج ف معلل /ء لئس 
اريفبروديرئزيددككلرة ا 











اللوحة الأخيرة من النسخة (خ) 






















2# وم ا “0 1 ا ( 
0 9 0 لاء* 5 
اريم ا / سر كت له 
50 52 .سس م 
عنْعمايَدٍأَهلالرَسَغْ وَا لَخِذ لان 
أنظائفي تيا الات الَقَدية 
بينَالسَاعِرَووَالِحََابَوَالصُوفيّة ) 
تصن شيخ الجَماءَة يقاس 


و0 


الإِمَا جرب أَمَدَ يساوي التَلَاخَالمَاكي 
(7/ا١٠-‏ 5ثلام) 


التكرعَبَدالصَّمَدبُوَؤِيّابٍ 


أ.د. هِمَا مقَرِتسَة أ.د. عبد الفاح العِوارِيٍ 
ا عَيدكيَة سول ارين 


ع 


0 جَامِحَة ا لأرْشرٌ ‏ القَاهِرَة 
3 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 
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[المقدمة] 
اتستناه شَوالمر يم [1/ط] 
سُبحانك لا علمَ لنا إلا ما علّمْتَنا إنك العليمٌ الحكيو”"» 


يقول العبد الفقيرُ إلى رحمة مّولاه الغنن» محمد بن أحمدَ بن المسناويّ 
ابن محمدٍ بن أبي بكر الدّلائيَ» كان الله له(©: ْ 

الحمدٌ لله الذي أمَوَ على لسان نبيّه بتحسين الظَنّْ بعباده المؤمنين» 
وخصوصًا مَن ثبتثْ خُصوصيئه منهم من أوليائه المقرّيين» وصلَى الله على 
ددا كلمن ِيَاكُم والطّرّ؛ فَإِنَ الظَنّ أَكُزَّتُ الحَديث» الحديث9, 
وعلى نجوم مِلَهِ وصّدور مت في القديم والحديث. 


وبعد: 
فهذا جِهُدٌ المقلّ القاصر في نُصرة الشيخ عبد القادِر» سببّه: أني كنت ذكرتٌ 


)١(‏ في (خ): «اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه» بعد البسملة بدل «سبحاتك...)) 
وفي (ع): (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه». والمثبت من (ط). 

(؟) في نسخة (ز) لا توجد هذه الزيادة» وفي هامشها الإشارة إليهاء وفي (ع) بزيادة «آمين». 

(*) الحديث بتمامه في «موطأ» الإمام مالك من رواية يحيى الليثي» كتاب الجامع؛ باب ما 
جاء في المهاجرة بترقيم  18646(‏ المجلس العلمي الأعلى/ المغرب)» ولفظه: عن أبي 
هريرة أن رسول الله يككْدِ قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديثء ولا تحسسواء ولا 
تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 


للق 0 
في العُجالة المُسماةٍ ب «نتيجةٌ التحقيق في بعض أهلٍ النسَب الوثيق ق)230 ما وقفتٌ 
عليه في ١غبطةٌ‏ الناظر في ترجمةٍ الشيخ عبد القادر»”" للحافظٍ الكبيرٍ قاضي 
القضاةء شهاب الدين أبي الفضل أحمدٌ بن عليّ» الشهير بابن حَجَر الكنانيّ 
العَشقَلاني؛ َه التضرى: اع ب افتحٌ الباري في شرح صحيح الخازق 4 
من كلام 0 الشافعية علامة الأعلام القاضي أبي محمد عبد العزيز الشهير 
بعز الدين بن عبد السلام» جوابًا لسؤال سائلٍ في جانب هذا الشيخ الإمام”". 


وقد كان خفِيَ علي أولا معناه» ثم لما وقفتُ على شرحِهٍ في بعض أجوبة 
ابن حجر المذكورء ظهّرَ لي عدم تسليم مبناه» فأردثٌ الآنَ تقييد ما ظهّرء 
ليكونٌ عُرضةً للنظر فيِضافُ بعد تأملِهِ وحُبره» إلى ما يراه الصيارفةٌ النقّادة من 
حصباءٍ الفكر أو دُرّه بدك لك التيال كالذيل الساترء والصلةٍ المعدّفةٍ 


)١(‏ تقدم الكلام عنه عند الحديث على بفلغمات الإمام. والكلام المشار إليه مذكور في مقدمة 
الكتاب» وهو مخطوط بالخزانة الوطنية كما سبق رقم: ”٠١‏ د. 

(1) طبع سنة 140١م‏ في كلكته. وفي نسبة الكتاب لابن حجر العسقلاني كلام؛ لكن نسبة 
الكلام للعز ثابتة كما يأتي» ونسبة القول بالجهة للشيخ الجيلاني ذكره غير ابن حجر أيضًا 
كما قال المؤلف في استدراكه في آخر الكتاب» وكما قلت في المقدمة: فإن الذي يعنينا من 
تأليف هذا الكتاب هو موضوعه الذي قصد به مؤلفه وضع قواعد وأسس لتدبير الاختلاف 
بين الحنابلة والأشاعرة والصوفية؛ وقد نجح المؤلف في ذلك؛ بحيث يمكننا تطبيق ما ذكره 
المؤلف في المثال الذي ساقه على جميع مسائل الاختلاف بين المذهبين. 

() ونص كلام العز من الكتاب المذكور ص "": «ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا 
للشيخ عبد القادر فقيل له: هذا مع اعتقاده؟ ‏ أي بالقول بالعلو الحسي وبالجهة ‏ فقال: 
لازم المذهب ليس بمذهب». وفي نظر المسناوي أن كلام العز هذا فيه إقرار وإن ضمئيًا 
بنسبة ما قيل في الشيخ عبد القادر» وقد أورد هذا الكلام كل من الذهَبي في «تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» 7/ 7*. وفي «سير أعلام النبلاء» 2141/18 وفي «فوات 
الوفيات» لمحمد بن شاكر ؟/ /ا”, و«الوافي بالوفيات» للصفدي 717/١9‏ 
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منها لما خفي على الناظر. 
ولم يَمنَعْن منّ البحث في الكلام المذكور ما عرف من جلالة القائل؛ 
لأن الحقٌّ لا يُعرفٌ بالرجالٍ عند العاقل» وإنما يعرفه بهم الإِمّعةٌ الجاهل. 
ولشت بإمَعةٍ فى الوّجالِ أسائلُ هذاوذاماالٌ:0) 
ورب غريقٍ في التقليدٍ من أبناءِ الزمانٍ يَستعظمٌ ذلك ويُنشِدُ قول أحمد بِنٍ 
سليمان شاعر مَعََةٍ التُعمان:/ 1 ط] 


أَرَى الْعَتْقَاءَ تَكْبْرُ أَنْ تُصادا فَعانِذْمَنْ تُطِيقُلَهُ عنادا0"» 


وما درّى الجهولٌ بأن كلّ كلام يُوْخَذَ منه وير إلا ما صم لنا عن سيينا 
جيذ "ادو أنه لمرور ل العلا الفتحرل يتكك سمه فيما يقزلوت: قاض تمان 
أو نازلٌ مفضولء ثم لا يُخْلٌ ذلك”؟) بشيءٍ من واجب إكبارهم؛ كما لا يَنقٌص 
تكاس على وعدارهم. 


فهذي سبيلٌ لست فيها بأوحَد©» 


)١(‏ من المتقارب» وهو للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ينظر: «تاج العروس من 
جواهر القاموس» الزّبيدي» 599/7٠١‏ (أمع). 

(؟) من الوافر» وهو لأبي العلاء المعري «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر 
البغدادي: /9/ /151» الشاهد /01. واحياة الحيوان الكبرى» كمال الدين الشافعي ؟/ 174. 

() اقتباس من حديث ابْن عَبَاس رَضِي الله عَنْهُماء رَقَعَه قالَ: «لَئْسَ أَحَدٌ إلا يُؤْحَذ مِنْ قَوْله 
ويد غَيرَ الي يله «المعجم الكبير» للطبراني برقم (11451) .8”08/1١‏ 

(:) في (ز): #بواجب بشيء). 

(5) من الطويل. يُنسب للإمام الشافعي بصيغة: 

تَمنّى رجالٌ أَنْ أَمُوت فَإِنْ مث قتلك سَبِيلٌ لَْتٌ فِيها بِأَوْحَدٍ - 





قال الشيح رَرُوق رضى الله عنه فى «قواعده»: «العلماءً مصدّقون فيما 
ا لأنه مركو 00 0 0 00 فيما 00 لأنه 0 
على العائل فاته 

اي 0 
لا يَلِيقٌ بمَن هو دونّهُ بمراجل» عسى أن تكونَ لي عنده يد أعتدهاء من أوثقٍ 
مالديّ مُدَّخْرَاء وأجدها بفضل الله «يَومَ يد كل تقس مَاعِلَتٌ مِنْ خَيرِ خصو 4 [آل 
عمران: ]0 

فنحن كلابٌ الدار حمًا ولم ترك نوالي مَواليها ونحرّمن بابَها 

تقبّلَ الله ذلك بِمَنْه وأمدّنا بتوفيقه وحُسن عونه. 

ونصٌ الكلام المذكور عونو الاب لحاس نم1 افصو لكر ام 
ع تئر خري بالك سم انير لخبي عن أيه يحوت 
تقلت إلينا كراماتٌ 8 بالتواثر إلا الشيي عبد القادر, فقيل له: هذا مع اعتقاده؟ 

فقال: لازمٌ المذهمب لين بِمَذهب»). انتهى7) 





- «تاج العروس من جواهر القاموس»» (وحد) للرّبيدي. 70/9 وقيل: هو ليزيد بن 
عبد الملك كما في «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي .19٠/8‏ 

.»مهتانامأل١ في جميع النسخ: «إلى »» وفي المطبوع من دار الكتب:‎ )١( 

(5) «قواعد التصوف» الشيخ زروقء. القاعدة 59. ص 78. 

(1) «غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر» لابن حجرء ص 4". وينظر أيضًا: «سير أعلام النبلاء»؛ 
شمس الدين الذَّهَبِسَ ٠‏ "/ 44. غير أن رواية «السير» ليست بهذا السند. 
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ومعنى هذا الكلام الأخير: أن يكونَ حصول الكراماتٍ مع ما عُرف من 

اعتقاده» يعني في المسائلٍ التي خالفت فيها الحنابله ‏ والشيحٌ عبد القادر منهم - 
تعر مدا حو مَنحى التجسيم والتشبيه؛ المستلزم للحدوث في حقّه تعالى؛ 
الذي القول به ُفرء فأجاب ابن عبد السلام بأنهم وإن قالوا بذلك» فلا يقولون بما 
ع سام الات الاو لخر رض روا ايان بتي كير 
ا 001000 الشبيح 

زَرُوقِ رضي الله عنه كما وقفثٌ على نقله منه بخط بعض الفُضَّلاءِ النّقات 


المتقنية. ثم بعد كتابي هذا/ وقفثٌ عليه في أصِلِهِ المذكور وَفْقَ المنقولٍ منه”". 


(1) من الأمور التي نقلها الذّمِيَ هنا أن «الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقول: كنت قرأت في 
أصول الدين» فأوقع عندي شكاء فقلت: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبد القادرء فقد 
ذُكر أنه يتكلم على الخواطرء فمضيت وهو يتكلم » فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح 
والصحابة» فقلت في نفسي: هذا قاله اتفاقاء فتكلم ثمّ التفت إلى ناحيتي فأعاده» فقلت: 
الواعظ قد يلتفت. فالتفت إلي ثالثة وقال: يا أبا بكرء فأعاد القولء ثم قال: قم قد جاء أبوك» 
وكان غائباء فقمت مبادرًاء وإذا أبي قد جاء». «سير أعلام النبلاء» ١؟/‏ 7 5. 


[؟/ط] 





[أوجه النظر في موضوع اللحلاف] 


وهذا من عِرَّ الدينٍ رجمه الله تسليمٌ لما ذكر ذلك السائل» من كونٍ 
الشيخ عبد القادر من أهلٍ ذلك المعتقَدٍ الفاسد, وإقرارٌ منه له على 
ما اعتقدَ فيه على ما هو الظاهرٌ والمُتبادَرٌ منه» وهو في محل المنع 
من وجوو أربعة: ْ 





[الوعدة] الاوك 
[ضرورة تحرير محل النزاع] 


نا لا نسل أن معتقد الحنابلة ما ذكر» وإنْ زعم كثيرٌ من المخايفين لهم في 
اديور اليم ما ذكره في رحلته الججازية» عصريٌُ شيوخنا ورفيقهم 
في الطلّب والأخدٍ عن الشيوخ: العالمٌ المُشْارِك في أنواع العلوم والمّدارك: 
الواسعٌ الرّواية» الحسرُ الذراية أبو سالم عبد اله ابن اشيج الو يّ ذي الفضلٍ 


الجَلِيَء أبي عبد اللو محمدٍ بن أبي بكر العَيَاشِيَ( في ترجمة شيخه العلآمة 


)١(‏ في (ز) زيادة: «العياشي نسبة لآيت عياش.ء قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء ممايلي 
سجلماسة:؛ ويقال للواحد منهم بلغتهم: فلان أعياش». 
وأبو سالم هو: العالم الرحالة الأديب البارع الورعء وُلد ليلة الخميس أواخر شعبان من 
سنة /١٠١هه‏ قرأ بالمغرب على شيوخ عدة؛ منهم: أخوه الأكبر عبد الكريم بن محمدء 
والعلامة أبو بكر بن يوسف الكتاني» وإمام المغرب سيدي عبد القادر الفاسيء والعلامة 
أحمد بن موسى الأبار, ثمّ رحل إلى المشرق فقرأ بمصر على الشهاب الخفاجيء وإبراهيم 
المأموني» وعلي الشبراملسيء والشمس البابلي» وسلطان المزاحي» وغيرهم؛ ثم جاور 
بالحرمين عدة سنين» فأخذ عن زين العابدين الطبري» وعبد الله بن سعيد باقشير» وعلي 
ابن التكاله وعد ارين الريرهي» وعيسن التعالبى ف والتنيح إبراهيم يم الكوراني الكردي» 
وأجازوه ورجع إلى بلاده. وهو من الّذِينَ أسهموا في تدبير الاختلاف العقدي» متأثرًا فيما 
يبدو بشيخه الكوراني» فألف من بين ما ألف «الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف 
في ما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل 
بعض ما له من الأوصاف» (مطبوع ومتداول)» كما اشتملت رحلته على عدة نقول في - 





ثم 0 الشهير كردي تزيل 5 المشوفة ودفينها! لما 95 
لذكر تآليفه. وذكَرَ أن من ججملتها: «إفاضة العلام في مسألةٍ الكلام»0". 


ونصّه : الومَبنَى هذا التأليف أولا : على د تحقيقٍ النزاع بين الأشعرية والحنابلة 
في الكلام» وذهاب الحنابلة فيه إلى القول بالحرف والفيوينة: وادّعاء القدم 


- هذا الباب» توفي رحمه الله مع من ماتوا بالطاعون يوم الجمعة ١1‏ ذي القعدة من سنة 
(40١٠ه).‏ تنظر ترجمته في: «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار»» عبد الرحمن 
ابن حسن الجبرتي المؤرخ »١١5/١‏ و«نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» 
لمحمد بن الطيب القادري 7/ 5 16؟» وفي «الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشراء 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي الفهري» ص6١١»‏ واصفوة من انتشر من أخبار 
صلحاء ء القرن الحادي عشر» للوفرإني ص 1375. 

)١(‏ في (ز) بزيادة: «الشهراني (نسبة إلى شهران بلد بجبال الكرد) الشهير». 

(؟) هو إبراهيم بن حسن الكورانى ني الشهرزوري الشهراني الشافعي» نزيل المدينة المنورة. 
الشيخ الإمام العالم العلامة» خاتم المحققين» عمدة المسندين» العارف بالله تعالى» صاحب 
المؤلفات العديدة التي تنوّف المئة» وُصف بكل أوصاف الجلال والفضل والكمالء وهو 
من القلائل الَّذِينَ اشتغلوا في معظم مؤلفاتهم على تدبير الاختلاف والتقريب بين المذاهب 
العقدية» وله مع المغاربة علاقة علمية طيبة؛ حيث كان مجاورًا بالمدينة فيلتقونه ويأخذون 
عنه ومنهم أبو سالم العياشي المذكورء وُلد في شوال سنة خمس وعشرين وألفء توفي يوم 
الأربعاء بعد العصر ثامن عشري شهر ربيع الثاني سنة إحدى ومئة وألف بمنزله ظاهر المدينة 

المنورة» ودُفن بالبقيع رحمه الله تعالى. تُنظر ترجمته في: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر» محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني» /١‏ ه-5» و«احلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر» عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي ص 
١‏ ولاطبقات الحضيكى») »١575-١151١‏ و«الرحلة العياشية» /١‏ 41/4 وما يليها. 

(9) مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط. ك 5/ا5. ضمن مجموعء وهو من الكتب المعَدّة للطبع 
بتحقيق عبد ربه إن شاء الله تعالى. 








النص المحققى 
لهما صونا لجانب القرآنٍ من نسبةٍ الحُدُوثِ إلى شيء”" منه. ولم يُبالُوا بما 
أدّاهم إليه ذلك من جََحْدٍ الضرورة المشاهدة في حُدٌوثها وانقضائها. 

وقد كدّرتٍ القالةٌ في ذلك بين متأجري الشافعية والحنابلة؛ حتى أدَّى ذلك 
إلى تضليلٍ كل من الفريقينٍ صاحبه. 


د 
3 
2 


010( في المطبوع من «ماء الموائد»: اشرا. 








[غ/ط] 





[توجيه لحلاف في بيان الأسماء والصفات] 


وبسبب هذه المسألةٍ وغيرها من المسائل التي تمسّك فيها الحنابلةٌ بظواهر 
الكتاب والسَنْ؛ كالاستواءء الول والقدءة الوص والعيتين» وغير ذلك 5 
أحاديث الصفات؛ حكمٌ بتضليلٍ شيخ الإسلام ابنٍ تَيمِيَة وأتباعه - كابنٍ القَيّمٍ - 
معاصروه من الشافعيةٍ ‏ كالسّبْكِيّيْن ‏ وغيرهم؛ وتحاملوا عليه ونسبوه إلى العظائم! 

وقد أجاد شيخُّنا رضى الله عنه بالفحص عن كل ما نسب إلى الحنابلة» 
ولم يقلذ في ذلك أهل مذهبه 4 منّ الشافعة لماه بما يقع بين المتخالفين”) 

عند رد بعضهم على بعض من تظليم تحقيق يق بق مَحَلَ النزاع» ونسبة كل واحدٍ منهما 
صاحيه [ إلى لازم قوله؛ وتعلقه بظاهر أقواله؛ وإن كان في صريح كلايه ما يد 
تلك اللوازم؛ ويُحِيلُ تلك الظواهر. 

وكتب”'" في ذلك/ إلى الشيخ عبد الباقي الحنبليٌ البعليٌ ثه*”" الدَّمَشْمَيَّ 
وهو إذ ذلك كبيرٌ الحنابلة وإمامُهم؛ علمًا وعملًا وصلاحًا بِدِمَشْقَّ المت ل 
بِمُعتَقدٍ الحنابلةٍ محوّرًا مبينا بأدلته؛ حتى لايَنسْت إليهم شيئًا مما لم يقولوا". 
)١(‏ في المطبوع من «الرحلة»: «المتناظرين وعدم تحقيق». 
(؟) في المطبوع من الرحلة: «ولذلك كتب شيخنا عند عزمه على البحث في هذه المسائل 

بإشارة شيخه الصفي إلى الشيخ». 


(؟) «ثم» ساقطة من (ز) وفي المطبوع من «الرحلة». 
(5) «لم» ساقطة من (ز). 


(5) في المطبوع من «الرحلة»: «يقولوه». 





النص المحقق للف 

وأخذ هو في الفحص عن رسائلٍ الشيخ ابن تَيمِيّة وأصحابهِ فيما يَتعلّق 
بذلك. حتى ظَفِرَ من ذلك بما تحرّرَ له به مُعتقَدُ الحنابلةٍ ومَبنى طريقهمء 
وكتب له(" الشيحٌ عبد الباقي رسالة متضمّنة لجميع ما طلب منه بيانّه 
فحينئذٍ أخدٌ في تصنيف هذا الكتاب وحرَّرَ فيه النظرَ ودقّقّه وحققَهُ في مسألة 
الكلام ثمّ في سائر المسائلٍ التي وقَعَ فيها النزاع» ونظْرٌ في ذلك تَظَرَ ماهر 


00 0 


قال لي: لما أمعنتُ النظرَ في رسائلٍ القوم ومصنّفاتهم» وجدثهم برآء 
ا صحابّنا الشافعيةٌ منّ التجسيم والتشبيه» وإنما القومُ 
متمسّكون بمذهب كبراء المحدّثينَ كما هو معروفٌ من حال إمامهم رضي الله 
عله من إبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرهاء والإيمان بها كذلك» مفو ضين 
فيما أشكلّ معناه» وهذا لا يذمّه أحدٌ من الأشعرية. 

بيد أن الحنابلة مشدّدون في ردٌ التأويلٍ في كل ذلك مجهلون مَن يذهب 
إليه كالأشعرية. فيقولون: انه سرك سل الم أدرى بمعاني الآيات 
والأحاديث من هؤلاءٍ المؤؤّلِين» وما ورد عنهم أنهم أوَّلُوا شيئًا من ذلك. 

فإما: أن يكونَ ذلك لأن معناهُ حَفِيَ عليهم؛ فكيف ظَهّرَ لهؤلاءِ ما خفيّ 
على أوائتك؟ 

وإما: لأنها على ما يظهّرُ من معناها لأن الشرعَ جاء بلغة العرب. فمُرادُ الله 
ورسولِه بهذهٍ الألفاظٍ هي المعاني التي تُريدها منها العربُ في لَعْتِهم؛ و 
لق في المطبوع من «الرحلة»): «له). 


(؟) في المطبوع من «الرحلة» زيادة: «متحل بجميع الأوصاف». 
(9) فى المطبوع من «الرحلة»: الرموهم). 





[ه/ط] 


العا 
في" حقٌّ كل أحدٍ بحسّب ما يَلِينُ به» فالمرادُ بالاستواءِ والمُوقٍِ والنُزولِ هي 
معانيها المعهودةٌ في كلام العرب. 

فإذا قلتَ: زيدٌ فوق السريرء فمعناه: أنه مستقرٌ عليه؛ متمكَنٌ منه» مُستعلٍ 
ولما علمنا أن زيدًا جرمٌ من الأجرام, والسَّرِيرٌ كذلك؛ تحقق 3 00 
حقَّهِ بمعنى الاستقرار» تُوجب مماسئّه للسرير وتحيّرّه في جهة من جهاته» وغيرَ 
ذلك من الأوصاف واللوازم التي يوجبها استقرارٌ جرم على جرم. 

وأما المولى جلّ جلاله: فماهيتُهُ غير مُدْرَكةٍ لأحدٍ منَ الخلق» فكيف 
تقول بأنَ استقرارّه على شيء يُوجبُ مماسَّهُ له وتحيرهُ في جهة؟! لأنّ ذلك 
العامر ادن محرا الجضر رزانا ايخترار مَن ليس بجسم فلا نحكُمٌ بأنه 
يُوجِبُ كذا وكذا حتى نعلمٌ ماهيته» والماهيةٌ غير معلومةٍ لناء فنِّبتٌ له استقرارًا 
حقيقيًا فوق عرشه؛ لأنه أثبتَهُ لنفهه .في كتابه وعلى لسانٍ رسولِه بإثباتٍ الفوقيّة 
التي معناها في اللغةٍ التي جاء بها القرآن والحديث ف( الاستقراز على الكتوء 
والاستعلاء ءُ عليه. على وجه يَلِيقٌ بذاته» لا نُدرَكَةٌ الآنَ لأنا لم ندركُ ذاته ولم 
نعلمْ ماهيّته. ولا(" نحكُجُ على ذاتِهِ بأنّ استقرارها على شيء وعلوّها عليه 
يُوجِبُ المماسّةً والتحيّز؛ فقد يَستقِرٌ الشيءٌ على الشيء بلا مماسةٍ لاستحالتها 
منّ المستقرٌ وإنْ جازث في حقٌّ المستقَرٌ عليه. 

وكذلك يقولون في النزول: إن المُحالاتٍ المذكورة”؟ من الانتقالٍ والتغيّر 





)١(‏ في المطبوع من «الرحلة»: «وتطلق على كل واحد بحسب..). 

000 في المطبوع من «الرحلة» كلمة «الحديث» عر ووو 

(*) في المطبوع من «الرحلة»: «كيف» بدل «لا»؛ وفي المخطوطة أكد الناسخ في الطرة أن اولا 
نحكم" معطوفة على «فتثبت»» وقال: إنها من خط المؤلف. 

(4) في المطبوع من «الرحلة» هكذا: «..المذكورة إنما تلزم من نزول الأجسام من الانتقال - 





55 ا 
إنما تَِرّمُ من نُرولٍ الأجسام فتُثبيه له؛ لأنه أثبته لنفسه» ونقولٌ: إنه نزول حقيقيٌ 
منرَّهٌ عما يطرَأ ويقعُ في نزولٍ الأجسام؛ لأنه لين بجسمء وهكذا يقولون فيما 
كان من هذا الباب70©. 


وقد بالعّ ابن المي منهم في الردٌ على الأشعر قيال هذاه حقن 
أتى بعبارة سُوءء وقال: إنهم تكلّفوا في كلام الله تعالى ورسولِهِ وتنطعوا 
في فَهمِهء ولم يتلقُوه ه بالقبول» كما فعَلَ مَن أخلص في إيمانِه منَ السلف 
الصالح» حتى وقعوا فيما وقَعَ فيه مَن قبلّنا منّ الأمم؛ من تنطّمهم على 
أنبيائهم» قال : فلامُ الأشعرية كنُونٍ اليَهُودِ في الزيادةٍ والتنطعء فاليهودٌ أمروا 
أ هرا النات كنا سجَدَا ويقولوا: خطف فيلا وكنون. غلن أستاجهم 
وقالوا: لفو رن اا تقولا على الله ما لم يِقُلْهء والأشعرية 
كذلكء قال الله تعالى: #اليَحَنْعِلَالْمَر شآسْتَوَئ * [طه: ه] فقالوا: «استولى»)» 
فزادوا اللامَ تنطعًا""). 
ولقد أساءً سامحة الله القول وتدكت بمخض العصبية عن منهج العدل؛ 
فإن الأشعريةً لم يَجحَدوا(” «استوى»» ولم يمنعوا من قوله؛ بل قالوها؟! إذ به 
يقرؤون ويتعئّدون في تلاوتهم» ولكنْ بعضهم أُوَلَ المعنى؛ لما رأى الظاهرٌ 
- والتغير» بل نثبه..». 
)١(‏ في المطبوع من «الرحلة» «وكذلك القول في الاستواء نؤمن به على ما هو المفهوم من كلام 
العرب؛ لأنه أثبته لنفسه بكلام هو من لغة العرب» /١‏ ٠/اه-١/اه.‏ 
(1) الكلام في أصله لابن القيم رحمه الله» يُنظر: متن القصيدة «النونية» ص ١؟71.‏ 
(*) في (خ): «لم يغيروا». 
(5) في المطبوع من «الرحلة» هكذا: «بل قالوا: استولى» وبه يقربون ويتقربون إلى الله تعالى؛ 
ولكن..». 





[7/ط] 





منه مُحالَا على الله تعالى» فقال: معنى استوى: استولىء لوُرُودٍ اللفظَينٍ معًا في 
لغةٍ العرب بمعنى واحدٍء كقوله: 1 
قل ايستوى نشز على العراق: :من غير شيفت ود مهراق 

والدان حا اللمطيات الفاعار” هي التي/ أوقعت الفريقين فيما وقعوا 
فيه» وإلا فالكلٌ على هدّى إن شاءً الل ل فيما يَظهر؛ لأن المُفوْضَ مُسَلْم 
لمرادٍ الله تارلاٌ ما لم يكلف بعليهء والمتأول مْتبعُ لما عم صحتّة وثبوتَة 
منّ الكتاب والسئّة» حاملٌ عليه ما لم يَتضِح معناه» حتى تكونّ العقيدة كلها 
على نْسّتٍ واحدء ولا يَسبِقٌ إلى فهم القاصر معنى لا يليقٌ بالربٌ فيّثبته له 
فالتأويلٌُ لأجلٍ هذا حَسَن؛ لأنه حراسةٌ عن اعتقادٍ ما لا يجوز اعتقادُهء فإذا 
حت واصر الحو امسر تم صادر إلر كيو زد المفاى الوب لا » فإذا 


سمعٌ قو قول العالم: معناه استولبي عليه بالقهر والعَلَبة زالث تلك الشبهةُ من 


25 


20) 


وهذا الذي أوَلنا به الاستواءً وإِنْ فرّضنا أنه ليمن مرادً الله؛ فهو لا شاك 
معنّى ثابثٌ لله0"©» لا ينافي ما هو معنا عنده» فلا ضررٌ فيه ولا تحكم؛ إذ لم 
نَقُل: لين له معئّى إلا هذا؛ بل نقولٌ: يَحتمل أن يكونّ معناهُ هذاء وهذا صدق؛ 
لأنه مُحتّمل. 

ولقد أطلعني يعض أصحابنا الحنابلةٍ بالقاهرة على على رسالةٍ للشيخ ابنٍ 
, تيميّةه وهي معتمّدةٌ عند الحنابلة» فطالعتّها كلّهاء فلم أرَ فيها شيئًا مما يُنبذٌ 
ويُرمى به في العقائد. سوى ما ذكرنا من تشديدِهٍ في رد التأويل» وتمسّكه 


)١(‏ من الكاملء وهو للأخطل. «تاج العروس» /”/ 77١‏ (سوو). 
(؟) في المطبوع من «الرحلة»: «ثابت لله متصف به لا..». 





النص المحقق /00 كك 
بالظواهر مع التفويضء مع”" المبالغةٍ في التنزيه مبالغة يُقطعٌ معها بأنه لا يَعتقَدُ 
تجسيمًا ولا تشبيهاء بل يصه + خ بذلك تصريحًا لا خفاءً فيه. 

والح معن تك صريح لفظِه بنفي التشبيه والتجسيم ويأْدَهُ بلازم 
قوله الذي لا يقولٌ به ولا يُسلّحُ لُرومُه لقوله. 

وعلى كل حالء فهو كما قال كثيرٌ من المشايخ في الشيخ محبي الدينٍ 
أبى بكر محمدٍ بن علي الشهير بابن العربئّ الحاتمي» وكثيرًا ما كنت أسمَّعَة 
من شيخنا العلامةٍ سيدي عبد القادر الفاسيّ رضي الله عنه: إن مُحكم كلامه 
يتقضي على مُتشابهه؛ ومُطلْقَهُ يرد إلى مُقَيَد مم مُقَيّدِه ومُجْمَلَهُ إلى مُبَيّنه ومُّبِهَمّه إلى 
متريحة كماهز الشآن يكن كاكم طيرف عذال صاحبه. 


ولقد أحسنّ شيخُنا رضي الله عنه التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية. 
وبرّأهم من كثير مما نسب إليهم متأخرو الأشعرية» كما أن الأشعرية مُبرَؤُون 
مما نسب إليهمٌ الحنابلةٌ من التعطيلٍ(" والتحريفف لكلام الله عن مواضعه. 

والكلّ على هدّى إن شاء اللى مُتَمَذْهِبون/ بمذاهب أهلٍ السنةٍ والجماعة. 
يُصدّقُ كلام بعضهم بعضّاء ويصدّقون كلّهم بكلام الله ورسوله» وهو مُصدّقهم» 
وإنِ اختلفوا في التأويلٍ والتفويضء فهما طريقانٍ مَسلوكانٍ مُنْتهَجانِ مَنسوبانٍ 
معًا لأهلٍ السنّة والجماعة» وإن كر التفويضٌ عند السلف لعدم احتياجهم 
إلى التأويل»؟؛ بظهور أهل الأهواءٍ المتمسّكينَ بمُتشابهِ الآياتِ والأخبا 


)001 ك0 (خ): ااومع". 
00 في || 1 ع من «الرحلة»: «كما هو شأن كل..2. 
(؟) في (ز): «التنطع». 
6 في المطبوع من «الرحلة»: «ذلك» بدل «التأويل». 








# ل ينانا 
الحاملينَ لها على قبيح آرائهم» فتَعَيّنَ على أهلٍ السنّةٍ والجماعةٍ المناضلين 
عن الاعتقاد الحق؟ تأويلها على ما ثواقق البكقء» لببطل تمشلك المعرعة نهاء 
ولم يقل أحدٌ من الأشعرية بوجوب التأويل؛ وأنه لا يجوزٌ الإيمان بالمتشابه 
على ما هو عليه» بل استحيّوا التأويلَ للغرض المذكور)2". 
م و ع 

انتهى كلامٌ «الرحلة»؛ جله باللفظ وبعضه بالمعنى» وذكرناه مع طولِه 

لغرابتِه ومَزِيدٍ فائدته» مع توق الغرض عليه في الجملة. 


.19/"-1١1/7 /١ «الرحلة العياشية»‎ )١( 


عراست 4 


[تحرير محل النزاع شرط في توجيه اللحلااف] 


وقولّه في أول هذا الكلام'"": ااوبسبب هذه المسألة وغيرها منّ المسائلٍ 
ضِلَّلَ ابنَ تيمية وأتباعَهُ ‏ كابن القَيّمِ ‏ مُعاصِرُوهُ كالسُبْكيّين... إلخ. 


من أمثلة ما وقفتٌ عليه: 


[المثال الأول 9 للتاج السّبكيٌ أبي بو عبد الوشّاب صاحب (اجمع 
الجوامع» في الأصولء من الكلام فيهم في غير ما موضع من اطبقات الشافعية 
الكبرى» له" فمن ذلك: 

ما ذكّرّه فى ترجمة شيخْهٍ المرّيّ» ونصّه: «اعلّمْ أن هذه الرُفقةً 
المزي الي والبززاليّ وكثيرا من أتبايهم ا 
إضرارًا بينَاه وحمّلَهُم من عظائم الأمور أمرًا ليمن هيّناء وجرّهُم إلى ما كان 
التباعُدُ عنه أولى بهمء وأوقمّهم في دَكادِكَ من نارء المرجوٌ من الله أن يَتجاوَرّها 

ف 

لهم ولأصحابهم) : 

ومن ذلك أيضًا ما قالَّهُ في حقّ شِيخْهٍ الذَّهَبِيَ ‏ المذكور ‏ في عدةٍ مواضعَ 
من «طبقاته» المذكورة؛ كقولِهِ فيه فى ترجمته: (وكانَ شيخُنا ‏ والحقٌ أحقٌ ما 
قل والصدق أولى:ما اثره دن الكبيل يقيدية المي إلى آزاة العتايلة» كقيت 
(1) المقصود: قول الكوراني في النص الذي ساقه أبو سالم العياشي. 
)١(‏ في (خ): «له؛ ساقطة. 
(”) «طبقات الشافعية الكبرى» تقي الدين السبكي» .40١ /٠١‏ 





فلل اا الوا 
الإزراءِ بأهلٍ الستةه الذي إذا حضّروا كان أبو الحسن الأشعريٌ فيهم مُقَدَمَ 
القافلة» فلذلك لا يُنصِمُهِم في التراجم, ولا يِصِمُّهم بخيرء إلا وقد رغم منه 
الك الزغوعف «التاريخ الكبير» وما أحسّئّه لولا تعصت فيه وأكمله لولا 
تَقُْصء وأيّ نقص يَعتريه»0". 

قال هذا بعد أن بالعَ في الثناءِ عليه» ومن جملتِه قولّه: «إمامٌ الؤجودٍ حفظّاء 
وذهبٌ العصر معنّى ولفظاء/ وشيحٌ الجرح والتعديلء وَرُحَلةُ الوّجالٍ في كل 

سبيل..» إلخ”"©. 

وعقوي _ أيضًا) ف ترجمةٍ أبي جعفر 0006 بن صالح المصريٌ. 
عرف 0 الطبريّ» أحد دكن البخاريٌ ليق روّى عنهم في (صحيحه): 
«والذي أفتي به أنه لا يجوز الاعتماد على كلام شيخنا الذّهِيَ في ذم أ شعريٌّ 
ولاشكر ك0 0 

الاش قرس افر وار حر لباك انان سكن سوه 
اجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارج والمجروح؛ فربما خخالفت 
الجارحٌ المجروح في العقيدة» فجرحَه لذلك؛ ما نضّه: «وهذا شيخنا لذبي 
من هذا القبيل» له علجٌ وديانة» وعنده على أهل السنّةِ تحامُلٌ مُفرِطٌء فلا يجورٌ 
أن يُعَتَمدَ عليه" , 


.1١١/84 نفسف‎ )١( 2.٠١١ /9 «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
شي (ز): «وكقوله فيه أيضًا في ترجمة».‎ )( 

(4) في (خ) و(ع): افيه في ترجمة». 

(4) في (خ) كلمة «أحمد) غير مثبتة. 

(5) «الطبقات الكبرى» ؟/ 786. 

.١7 7/7 نفسف‎ )( 








لمحتو 4 

ثمّ قال: «والذي أدركناهٌ من المشايخ النهيْ عن النظر في كلامه» وعدمٌ 
اعتبار قوله ولم يكن يستجري أن يُظهِرَ كتبّه التاريخية إلا لمن يَغْلِبُ على ظَنهٍ 
أنه لا ينقلٌ عنه ما يُعابُ عليه». انظر بقيةَ كلامه فيه(١)‏ 

وقد بَسَط التاج الشُبكيٌ لسانَهُ في شيحْهِ المذكورء وبالعٌ في التشنيع عليه 
في عدةٍ مواضع من «طبقاته؛؛ وقال فبها في ترجمة أبي علي الحسين بن علي 
الكرابِيسِيَ ‏ أحدٍ مُتكلّمي أهل السنّةِ ممن لقِيَ الإمامٌ الشافعيّ وأخذ عنه ‏ بعد 
كلام في شيخه المذكور؛ ما نضّه: «وإنه لَيَعرُ علي الكلامٌ في ذلك» ولكن كيف 
يَسَعْنا السكوتثُ وقد ملا شنا «تاريسَة) بهذه العظائم التي لو وق عليها 
العا مي لأضلئة ضلالا مُبيناء ولقد يعلمٌ الله مني كراهية الإزراء بشيخناء فإنهُ 
رايع ا اح لحيس ريه باورا 
أرى أن التنبية على ذلك حتمٌ لازم في الدين». انتهى29) 

[المثال الثاني:] ومن أمثلتِه أيضًا ما وقفتُ عليه للشيخ أبي العباسٍ أحمد 
زور في شرج على لعزت الرا الضخ أي الحسن النداذاق رصي الله 
عنهماء فإِنّهُ قال في الفصلٍ الأول من مقدّمةٍ شرحِهٍ المعقودٍ للكلام في حقيقةٍ 
الحزب وحكمته وحُكمِهِ وتوابع ذلك ما نصّه: «فإن قلتَ: قد أنكر تق الدين 
ابنائيسة هده الأخزات:ورذها رذًا سكا فا عواته» 


قلنا: ابن تيميةً رجلٌ مُسلّمٌ له باب الحفظٍ والإتقان» مَطعونٌ عليه في عقائدٍ 
الإيمان, مَلموزٌ بنتقص العقلء فضلًا عن العرفان» وقد سُئل عنه الشيحٌ الإمامُ 
تقي الدينٍ الشبكيُ فقال: هو رجل عِلِمُهُ أكبرُ من عقله)2". 


.١7١ نفسف ؟/‎ )60( .١1"/79 نفسف‎ )١( 
.7 5 «شرح حزب البحر»» الشيخ زروق» ص‎ )9( 








قلتُ: ومُقتضى ذلك أن يُعتبرً/ بنقله لا بتصوّفِهِ في العلم, والله أعلم. اه. 

[المثال الثالث:] ومنها أيضًا ما ذَكرهُ الحافظ ابنُ حجر في كتابه: «إنباءً 
الغمر بأبناٍ الغمر» في حوادث سنةٍ خمس وثلاثينَ وان مئة [6 ها 
ونقةة تاوق هته السسة تارت قن عَظيمةٌ بين الجنايلة والأشاعرة بشن 
وتعصّتٍ الشيحُ علاءٌ الدينٍ البُخاريٌ نزيلٌ دِمَسْقَ على الحنابلة» وبالعَ في 
الحطّ على ابن تيمية؛ وصرح بتكفيره» فتعصب جماعةٌ من الدماشقةٍ لابن 
تيمية("2 وسرّدَ أسماءً من أثنى عليه وعظّمه من أهل عصره فمّن بعدّهم على 
حروف المُعجمء مبيئًا لكلامهم» وأرسله إلى القاهرة» فكتب له عليه غالتُ 
المصريين بالتصويبء وخالفوا علاءً الدينٍ البخاريّ في إطلاقِهِ القول بتكفيره» 
وتكفير مّن أطلقَّ عليه أنه شيخ الإسلام» وخرّجٌ مَرسومٌ السلطانٍ بأن كل واحدٍ 
لا يَعترضُ على مذهب غيره؛ ومن أظِهرَ شيئًا مُجمَعًا عليه شمع منه؛ وسكنّ 
الأمر)”". اه. 


, 
)١(‏ في حاشية (ط): "سقط هنا شيء من الأصل المنقول منه يشبه أن يكون... وألف فلان أو بعضهم 
في نصرته تأليمًا أو كلامًا بمعناه» والله أعلم. مؤلف"». اه. والذي في (إنباء الغمر بأبناء العمر) 
(//47/7): (وصئف صاحبنا الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين جزءًا في فضل ابن تيمية». 
(1) (إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلاني» */ /ا/ا4 . 





العضن الطفق 1 0116 4 


شرح بعض ما في هذا الوجه [الأول] وما قبله من الديباجة 


و 8 

قوله: «إياكم والظن...2 إلخ. 

فو و خديتك20 أخرجه الإمامُ أحمدٌ فى امُسنده00", والبخارئٌ20, 
و مولي وأبو داود0), والتّرمذيٍ”"©. 

قال الخطابيٌ: «يريد: إياكم وسوءً الظنّ وتحقيقه دونَ مبادئ الظنونٍ التي 
لا تملك)". اه. 

قوله: «فهذي سبيل...2 إلخ. 

م 1 

ماخوذ من قول القائل: 
)١(‏ سبق إيراده تامًّا في هامش مقدمة المؤلف. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل بصيغ مختلفة وفي مواضع عدة, منها: /١*‏ /ا4 48-1 7 


رقم: (/0786). 
(*) «صحيح البخاري»؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: من بَمْدِوَصِيِّةَ ُوْصيهآ أَوْدبْنٍ »* 
[النساء: ]1١‏ 5/5. 


(4) (صحيح مسلم»»؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظنء والتجسسء والتنافس» 
والتناجش ونحوها. رقم: (58651). 

(05) أول كتاب الآداب» باب في الظنء /1/ /ا/اا رقم: (/4411). 

(1) «سنئن الترمذي»»؛ أبواب البر والصلة» باب ماجاء في سوء الظن» رقم )١98/(‏ 057/5". 

(0) «معالم السئن»» شرح سنن أبي داود» للخطابي» كتاب الأدب» ومن باب الظن» 
237/5 . 








تمن برجال أن أموت فإن آمنة . لل ايسييل ليث فيها با و01 
َقَلْ للذي يبقَى خلاف الذي مضى 2 تَجَهَرْ لأخرى مثلها فكأنْ قّدِ0») 
وقد تمئّل بهما الإمامٌ الشافعيُ رضي الله عنه» كما في ترجمةٍ أشهت من 
«المدارك» لعياض”" لما بلغه أن أشهّبَ يدعو عليه بالموت» أي: لخوفه على 
علم أستاذه الإمام مالك أن يذهت بعلم الشافعى» وينتسحح مَذْهَبَة بمذهيه» 
فاتفقَ أن مات أشهَبُ بعد موت الشافعيّ بأقلّ من شهرء ولذلك جمعَها ابنُ 
غازي”؟) في رمز الوفياتٍ فقال في بعض أراجيزهٍ المذكورة في كتابه «تكميل 
التقييد» في كتاب النكاح الأوّل منه: 
«وأشهبٌ والشافعيٌ عندي رذَا إلى الله لعام ز0)5 
5 0 و . 
[شبية ابي هريرة] لكل 
قوله: «أخبرنا أبو هريرة». 0 
اسمّه عبد الرحمنء فهو مُوافقٌ لأبي هريرة صاحبٍ رسول الله يك ورَضِيَ 


)١(‏ في (ط): لبأوجد). 

(؟) من الطويلء ينظر: «تاج العروس» (وحد) .77١/9‏ 

() «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»؛ القاضي عياض» ”/ 737١‏ . 

(5) يُنظر في ترجمته وما يتصل به: كتاب «الإمام ابن غازي المكناسي (ت1194ه) عالم 
القرويين وشيخ الجماعة بفاس» لأحمد البوشيخي. منشورات مركز الدراسات والأبحاث 
وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماءالرباط» سلسلة مشاهير علماء الغرب الإسلامي 
(50). 

(4) مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس» رقم 171. اللوحة: .١7‏ والبيت من الرجز» ورمز 
به صاحبه إلى وفاة الإمامين الشافعي وأشهب على طريقة حساب الجمّل ب«رَّدٌ) أي 23٠١5‏ 
فالراء: ترمز إلى رقم مئتين» والدال: ترمز لرقم أربعة. 





النص المحقق 000 
عنه اسمًا وكنية على ما هو الصحيحٌ في اسمه. 


قال أبو أحمد الحاكم: «أصحٌ شىءع عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن 
ابن صَخْراء ذكرٌ ذلك/ فى كتابه فى الكنى0©. 

ولعلّ أباه سماءٌ به لشغفِهِ بعلم الحديث”"؛ تفاؤلاً لأنْ يكونَ من حُفَاظِه 
المكثرين من روايته» كما كان أبو هريرة الصحابى؛ فإنّهُ أكندٍ الصحابة روايةً 
تجدِهِ عن الشواغل وملازمته لرسول الله يه فكان يدورٌ معه حيثٌ دار» كما 


أخبرٌ بذلك عن نفسه". 


والمكثرون منّ الصّحابةٍ من الرواية وهم من زادٌ حديئُهُ على ألف ‏ سِنّة 
كما في (ألفية العراقي» وغيرها”''. وهم: 


-١‏ أبو هشريرة» وهو أكثرهم؛ لأنه روى خمسة آلافٍ حديث وأربعةً وسبعين 
- بتقديم السين -901/51] حديئًا. 


1 ثم عبد الله بِنُ عُمر؛ لأنه روّى ألفينِ وست مئة وثلاثين [770]. 

؟ ثم نس بن مالك؛ لأنه روى ألفينٍ ومئتين وستةً وثمانين [7785]. 
مه 2 ساك و سمس إلك١.‏ ماع 2 

5- ثم عائشة الصديقية؛ لانها روث ألفين ومئتين وعشرة .]5١١١[‏ 


)١(‏ هو شيخ الحاكم المعروف صاحب «المستدرك» وطبع من الكتاب في أربعة أجزاء. غير 
أن ترجمة أبي هريرة في المفقود من الكتاب» وقد نقل هذا النص عن أبي أحمد الحاكم أكثر 
من واحد. 

)١(‏ بعده فى (ط): «بذلك». 

69 ا البخاري» كتاب العلم, باب كتابة العلم؛ رقم: .)١١7(‏ 

(5) شرح ألفية العراقي «التبصرة والتذكرة» للعراقي 171/1. 

(6) كلمة «حديثا» غير مثبتة في النسخة (ع). 





والسلق 


ثم عبد الله بن عبّاس؛ لأنه روّى ألفًا وستّ مِمَةِ وستين [ ٠‏ 55[ ]. 





5- ثم جابرٌ بن عبد الله؛ لأنه روّى ألما وخمسن مِئَةٍ وأربعين .]١55450[‏ 

/ا- وزاد العراقيٌ في اشرح ألفيته» 207 أبا سعيل الخُدْريّ؛ لأنه روى ألمًا 
ومئةٌ وسبعين - بتقديم السين .]١١1/01-‏ 

فهم إذن سبعة» ولا شك أن أبا هُريرةَ الذَّهَبِيَ كانَ من مشاهير المحدّثين» 
وإن لم يبغ فيه درجةً الحفظ كأبيه شمس الدين ولا كادء على ما يظهّرُ من 
كلام تلميذِهِ الحافظ ابن حَجّر في ترجمتِهِ من كتابه «إنباءِ العُمر»» انظ ذلك 
في ترجمة من مات منّ الأعيانٍ سنةً تسع وتسعين ‏ بتقديم التاء فيهما - وسبع 
مِئةِ - بتقديم السين -191/اه]"". 

قولّه: «هذا بسطّ ما رمرٌ به ابن حَجّر...» إلخ. 

يشيرٌ به(" إلى قولِهِ في الجؤاتٍ المذكور: «قالَ شيخ الإسلام عر الدينٍ 
ابنُ عبد السلام: ما وصلث إلينا كراماثٌ أحدٍ بطريق التواتر مثلّما وصلث إلينا 
ملو لويد ا ل ا ف 1 
الِّيَ عنه: قيل له: بغرت من اعافد يح فى الجعناءر انون وخالمة فيا 
الحنابلةٌ - والشيحٌ منهم - الأشاعرة - وابنُ عبد السلام منهم ‏ فقال: نعم؛ إذ 
لزه اقول اتن بلارم »تويز 





. 137/7 شرح ألفية العراقي «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(1) (إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلانى» .675/١‏ 
() يقصد القائل في الوجه الأول» وهو نفسه كما سبق. 

(؟) سبقت الإشارة إلى مصادر كلام العز. 





انصالممق 4 
[أبو سالم العَيّاشي] 
قو لَه: «العيّاشي 


سه لآرت عَيَاشء قبيلةٌ من البَْر ُتاخِمُ بلاذهم الصحراءً من أحواز 
سجلماسة. ويُقالٌ للواحدٍ منهم بلغتهم: فلان أعياشس7©. 

وقد أدركنا هذا السيدَ_بالسين_بنحو عشرين سنة» وإن لم نَرُه”"©؛ وشاركناة 
في بعض شيوجه» وكانت وفاته ضَحوةٌ يوم الجمعةٍ ثانيّ عشّر[؟١]ذي‏ القعدة 
سَلة تستعين اقلم لبا - وألف ٠101‏ ٠ه]‏ بالطاعون عن ثلاث/ اي 
سنة [57] وأشهر ؛ لأن ولادتّه كانث على ما قيدهٌ بخطه ليله الخميس أواخرٌ 
شعبانَ سنةً سبع بتقديم السينٍ ‏ وثلاثينَ وألفٍ [/ا"ا٠‏ ٠ه].‏ 

ورحايه المذكورة: جم الفوائد: عذيةٌ الموارده غزيرةٌالنفعه جليلةً القذرء 
جامعةٌ منَ المسائل العلميةٍ المتنرّعةٍ لما يفوت الحصرء سلسةٌ الممساق©) 
والعبارة» مَلِيحةُ التصرزيخ والإشارة» كرحلةٍ العلامة الضابط أبي عبد اللو محمد 
ابن رُشَيد الفهري”؟ السَّبتيٌ الولادة» الفاسيّ الوفاةٍ المُسماةٍ «ملء العَيبَةِ مما 
جمعٌ بطُولٍ الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكةٌ وطيبة»0©. 


)١(‏ سبق التعريف به والإشارة إلى مصادر ترجمته. 

(؟) في (ز): «ولم أره». 

(”") كلمة «المساق» ساقطة من (ز). 

(4) تُنظر ترجمته فى: «الإحاطة فى أخبار غرناطة»» لسان الدين ابن الخطيب» "/ 2٠١‏ 
و«الوافى بالواقناتة للصفدي. / 0848 

() أصل «الرحلة» في سبعة أجزاء طبع منها الثاني والثالث والمخامس من الدار التونسية 5017١ه‏ 
7م بتحقيق المرحوم الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة:؛ والسادس والسابع صدرا 
بتحقيق المرحوم الدكتور أحمد حدادي رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة فجيج؛ - 





قال ابن الخَطيبٍ في «الإحاطة بأخبار غرناطة» في تر:جمة ابنٍ رُشِيدٍ المذكور: 
١قال‏ شيحُنا أبو بكر بن شبرين: «وقفثٌ على رحلته؛ فرأيثٌ فيها فنونا وضروبًا 

من الفوائدٍ العلمية #والتاريخ وطرفا منّ الأخبار الجسانء والمسئّداتٍ العوالي» 
والأناشيد. وهي كيوان كيه تُسبق إلى مثله200. 





قلتٌ: ا 00 بسَبتة. اه. 


وقال السّيوطيُ في ترجمته في «طبقاتٍ النْحاة»: «وهي ‏ أي7" الرحلةٌ 
المذكورةٌ ‏ ستٌّ مجلداتء مُشتملةٍ على فنون»2. 


قال: «وقد وقفتٌ عليها بمكة المشرفة». اه؟؛) 

وكذا قال أبو سالم العَيَاشيُ في رحلته ‏ المُحَدّث عنها .: إنه رأى 
منها عدة أجزاءٍ بمكة» عند شيخه أبى مهدي عيسى بن محمد الثعالبىٌ 
الجشعفه (26, ولخي َ 


قال: اوكانت في وقفٍ المغاربة برباطٍ الموفق» وعلى هذه النسخةٍ خط 
المصتّف”" في أماكن؛ وخط تلميذِهِ الإمام عبد المهيمن الْحَضْرَمِيَ وكانت 


- ولايزال الأول والرابع مفقودين. 

. 1١ /" «الإحاطة في أخبار غرناطة»» لسان الدين ابن الخطيب‎ )١( 

() «أي» غير مثبتة في (ع) و(ز). 

.75١١-1١99 7/١ «بغية الوعاة)‎ )7( 

(4) هذه الفقرة غير موجودة في المطبوع من «بغية الوعاة»! 

(6) تنظر ترجمته في «الرحلة» المذكورة ابتداء من: 7؟/ .18٠‏ 

(7) في (خ): «المؤلف». 

(0) يُنظر في ترجمته: "تاريخ ابن خلدون» 7/ 011» و«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
المقري» ©/ 556. 





النص المحقق 37١‏ 0 
النسخةٌ ملكا له)0©. 

ثم ذكر ما انتقاة منها من الفوائدٍ العلمية» والأناشيدٍ الأدبية» وذلك ما يُيِفْ 
على أربعينَ مسألةٌ» فانظَرْ ذلك إن شعتَ©. 


7377/7 «الرحلة العياشية»‎ )١( 
8419/8717 (؟) «الرحلة العياشية» ؟/‎ 








[الكوراني وجهوده في توجيه لحلاف المذهى] 


ا 3 

قوله: «الشهر رودي م الشهرانيَ». 

نشي" لشهوروزز ولشهرات: 

ع و 3 

أما شهرزوز: فقال في «القاموس»): هي «مدينة زور بن الضحّاك)”"» وقال 
في «زور»”: إنه ١ملِكُ‏ بني د شَهْرَرُورا. اها 


وأما شَهران فبلدٌ بجبالٍ الكردء قال أبو محمدٍ عبد الله بن علي اللَّخْمِيُ 
السهيز بار -- في كتابه القن 0 ار في أنساب ال ورُواة 
ومن ارا لدان لم عزني بال ال 0 
أَذْرَبيجان)7. 

ثم قالَ: «وأنشدنا الفقيهُ الحافظٌ أبو علي الصَّدَفِيَ» قالَ: أنشَّدَنا أبو محمدٍ 
)١(‏ في (خ) سقطت: ثم الشهراني نسبة». 
(؟) «القاموس المحيط»». الفيروز آبادي» باب الراء» فصل الصاد. ١/١؟4.‏ 
«(") نفسه. باب الراء» فصل الزاي 017/١‏ 5. 
(4) في (خ): اشهروز». 
(0) كلمة #شهران» ساقطة من (ز) لكن الناسخ أشار في الهامش لوجودها في نسخ أخرى. 
(1) نفسه. 


(0) الموجود من هذا المختصر لا يوجد فيه حرف الشين الذي اشتمل على ما ذكره المؤلف. 





النضَ الميجيل 310 


وعَدتٍ بأن تَرُوري كل شهْر فروري قد تَقضّى النَّهْرُ زُوري 
وتفة وكيا ذه التفاضي إلى البلدٍ المسئّى تَهْرَرُورِي7© 
/ وشهر صدورك المَحْثُوم صدق ولكن شَّهْر وَصْلك شهرزوري27» ١[‏ 

وكانت ولادةٌ الشيخ إبراهيم يم المذكور ببلادِه سنة خمس وعشرينَ وألفٍ 
٠١7[‏ ه] ووفائّه بطيبةَ على : خير”” ساكنيها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام» في الثامن 
والعشرينَ من رجب سنةً إحدى ومئةٍ وألفٍ ١[‏ 11اه] فكيزة تحد ست 
ومين سل ]ديم اللبين ‏ وكان ملكا بعلم بولاتيكها النقلية» 
تامّ التتحصيلٍ لها والمهارة فيهاء محققا نظارّاء مع الحفظ البالغ والثباتٍ الفائق. 

الاش لعل ساد : «ولقد أخبرنى صاحيّنا السيدٌ محمد بنُ رسول. 
واه دوع يدت اناعد لأنه اسك معدو اد أناكيكيها التلاسيمية 
ريت كان بقول: لواحن مزويسا ننه العلا راي ان اولمع سال في اي 
كتاب وغاب عنها سبعَ سنينَ ثم سُئل عنها لقال: هي في كتاب كذا في صفحة 
كذا في سطر كذا». اه(6) 

وكان جل قراءته وتحصيله ببلادِهِ على علماءٍ قُطرهء وأكثرٌ استفادتهُ على 
شه العلامة العحقق'المذكور السب محمد. شريف بن يوست الكردي 
الكورانيٌ الصديقي"» ثم خرجَ من بلادِهٍ بقصدٍ أداءِ فريضة الحجٌ وسُئة 


)١(‏ في (ع) و(ج) هذا البيت مؤخر عن ما بعده. 

(1) يُنظر أيضًا: «معجم البلدان»» شهاب الدين ياقوت الحموي» / ه/ا". 
(9) خير» غير مثبتة في (خ). 

(4) في المطبوع من «الرحلة»: «أي ما كتب». 

.4/8٠١ /١ «الرحلة العياشية»‎ )6( 

(1) سبق عند مقدمة المؤلف الإشارة إلى مصادر ترجمته وشيوخه. 





ران 
الزيارة» ومرّ ببغداد لكونٍ طريقهم عليهاء فإن بلادهم في ناحية الشمال منهاء 
وأقامَ بها مدة لعارض أوجبت ذلك. ثم ارتحلَ إلى دمشق الشامء وأخذّ عن 
بعض مَشايخها بعضّ ما كان فاته ببلدِو من رواية كتب الحديثء ثم إلى مصرٌ 
ولم يأخذ بها إلا عن الفقيه الصالح أستاذٍ الإقراءِ بالأزهرء الشيخ أبي العزائم 
سلطانٍ بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المَرَاحِيَ» الشافعيٌ المذَمَب”"2, انه 
سمع عليه بعضَ «الصحيحَين» وغيرّهما من كتب الحديث, وبعض «المنهاج» 
للنَوَويٌ في الفقه» وأجازهُ وكتب له بخطه الإذنَ في الفتوى والتدريس والرواية 
يه 2 ارتحلّ منها إلى الحجاز وأقام بالمدينةٍ المنوّرة» طالبًا طريقٌ الإرادة 
فسَلَكَ على يدٍ الشيخ العالم الكبيرٍ صفيٌ الدينٍ أبي العباس أحمد بن محمدٍ بن 
يونم المقدسي ثم المدني الشهير بالُشاششي” ليقي لماك رو برك لين 
المعجمة ‏ نسبة إلى القشْاشة0»© وهيٍ 2 العدام من الأشياء ءِ التي د سترخص» 
يشتريها غالبا إِلّا الفقراءٌ يقال لها في عرفنا بفاس: «السقاطة». ولخ 


ا ال ل ل 
ولدِهِ من بعده. 


)١(‏ هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي الشافعي» كان شيخ الإقراء بالقاهرة» 
له عدة مصنفات, منها «حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا؛ (ت )1١176‏ ه. تُنظر 
ترجمته في: «الأعلام» للزركلي 2٠١8/7”‏ و«اخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الدمشقي» 7/ 7517. 

(؟) في (خ): «بالمُشقاش». 

(*) من مصادر ترجمته: «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
عبد الحي الكتاني 7/ ٠4/ء‏ رقم الترجمة (041): و«اخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر؛ الحموي؛ .758١/5‏ 

(4) في (ز): «الشيخ يونس». 


النص المحقق 5 ككل . 


وكانت وفاةً الصفيّ المذكور بالمدينة تاسعَ ع عَشَرَ ذي الحجةٍ سنةً إحدى 
وسبعين - -بتقديم السين و أل ف 711 ١٠ه]ء‏ فهو عُمدةٌ الشيخ إبراهيمٌ المذكور, 
إليه يُنسبٌ وعليه/ في الطررٍ يق07 يعتمد» وقرأً عليه مع ذلك جملةٌ وافرة من علم 
الظاهر» حديث وغيره. كما فى فهرسته المسماة ب «الأمم لإيقاظ الهمّم)؛ وكان 
مَكيئًا لديه حنّى زوّجه الشيحٌ ابنتّه وصار هو الخليفةَ من بعده في زاويته» كما 
ولع الفنا لمع حر العاوي اب دواعي جره وز عاك رن عبد المدويين 
العباسيٌّ الشّنَاويٌّ - نسبةً إلى قرية من قرى مصرّ - ثم المدني إذ ووسه:أيحه 
وصار خليفته. 


وكان للشيخ إبراهيمَ يدّ في علم التصوفء وفهمٌ لكلام أئمته» واعتناءً تام 
بكلام أبن العربيٌ الحاتمي» وإكبابٌ على كتبه. كحالٍ شيخه المذكورء وله 
رسائلٌ وتآليفُ كثيرةٌ في فنونٍ شَتَىء وقفثٌ على كثير منها"". 

انخلة نيط التعريب به في الرحلةٍ المذكورة”"؛ فإن صاحبّها كانَ من 
المشيّعين له» المتغالين في تعظيمِهِ وإطرائه» وكان رأيٌّ شيوخنا فيه مختلمًا؛ 
فمنهم مَن كانَ على مذهب صاحب «الرحلة» فيه» وقد أجارّ لغير واحلٍ منهم» 
ومنهم مَن كان لا يرى ذلك؛ بل ينفْرُ عن مطالعةٍ كلامه. ويحذّرُ منّ النظر في 
تآليفه» ويقولٌ: إن علمّه قبيحٌ» وكأنه يعني كلامَهُ في علم الباطنٍ وطريقٍ القوم 
وبعض مسائل الاعتقاد, واللة أعلمٌ بحقيقة حاله2). 


)١(‏ في (ز): «الطريقة». 

() توجد مجموعة منها في الخزانة الوطنية تحت رقم: ك 41/4. وسيخرج بعضها قريبًا بعناية 
عبد ربه إن شاء الله. 

() سبقت الإحالة إلى موضع ذلك. 

2 في (ز): «اعتقاده»» وفي الطرة: (صح كتابه». 





11/ط] 


القلقة 

وربّما يشْهَدٌ لذلك ما ذكرَهُ الشيحُ زَرُوفٌ وغيرٌه في كتب الحاتميٌ وما 
ضَهاها؛ فإنَهٌ قال في كتابه «عدة المُريد؛ لما تكلم في تقسيم العلوم وذكرَ علمَ 
التصوف والأحوالء وأن أعلى ما يُطالَمُ فيه كتبُ ابن عطاء الله وما نحا نحوها 
ما نصّه("2: «فأما كتبُ الحاتميّ وما جرّى مُجراها فلها رجالٌ لهم في الحقائقٍ 
مجالٌء وعندهم في التمييز مقال» فلا يُشْتغْلٌ بها في البداية إِلّا غَوِيّ ولا 

في النهاية إلا خَلِيَ» ولا في التوسط إلا ذكيّ أَحُذُ ما بان رُشدُه ويُسِلُمْ ما 
وراء ذلك لِيسلَمَ من آفتيهء وقد أُولِعَ بها قومٌ فضّلوا وأضلواء وفارقوا العمل 
بما تومّموه فزلواء وربما ادعوا ما فهموه وتنسّموه حالَا لأنفيهم فافتضحوا 
بشواهدٍ الأحوالٍ كما قيل: 

علق ناد جراد فضَحَنْهُ شواهدٌ الإمتحان»”() 


احير 








اعفن 
ولما تكلم في قواعدِهٍ على ما حدّر الناصحونّ منه من الكتب جملة 
وعلى ما حذّروا من مواضعٌ منه» ذكَرَ أن من جملةٍ أمثلةٍ القسم الأول كُُ 
الحاتميّ كلّها أو جُلّها من «المُتُوحات» وغيرهاء فانظر ذلك فيه إن شت 
وقال الشيح أبو المَحاسنٍ يوسفٌ بن محمدٍ الفاسيٌ”" في رسالةٍ كتبها 
لبعض أصحابه: «ولا تزال تُطالِعُ كتت/ ابن عطاءٍ الله وما شابَهّها؛ لأنها أقربثُ 
للتعرّفٍ والجمع على الله ودغٌ ما سواها ككتب الشيخ الحاتميّ والشيخ ابن 
)١(‏ في (خ): لونصه». 
(؟) اعدة المريد الصادق» الشيخ زروق» ص 186. 
(؟) من أجمع ما كُتب فيه: «مرآةٌ المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» لولده أبي حامد 
محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهريء بتحقيق الدكتور حمزة الكتاني. 





النص المحقق 3 قل 
الفارض؛ لأنها تسّد عنك باب الفتح». 


نقل ذلك عنه() ولدذه شيخ شيوخناء العالم الوحدقة ا عبد الله محمد 
العربٌ الفاسي!" في كتابه: «مرآة المحاسن»»؛ فانظر ذلك في الفصلٍ التاسع 
من الباب الأول منه0, 

وقال المُناوئُ في ترجمةٍ الشيخ عمرٌ بن الفارض من «طبقاتٍ الصوفية» 
بعد ذكر جماعةٍ ممن اختلفت فيهم من الكفر إلى المّطبانية» وعد منهم صاحب 
الترجمة. والحاتميّ» وابنّ سبعين » وتاضدة النشترئ: وغيرّهم» ما نصّه: 
«والذي أذهث إليه وفاقًا لبعضهه”*) أنه يجت اعتقاذهم وتعظيمهم» ويحرم 
النظرُ في كتبهم على مَن لم يتأمّلَ لتنزيلٍ ما فيها من الشطحاتٍ على قوانينٍ 
الشّريعةٍ المطهّرة. 

وقول بعض جهابذة الفقه والأثر: لا يُوَوّلَ إلا كلامُ المعصوم؛ هو وإن 
جلّ قائله» غيد مُعتبَّر وكيف وقد ملاً ذلك القائلٌ كغيره كتبَهُ الفقهيةً والحديثية 
بتأويل النصوص والوّجوهء واعتئّى بالجمع بين الكلامّين المتناقضّين: وتنزيلٍ 
الخلافٍ على حالين متغايرين». انتهى بتغيير ما"©. 


وقال في ترجمة الشيخ الحاتمي: «وأقوّى ما احتجٌ به المنكرون عليه أنه 


)١(‏ في (خ): ١عنه)‏ غير مثبتة. 

(؟) ترجم لنفسه في كتابه «مرآة المحاسن» المذكورء ينظر: ص 7١١‏ وما يليها. 

.١16١ ص‎ )9( 

(5) في المطبوع من «الطبقات»: «ولا أقول كما قال بعض الأعلام: سلم لتسلم والسلام» بل 
أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم...». 

(6) ينظر: «طبقات الصوفية» المناويء الطبقة السابعة» حرف العين» ”/ "5*7. 





0 


لا يؤوَّلٌ إلا كلامُ المعصومء ويدده قولٌ الإمام النوويٌ في ١يُستان‏ العارفين)!') 
أنه يجب تأويلٌ أفعالٍ أولياءِ الله التي قد يُنكَرُْ ظاهِذها»2". 

قالَ المُناوي: «وإذا وجب تأويل أفعالهم؛ وَجَبَ تأويلٌ أقوالهم؛ إذ لا 
فرفٌ». اه باختصار7”. 

وقال الشيحٌ زَرُوقٌ في آخر الباب من «قواعده»  :‏ التوقفُ في محل الاشتباهٍ 
مطلوبٌ كضِدّه*», أ ي'*) التوقفت فيما تبينَ وجهُه من خير أو شرٌء ومبنى الطريتي 
على ترتجيت العرن الحسن عند مُوجبِهِ وإنْ ظهر مُعارِضٌ» حتّى قالَ ابن فُورَكَ 
رحمه الله: الغلط في إدخالٍ أل كافر في الإسلام بشُّبهةَء أهونُ من الغلطٍ في 





إخراج مؤمنٍ واحدٍ بشبهةٍ ظهرث منه)”"'. 


ثم قال: «وقال قومٌ: : ما أذ إِلِيه الاجتهادُ جُزْمَ بهء ثم أمرٌ الباطن إلى الله" 
فين ذم أختلفت في جماعة من الود فمردفي ودتر متهم من ذم دكزج, 
ثمّ قال: : وقد سُئل شيحُنا أبو عبد الله القَوريٌ رحمه اللة”"" وأنا أسمَعٌ م فقيل له: 


ما تقول في ابن العربيٌ الحاتمي؟ 


."1/4 ابستان العارفين» النووي» ص‎ )١( 

(؟) «طبقات الصوفية» المناويء ص ,5١19-51١8‏ بتصرفي ما من الإمام المسناوي. 

)1١(‏ نفسه. 

(:) في (ج): اكدمه»» وهي كذلك في (ز) وكذلك في نسخة من التي اعتمدها محقق «قواعد 
التصوف»؛ لكنه أثبت «كعدمه)؛ والمسناوي أثبت اكضده». 

(6) «قواعد التصوف» الشيخ زروق» القاعدة لالم» ص 56. 

(") نفسه. 

(0) من مصادر ترجمته: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي 8/ 7/١‏ واشجرة النور 
الزكية» لمخلوفء. /١‏ /الا”اء رقم الترجمة (486). 





النص المحقق اهنا : 
فقال: أعرفٌ بكلّ فنٌّ من أهل ذلك الفن. 
فقيل له: ما سألناك عن هذا. 
فقال: اختّلف فيه من الكفر إلى القطبانية. 
فقيل له: فما تُرجّح؟ 
قال: التسليم. 





قلتٌ: لأنَ في التكفيرٍ خَطرًاء/ وتعظيمٌه ربما عاد بالضررٍ من جهة اتباع [6ا/ط] 


السامع لمبهماته وموهماته؛ والله أعلم» اه عم و 


وقال في بعض شروحه على «الجحكم العطائية»: اقلتٌ لشيخنا أبي العباس 
الحَضْرَمِيَ رضي الله عنه: إنهم يُنكرون على ابن العربيٌ الحاتميء فقال: والله 
إنه لَيستحِقٌ الإنكار» لكن ممن هو أعلى منه لا ممّن هو في السناديس». اه. 

وقال في بعض آخر: اذكر لي أن النوويّ رَضِيَ الله عَنه سل عنه فقال: 
الكلامٌ كلام صُوفي» وتلك أمدٌ قد خلث لها ما كسبث ولكم ما كسيئم ولا 
تُسألون عما كانوا يعمّلون)2". 


ووقفتٌُ على جواب للشيخ وليّ الدينٍ العراقيٌ في المسألة» مدارٌ كلامه 
ا و اا ولد 
يكون مرادُهُ غير ظاهر أو قد تاب من ذلك قبل موته. انتهى 7" 


.55-54 «قواعد التصوف» الشيخ زروقء القاعدة لا» ص‎ )١( 

(0) للشيخ زروق أكثر من ٠‏ شرحًا على «الحكم؟: بعضها مطبوع والبعض مخطوطء وقد 
طالعتٌُ بعضهاء غير أني لم أتمكن من تحديد الشرح مصدر النص. 

(9) «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفيء أبو المحاسنء ."8"7/١‏ 





.عدخ سس 31 


وقال في شرج 'نُونية الُشتري» الآتي ذكوها -إن شاء الله - في شرح الوجه 
الرابع بعد نقلِهِ ما قالَهُ شيحُنا القَوريٌ في ابنٍ العربيٌ من ترجيحه التسليم؛ ما 
نضّه: «قلتُ: وذلك لأن التعوْضّ للتكفير مُحْطِرء ؛ وإثباتُ مزيّته مع ما ظهرٌَ 
به ممضرّء وعلى ذلك يُحمل ما و قعَ لعز الدينٍ بنٍ عبد السلام فيه من إنكاره 
واعتقاده)2"7. اه. 


ياي 1 


)١(‏ يقصد: اعتقاده م في الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ألف هذا الكتاب لبيانه. 


النص المحقق وم 4 


[الاتفاق والاختلاف المذهبى بين المزي والذهبى والبرزالي] 


قوله: «اعلّمْ أن هذه الوُفقةً قةَ أعني المرِّيّ والذَّهَبِيَ والبرزاليّ. إلخ. 

لمر بكسر الميم وشة الزاي نسبة إلى المزّها قرية باهر ومشق» وهو 
اَل : اميه و وهو صاحتبث «تهذيثك الكمال في أسماء الرجال») الذي 
اقتضت منه م الذَّهَبِنُ المذكورٌ كتابّه «الكاشفٌ عن أحوال رجال الكتب 
الستة». وهدّبه ابنُ حجر فى «تهذيب التهذيب»» وذيِّلهُ السيوطيٌ بما سماه: 
«زوائدٌ الرجال على تهذيب الكمال». 

ولد المزي بظاهرٍ مدينةٍ حَلْبَ سنة أربع وخمسين وستٌ مئة [594 هآء 
ثم انتقلَ إلى مدينة دِمَشْقَ واستوطنهاء إلى أَنْ تُوُفِيَ بها في صَفَرِ اثنتين وأربعينَ 
وسبع مئة 451 لاه]. 

وَالذَّهَِيُ هو شمسنٌ الدين أبوعبد الله محمد بنٌ أحمد بن عُمانَ التُركمانيُ 
الدّمَشقي» صاحبٌُ «التاريخ خ الكبير» وغيره؛ وتاريحُه عشَّرةٌ أجزاءٍ كبار رنب 
على السنينَ من أول قر ؛ يجعل7" كلّ عشر من السنين”" طبقةٌ فصار 
سبعينَ طبقة» إلى آخر الحِئةٍ السابعة؛ لأن وفاتّهُ كانت سنة ثمانٍ وأربعين وسبع 
مئة [44لاه]ء بعد شيِحْه أبي السَجاجٍ المزيٌ بست سنين» وهو كتابٌ حافل 


00 في (خ) و (ع): اافجعل). 
() في (ز) غير مثبت: «من أول الهجرة» يجعل كل عشر من السنين». 





لم يَدَعْ شَادَةٌ ولا فَاذّةَ مما لع كوف إليه 0000 إلا أودعها 
زد”ط] كتايهء/ مع الاختصار والإتقان. كأنما جمعت الم في صَعيدٍ واحدٍ فنظرها 





ل أعذ يحرغتها إخادمن خطرة. 
والتُركماني: نسبةًٌ إلى تُركمان بالضم. وهم جيل من الثّرك سُمُوا به لأنه 


00 


آمن منهم مئتا ألف ]٠١١ , ٠٠٠1‏ في شهر واحدء فقالوا: ترك إيمان» ثم خفف 
فقالوا: تُركمان. قاله في «القاموس)2". 


وات تر ا 


و رما ال لي ل ل 
المذكور: 


؟: ع ددن 25 2 1 ١‏ 0 2 5 0 2 
«إن رمت تفتيش الخزائن وظهورٌ اجزراءِ حوّت وعوالي 
ونحوتٌ أشياخٌ الوجودٍ وما رَوَوْا طالِعْ واسمَعٌ مُعجم البرزالي»0 


وهو أكثرُ من عشرين مجلّدَا ومات مُحرمًا بحُليص9» في العشرة الثالثة 
من الْمَِةٍ الثامنة» في حياة شيخْه المزي. 


220-27 


والثلاثةٌ: أعني المرِّيّ والذَّهَبِيَ والبرزالئ شافعيةٌ المذهب. حَنبليةٌالمُعتقّد 


)١(‏ كذا في جميع النسخ المعتمدة» وقد كتب على طرتها كلها: «يحتمل أن تكون بالصاد 

<٠‏ المهملةأو بالضاد. مؤلف». 

(؟) «القاموس المحيط» الفيروز آبادي. باب الميم؛ فصل التاء. .١١817 /١‏ 

(7) «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرَّك أبي عبد الله الحاكم»؛ ابن الملقن المصري: 
.”/١‏ 

(5) «معجم البلدان»» ياقوت الحمويء» ؟1//7/". 





النص المحقق م له 
ولذلك ذَكَرَهم التاجُ السّبكيٌ في «طبقات الشافعيّة) 7" بخلافٍ مَتبوعهم تق 
الدين أبي العباس ابنٍ تيمية؛ فَإِنَهُ حنبليُ الأصولٍ والفروع؛ وهو تقيٌ الدينٍ 
أبو العباس اأحية بل عي ساد بن عبداه» الشهيرٌ بابن ميد الحرانيٌ ثم 
الدمّشقي» ذي الباج المديدٍ في فنونٍ الرواية والدراية» والتبِحُرٍ التامٌّ في علوم 
الشريعة والديانة. 

ؤُلد في ربيع الأول سنة إحدى وستينَ وستٌ مئة [11ه] بِحَرَانَ بعد 
ا » ستٌ سنين» وقدم به والدّه إلى د مشقّ فقراً بها وسمعَ من خلقٍ 


كثيرء منهم المِزّي المذكورء وتُوفيَ في ذي القعدةٍ سنة ثمانية وعشرين وسبع 
مئة [8 الاهل]ء وكان المزيٌ ممّن غَسله. 
انظَدُ كمال ا 0 «طبقات الحنابلة»”" للحافظ زينٍ ا 
التيرية والاصطلاحية» ورقيقة في ل 0 0 وشارح يه 
النووية»”؟» وغيرهاء المتوفى في رمضانَ خمس وتسعين - بتقديم التاء 0 
مئة بتقديم السين -[40/اه] فقد أطال النفس جدًا في ترجمته بنحو كُراسَينَ 
على ما أخبرنى به الثقة»» وقد جعَل «طبقاته» المذكورة ذيلاً على «طبقاتٍ 
أبى يعلى». 
)١(‏ ينظر على التوالي في طبقات: المزي» 24٠/٠١‏ والذَّهَبِيَ» 0٠٠١/4‏ رقم الترجمة 
5*”*» والبرزالي» 238١/٠١‏ رقم الترجمة .١1505‏ 
(؟) في (ج): ابنحوا غير مثبتة. 
(©) «ذيل طبقات الحنابلة؛» ابن رجب الحنبلي 5/4 194. 


)ع2 المعروف باجامع العلوم والحكم». 
(6) «على ما أخبرني به الثقة» غير مثبتة في (خ) و(ع). 





0 : 1 

وكلّ من الأربعة ‏ أعني ابن تيميةً وأتباعَُ الثلاثة المذكورينَ ‏ من أكابر 
الحفاظء قال التاجُ السّبكيئٌ فى «الطبقات» فى ترجمة شيخه الذَّهَبِىَ: «اشْتمَلٌ 
عصرّنا على أربعةٍ منّ الحُفاظٍِ بينهم عمومٌ ونخصوص؛ المِزَّي والبرزاليٌ 
وَالذَّهَبِيُ والشيحٌ الإمامٌ الوالدء لا خامسن لهؤلاءٍ في عصرهم)”). 

وقال في ترجمة الشيخ الإمام والدهء العلامةٍ الكبير تي الدين أبي 

7ط الحسن عليٌ بن عبد الكافي الأنصاريٌ السبكيّ: «لم تر عينايّ أحفظ/ من أبي 

الحَجَاحٍ المزيّ» وأبي عبد الله الذْهَبِيَء والوالدٍ رحمهم الله. 

وغالت ظنى أن المزيّ يَفوفهما فى أسماءِ رجالٍ الكتب الستة؛ والَذَّهَبِىَ 
يَفوفُهما في أسماءٍ رجالٍ مَن بعدَ الستة» والتواريخ» والوّقياتء والوالد يَقُوقُهما 
في العللٍ والمتون» والجرح والتعديل» مع مشاركةٍ كل منهم لصاحبه فيما 
يَتَمَيزٌ به عليه المشاركة البالغة. 

1 7 َ واخعيي”, 

وسمعتٌ شيخَّنا الذّهَبِىَ يقول: ما رأيتٌ أحدًا فى هذا الشأن أحفظ من 
الإمام أبي الحَسجاجٍ المزيّ. 

وَبَلَعَنى عنه أنه قالَ: ما رأيتٌ أحفظ من أربعة؛ ابن دَقِيق العيد» والدّمياطى؛ 
وابن تيمية» والمزّي. 

فالأول: أعرفهُم بالعللٍ وفقه الحديث. 

والثانى: بالأنساب. 
.والغالث: بالمون: 

والرابعٌ: بأسماءٍ الرجال»)2". 


.٠٠١ /8 «الطبقاتى‎ )١( 
.7751١/1١١ نفسف‎ )0( 





النص المحقق -- ١6‏ 0 


وقال في ترجمة البرزاليٌ: «هو الحافظ الكبيدٌ المؤرّحٌ أحدُ الأربعة الَّذينَ 
لا خامسن لهم في هذه الصناعة)2'0, 

وقال في ترجمة شيجْهٍ المرّي: ١ما‏ رأيثُ أحفظ من ثلاثة؛ المزيّ وَالذّهَبِيّ 
والوالد. على التفصيل الذي قدميّه في لوا ل و ا 
خامين لهم هؤلاء الثلاثةٌ والبرزليٌ ولم أرَه0"» وكان يَفُوقُهم في معرفةٍ 
الأجزاءِ ورُواتها الأحياء» وكانت الثلاثة تعظّم المزيّ وتذعن له. ويقرؤون 
عليه ويَعترفون بتقديمه. 

وبالجملة فشيحُنا"" المزيٌ أُعجُوبةٌ زمانه. يقرَأ عليه القارئٌ نهارًا كاملاً 
والطرقٌ تَضطربٌ والأسانيدٌ تختلف؛ وضبطٌ الأسماءِ يُشكلء وهو لا يسهو 
ولا يَغْفُل). 0 

وقال فيه أيضًا: إنه كانَ كثيرٌ الملازمةٍ للذهبيّ» يَمضي إليه كلّ يوم مرتين 
بكرةً وعشيّةٌ وأنه كان لا يّمضي إلى المرَّيّ إِلَّا مرتين في الأسبوع©. 

قال: «وكان سبب ذلك أن الذَّمَبِىَ كان كثيرَ الملاطفةٍ لي والمَحبة في 
وكنتٌ شابًاء فكان ذلك يقّع مني موقعًا عظيمًاء بخلاف المِرِّيّ؛ فإنّهُ كان رجُلًا 
عَبوسًا مهيبا وكان الوالدُ يحبٌ أن لازم المرّيّ أكثر من ملازمة الذَْهَبيٌ؛ 
لعظمة المزِّئٌ عنده. 


.781/٠١ «الطبقات»». البرزالي»‎ )١( 

(؟) في المطبوع من «الطبقات»: «فإني لم أرَ البرزالي» وكان البرزالي». 
(*) في المطبوع من «الطبقات»: «وكان شيخنا». 

(:) الطبقات» ١٠//1ؤ".‏ 

(0) تنفسف ١١/8ؤو*‏ 











رةه 

وكنتٌُ إذا جئتُ من عند شيخ من شيوخي يقولٌ لي: هاتٍ ما استفدت» 
ما قرأتَ» ما سمِعتَ» فأحكي له مَجلسي معه. فكنتُ إذا جئتٌ من عندٍ غير 
الذَّهَبِيّ والمرّيٌّ إنما يقول لي: جنت من مكانٍ كذاء للمكانٍ الذي قرأ به على 
ذلك الشيخ» وإذا جئتٌ من عند الذّهِيٌ يقول لي : عد عد سيحكوورة 
جئتٌ من عند المِرّيّ فإِنَهُ يقولٌ لي: ا يَملةبها فمَهُ ويرفَمُ 
صوتّه؛ ليبِتَ في قلبي عظمئّه؛ ويحُشّي على ملازمته». اه وبعضّه بالمعنى”). 

[الشيحٌ علاءٌ الدين البُخاري] 

قوله: «وتعصّبَ الشيحٌ علاءٌ الدين البخاريٌ» إلخ. 

هو عليُ بن محمدٍ سبعًا العجمئُ البخاريُ الحَنَفيٌء علامةٌ وقته/ في 
المعقولٍ والمنقول؛ والفروع والأصولء ولد سنة تسع - بتقديم التاءِ ‏ وسبعين 
وسبع م مئة(" ‏ بتقديم السين 0 /لاه] ببلاد العَجَم. 

وَمَا ببُخارى فتفقّة بأبيه وعمّه العلاءٍ بن عبد الرحمن» وأخدّ الأدبياتِ 
والعقلياتِ عن الشيخ سعدٍ الدينٍ التفنتازانئ وغيره» ورحَلَ إلى الأقطارء 
واجتهدّ في الأخذٍ عن العلماءٍ حتَّى برع في الفنون» وصارٌ مام عصره. 

وقاضع بااتمير العا ف الو والزهد. والفخري في تماكله 
ومَسْرَبه وعدم التردّد إلى أحد الأعيان حتّى السلطان» والكل يحض رُ إليه 
ويأتيه للزيارة والسلام عليه» وكان لا يَقبَلَ العطاءً منهم ولا من غيرهم. 

دخل الهند واستوطته مدةٌ وأقرَأً به وعظمَ أمرُهُ عند ملوكهٍ إلى الغاية» لما 





.884-948/١١ «الطبقات»:‎ )١( 
في (ط): لوست مئة» ولعله سهو من الناسخ رحمه الله.‎ )( 





النص المحقق : 1 2 
شاهّدوا من غَزير عله وزُهِدِهٍ ووَرَعِهء ثمَّ قدِمَ مكة فأقام بها مدة» ودخل مصرَّ 
فأقام بهاء وتصدَّرَ للإقراء» فأخدّ عنه غالبٌ أهلها من كلّ مََهَبء منهم جلال 
الدينٍ المَحَلَىُ تار اخيخ الجوامع» في لأسيل لابن السّبِكيّ؛ وانتمعوا 
بعلم جاه ؤمالاء وقال. بها" عظهةًٌ وافرة» وكان مُلازمًا للأشغالٍ والأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والقيام بذاتٍ الله. 1 1 

وآل أمْرُه إلى أن توجّة إلى دمشق الشام» بعد أن سألهُ السلطانٌُ في الإقا 
بمصرّ مرارًا فلم ييل فصار إليها وأقام بها حنّى مات في خامس رمضانٌ سنة 
إحدى وأربعينَ وثمانٍ مئة [8541ه]ء ولم يخلف بعدهُ مثله 


| 


ذكره ابن حَجَرِ في تاريخِهِ المذكور فيمّن مات من الأعيانٍ في السنةٍ 
المذكورة [4851ه]("» وذكرَهٌ أيضًا السيوطيٌ في كتابّيه اسن المحاضرة في 
أخبار ممصرٌ والقاهرة»”" في ترجمة من كان بمصر من أربابٍ المعقول» لإقامته 
بها مدة كما قدّمناء وابّغية بية اؤعاة في طبقة لأغويين والّحاةة”؟» وما ترجمناء 
به جُلهُ من تاريخ ابن حَمجره» وبعضّة من كتابي السيوطيّ رح حِمَهُمُ الله تعالى. 


انتهى شرحٌ ما تعلّق به الغرضٌ مما في الوجه الأول وما قبلَُ من ديباجةٍ الكتاب. 


2 2 2 
)١(‏ «بها» غير مثبتة في (خ). 
(1) (إنباء الغمر بأبناء العمر»» ابن حجر العسقلاني» 4/ 47. 
5 ا/رامه. 


7٠9/95 تفسف‎ )8( 





الوجه الثاني 
[منع تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقا من بعض المنتسبين إليها] 


إنَا ون سلّمنا وجودَ ذلك الاعتقادٍ فيهم؛ لا نسلّمُ الحكمَ بذلك عليهم 
جملةً» واعتقاد أن الجنسن كذلك كله حتَّى يَلرّمَ بمجرّدٍ كونٍ الواحلٍ منهم أن 
يُنْسَبَ إلى ذلك المعتقَدِ المَقُولٍ عنهم, بل نقولٌ: إن هذا الحكمّ عن الصواب 
بمّعزل؛ ومن التحامّلٍ وسُوءِ الظنّ في أسوّأ مَنزل؛ فإِنْ القومَ كغيرهم من أرباب 
المذاهب فيهمُ المفضولٌ والفاضلء والعالمٌ والجاهلء والناقصُ والكامل» 
والمتمكنٌ الواصلء ومن هو دُونه بمَراحل» كما لا يَحْفى على من طالعَ 
كتب التواريخ/ والأخبار» وتصانيف التعاريف المتضمّنة لتراجم الأعيانٍ منّ [/ط] 
الأخيار والأشرار. 


0: 





: دن كك موأ أيه ذأ كما : 


[الاتفاق والااختلاف العقدي بين المذاهب الفقهية] 


ولقد أنصف القاضي تاج الدين الشُبكيُ رجمه اللْهُ إذ قال في كتابه ١مُعيد‏ 
النعم ومُبيد النّقم) ما نضّه: «وهؤلاءٍ الحنفيةٌ والشافعيّةٌ والمالكيةٌ وفضَلاءٌ 
الحنابلة في العقائدٍ يدٌ واحدة» كلهم على رأي أهل السئّةِ والجماعة:؛ يَدينون الله 
تعالى بطريق شيخ السنَةٍ أبي الحسنٍ الأشعريّ رجمه الله لا يّحيد عنها إلا رَعاعٌ 

من( الحنفية والشافِِيّة فعيّة. لحقوا بأهلٍ الاعتزال. ورَعاعٌ”" من الحنابلة؛ لجقوا 

بام التجسيم» بدأ الله المالكية؛ فلم يّرَ مالكىٌ إلا أشعريّ العقيدة»0". انتهى 
رلفطل20), 

لك لس اه بم ب 2 و ع 

فانت تراه خصنّ ذلك بالزعاع الذينَ هم حثالة الاتباع. 

وقال فى «طبقاته»: «إن المالكية أخصٌ الناس بالأشعري؛ إذ تحن 
مالكنًا عق اشعرع» ونحفَظً من غيرِهِم طوائفت جتحوا إما 2< اعتزال» أو 
تشبيه» وإن كان مَن ج جح إلى هدين .من زعاع الهرق) ار 

وقال فيها أيضًا: «اعلّمْ أن المالكية كلهم أشاعرة» لا 5 أحداء 
والشافِعِيّةٌ غالبُهم أشاعرة» ولا أستثني ثني إلا مّن كان لجق منهم بتجسيم أو اعتزالٍ 


)1١'‏ في (خ): بدون امن». 

(؟) في (خ): «أو رعاع». 

() في المصدر المطبوع: «فلم نر مالكيّا إلا أشعريًا عقيدة». 
(5) «معيد النعم ومبيد النقم)؛ تاج الدين السبكي» ص ؟7". 
(6) «الطبقاتى "/ /751. 





التضن اللمشفق ١‏ 5 41 كي 
ممن لا يَعبَا لله بهه والحنفيةٌ أكتدهُّم أشاعرة؛ يعني يعتقدون عقد الأشعريّ» 
لا يخرُجٌ عنه إلا مَن لحِقّ منهم بالمعتزلة» والحنابلةٌ أكثر فُضَلاء مُتَقَدمِيهم 
أشاعرة» لم يخرج منهم عن عقيدةٍ الأشعريّ إلا مَن لحق بأهلٍ التجسيم» وهم 
في هذه الفرقة من الحنابلة أكثرٌ من غيرهم». انتهى7) 

وفي قوله: «والحنابلةٌ أكثز فُضَّلاء مُتَقَدمِيهِم أشاعرة» تعريضضٌ بمُضلاء 
المتأخرينَ منهم؛ كالآئمةٍ المذكورينَ في الوجه الأولٍ من ابنٍ تيميةً وأتباعه 
على مَذْهَبِهِ فيهم. 

ثم ما ذكره من كونٍ من ذكرٌ من أرباب المذاهب الأربعةٍ كلهم على 
طريق الأشعريٌ وعقيدته؛ أي : على مثلٍ طريقته به ووَفْقَ عقيدته وإن لم يكونوا 
لوق باتاففوولا درك ف سل انا حم يله عل أن العراة: 
الموافقةٌ في أمهاتٍ المسائلٍ وأصول الاعتقاد» وفي اعتقادٍ نفي التشبيه وكمالٍ 
التنزيه» لا الموافقة من كلّ وجو حتّى في فروع المسائل؛ لما سبق في كلام 
«الوّحَلةٍ العياشية» المذكور ل ل 
في التأويل والتفويض» ولما علمَ من الخلا بين الأشاعرة والمائريدّة به 
ل ل 
مسألةً؛/ سبعةٌ منها الخلافُ بينهما فيها لفظي» وستةٌ الخلافُ فيها مَعنويّء 
لكنه لا يؤدّْي إلى تكفير» زابوت إلى تبدي بو عبايل» » وإئما هو كاختللاف 
الأشاعرةٍ فيما بينهم في كثير منّ المسائل» وكلهم عن حِمَى شيخهم أبي 
الحسن الأ شعريٌ يُناضلون. وبسيفهٍ الصارم يُقاتلون. 


)١(‏ نفسة 9/ الال ب ا 
(1) «بل» غير مثبتة في (ط). 


]ط/٠[‎ 





وقد نَظَمّ تاج الدينٍ"" المذكورٌ تلك المسائلَ في قصيدة نُونيْةِ من بحر 
الكاملٍ ذَكرَها في ترجمة الأشعريٌ من «الطبقات» المذكورة. أوَّلها: 
«الورد خدّك صيغ من إِنسانٍ م في الخدود شقائقٌ الُعمان 
والسيث لخظك سل من أجفانه فسطا كمثلٍ مُهَنّدٍ وينان»”) 


ومنها فيما يتعلّقُ بذكر الخلافي الذي بين الإمامين: 








(يا صاح إن عقيدة النُعمان 

وكلذفيا والهماعية فيه 

لا ذا يبدّع ذا ولا هذاوإِن 
ثم قال: 

«والخُلفُ بينهما قليلٌ أ 

فيمايقِل من المسائل عَدَُه 


والأشعريٌ حَقيقةٌ الإيقانٍ 
بهدى نبي الله مقتديان 
تحسب سواه وهمتٌ فى الحسبان)29 


تجيل بلا ع ولا كفران 
ويهون عند تطاعن الأقران)9©) 


ثم سَرَدَ تلكَ المسائل» فانْظْرْها إِنْ شت فيما ذكرنا!"». 

قال ناظِمُها: «وقد شَرَحَ هذه القصيدةً من أصحابي: الشيحٌ الإمامٌ العلامة 
3 ى اع : 08 كدخ اندض 
نورٌ الدينٍ محمد بن أبي الطيب الشيرازيٌ الشافعِيّ» وهو رجل وَرَدَ علينا 
دمشقٌ في سنة سبع و < خمسي" وسبع مئة [لاه /اه]ء وأقام فلارَّمَ حلفت نحو 
)١(‏ «الدين» غير مذكورة في (ط). 
(؟) «الطبقات») "/ و/اك. 
(0) تفسف #/ *1". 
(5) «الطبقاتى "/ 341. 
(6) نفس #/ 8817. 


النص المحفق 0-0 
عام" ونصفت عام, ولم أرَ فيمَن جاء من العَجَم في هذا الزمانٍ أفضل منه ولا 
أديّن». اه( 

وكما أنصفت السَّبْكيُ في كلامه السابق» أنصفف أيضًا الشيحٌ العالمُ الربّائي 
أبو عبد الله محمدٌ بن قاسم الك ثم النُونْسِىَ؛ إذ قال في مبحث الصفاتٍ 
ا 0 
تَضْمَتَنُه عقيدةٌ ابن الحاجب» مقرّرًا للقولٍ الأول من الثلاثة المحكية فيها ‏ 
الذي هو قولٌ 00 السلف ب الصالح من أهلٍ الفقه والحديث كمالك 
والشافعيّ- ما نضّه: «والحاصل أنه يُعتقد إحالةٌ ظواهرها المنافية للدليلٍ 
العقليٌ والنصٌّ السمعىٌ من قول له جلّ وعلا:/ «#ليّس 5 ليد قَىى 2 # [الشورى: /١[‏ ط] 
1١‏ ويُعتقدُ أنها صفاتٌ له جل وعلا أزا وأبداء ويُوكَلٌ العلمُ بحقائقها إلى الله. 
من غير تعرّضٍ إلى تأويل يرُدها إلى الصفات التي تبث بالفعل. 

وإلى هذا يُشِيرٌ كلامٌ ابن حَنبل» وما يُنسبٌ إلى الحنابلة من غير هذا مما 
يتقتضي التشبية والجسمية» والجهة الحسية» والبينونة الحسية؛ فإنما ذلك 
اعتقادٌ جَهَلَتهِم). انتهى بيسير تغيير لا يُخْلٌ بالمعنى7". 


3 3 3 


)١(‏ في (خ): العام ونصفه». 

(0) «الطبقات»» 89/9 

(*) لم أعثر على هذا النص في الكتاب الذي حققه نزار حمادي» ولا في النسخة التي حققها 
أحمد الزبيبي في رسالته للدكتوراه من جامعة البانجاب» قسم الدراسات الإسلامية بباكستان 
سنة 1986مء ولعل الإمام المسناوي اعتمد نسخة لم تكن عندهما. والله أعلم. 





والتلق 





[توجيه الاختلاف في مسألة «الجهة» و«الاستواء»] 


وقال فيه أيضًا فى مبحث استحالةٍ الجهة فى حقَّهِ تعالى ‏ بعد أن فسَّرَ 
الحية .أنه تحون الإشارة و نقصة البقد ةك ود كته من بعك حمر له فنةة 
وقرّرَ وجة استحالتها في حقّه تعالى عقا نضة: اواعلّمْ أنَ هذا المعتمد لا يُخالف 
لا ا ل 
ذكانا لا ولحي جل وعلذ يقول: اتيرب م تَوقاء 7 [الشورى: .]1١‏ 


ولو كان في جهةٍ بذلك الاعتبار؛ لَكانَ له أمثال» فضلًا عن مِثل واحد. 
اموي 
وما نَقَلَه القاضي عِياضٌ رجمه الله من أنَّ دَهماءَ المحدّثين والفقهاءٍ على 


0 
لجهة» فليس معناة ما قام القاطعٌ بخلافه» إذ لم يُنْقَلَ قط عن واحدٍ منهم أنه 
في جهةٍ كذلك؛ لكن لما ثبتَ سمعًا: 
- قرآنًا : #آلي 0 [طه: 6]» # وَهوالتاهر فَوَقَ عِبَادِو © [الأنعام: 
1 يحاون ريم من فوفَهِم * [النحل: ٠‏ 
وقوه عليه السلامٌ للسوداء: 2 الله؟» فأشارث نحو السماء. 
إلى غير ذلك من الظواهرء وكان أصِلّهم تُبُوتَ المعتقداتٍ من السمع» 


)١(‏ ااصحيح مسلم». كتاب المسجد ومواضع الصلاة ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم الحديث 
ااه 








النص المحمق حل ه14 
اعتقدوا أن هناك صفةً تُسمَّى بالاستواءٍ على العرش لا يشبه استواءًَ المخلوقينء الله 
أعلمٌ به وصفةٌ تسمّى بفوقء أي فوق عباده؛ العرش ومن دُونهه الله أعلمٌ بها 

بهذا صرّح الإمامُ أحمدُ بن حنبلٍ على ما نقله عنه المقدسيُ في رسالةٍ 
«الاعتقاد»: واعلَّمْ أن المنظورٌ إليهم إنما هم الأثمةٌ القدوة» والعلماءٌ الجلّة"2. 
ولا عبرة بالأتباع المقلّدةٍ الواقفة مع ظاهر المنقولٍ من غير تفريقٍ بينَ المحكّم 
منه والمتشابه». انتهى بتغيير ما أيضا(". 

فانظز كيف نَسَبَ في كلامَيه ذلك المُعتقَدَ الفاسدّ إلى جهلةٍ الاتباع 
المقلّدة» الفاقدة للاستضاءة بنور 0 


الؤسطى 1 نكل ا الجهة 8 نضّه: ول ِقَلُ بالجهة م من اجر 
السنة» وإنما قال بها طائفةٌ منّ المبتدعة» و هم الحَشُْوِيَةُ والكرَاميّة». 

/ ثمّ قال: اوقد لطخت الحشويةٌ بهذا المذهب الفاسدٍ بعض أئمةٍ أهلٍ 
ل 
الفُروعء فأوهموا أنهم كما تَبعوه في الفروع تبعوه في العقائدء وحاشاهٌ أن 
تكونَ عقائدةُ مثلَ عقائدِهم؛ إذ إمامتُهُ في علم التوحيدٍ يد على طريقٍ أهل السنةٍ 
مُجِمّعْ هم عليهاء وخبر رٌ مناظرته لأهل البدّع وامتحانه معهم فى ذات الله تعالى 
57 17 تي 0 
)١(‏ في غير (ط): «الأجلة». 
(؟) «تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» لأبي عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم 


البكي الكومي التونسي ©١1-/9ا1١.‏ 
زفرف «العقيدة الوسطى وشرحها» للسنوسي ص 176 . 


[11/ط] 








ثم قال: ناويا لو سان راي مواق بعر لساب بلطا 
لا يُتفثُ إليه» وسببُ وهم من نقلَ ذلك عنهم : ماغعرف منهم رَضِيَ الله عَنِهم 
من التوقّف عن تأويلٍ الظواهر المستحيلة؛ نحو: #الرَحنْع لامر شآسْمَوئ # [طه: 
]وما أشبة ذلك فتوهَّمَ أن وَفُمَهُم عن تأويلها لاعتقادِهخ ظواهِرَهاء وحاشَاهُمْ 
من ذلك وإنما وقّفوا عن تعيين تأويل لها لتعدّدِ التأويلاتِ الصحيحةٍ من غير 
علم بالمرادٍ منهاء بعد قطعهم بأن الظواهر المستحيلةً غيرُ مرادةٍ البثّةء وما قبح 
أن يُظْنَّ السوءٌ بِمَن لا يَليق به». انتهَى ببعض اختصار”". 


.179/-١75 #شرح الوسطى»ء ص‎ )١( 





النص المحقق - ١‏ شْ 0 


[توجيه اللحلااف فيمن نسب إليهم: «لفظي بالقران مخلوق»] 

وكذلك نزّه الإمام أحمد عما ينسّبّه إليه بعض المُنتسبين إليه في المذهب 
من اعتقادٍ كونٍ كلام الله تعالى حرفي وأنه مع ذلك قديم. 

قالَ البَكَىّ: «وما قل عن الحنابلةٍ من أن الكلامَ المثبَتّ لله هو المركبُ 
من الحروف الملفوظةٍ وأنها قديمةٌ: فجهالةٌ تحضةٌ ولتعلم أن الإمامَ أحمد 
مبدّأ من هذا المعتقّد”'"» وإن كان المنتسبون إليه ينسُبون إليه هذا القول» فذلك 
وهمٌ مَحْضضْء وعدمٌ فهم عنه». انتهى. 

قلثُ: وكأنه يشيرُ ‏ والل أعلمٌ - بقوله: «وعدمٌ فهم عنه) إلى أنهم أخذوا 
ذلك فهمًا مما ثبت عنه» واشتهر في مسالةٍ القولٍ بخلت القرآن» التي دعي إليها 
وامّحِنَ بسَبّيها من التوقّف عن القولٍ بأنّ اللفظ به مَخلوق. 

بل رُوي عنه نسبةٌ مَن قالَ بذلكَ إلى البدعة» كما في «الطبقاتٍ الشُبْكية»؛ 
نه ذَكَرَ فيها في ترجمةٍ الحُسينٍ بِنِ عليٌّ الكراب بيسيّ ‏ أحدٍ متكلّمي أهلٍ السنّةٍ 
ممّن لقي الشافعى وأَحَذَ عنه - أنه سألهُ سائلٌ: ما د تقول في القرآن؟ 

قال: كلامٌ الله غيرٌ مَخلوق. 

فقال له السائكل: فما د تقولٌ في «لفظي بالقرآن»؟ 

قال لفظاك بد محلوق: 


)000( في (ع( و(خ) و(ز): «الاعتقاد). 





ولشل لكان 

فمَضّى السائل إلى أحمدّ بِنِ حنبلٍ فشرّح له ما جَرَىه فقال: هذه بدعة» 
فَمَهِمَ من ذكرٌ م مِن الأتباع من قوله هذا أنه يقول بِقِدَم الحروف» وهو سُوءٌ فَهُمٍ 
عنه. 

بل الوجهُ في ذلك ما قاله السّبْكيَء ونضّه: «والذي عندنا أن أحمد رَضِيَ الله 
عَنه أشارٌ بقوله: «هذه بدعةٌ» إلى الجواب عن مسألةٍ اللفظ؛ إذ ليسث مما يَعني 
المرء/» وخوضُ المرءٍ فيما لا يعنيه من علم الكلام بدعةٌه فكان السكوثُ عن 
الكلام فيه أجملَّ وأولى؛ ولا يُظن بأحمد رحمه الله 4- أنه يدّعي أن اللفظً الخارج 
من نين التتتين قلي 

قال: «ومقالةٌ الحسين هذه قد نُقل مثلّها عن البُخاري. والحارث بن أسد 
المُحاسِبِيَ» ومحمدٍ بن نصر المَْوَزِيّ» وغيرهم». انتهى”" : 

وأشازيما دكر عن البخارى لما وَقَعَ له بتيسابور, وذلك أنه لما خَرَجَّ 
من بلده بُخارى لعَلْبةِ أصحاب الرأي بها - وبينهم وبِينَ أهلٍ الحديث وَحشة 
ومنافرةٌ كما هو معلومٌ من حال الفريقين ن - استوطنّ نيسابور» وكبيرٌ علمائها 
إذ ذاكَ محمدُ بن يحبى بن عبد الله بن خالدٍ الذَّهِلِيء وهو كما في ابن حَجَرِ 
من أهل المرتبة الرابعة 3 فوخه وهم رفقاؤٌُةُ في الطلب؛ ا 3 
عبد الرحيم صاعقة» وعبدٍ بنِ حُمِيدٍ ونحوهم. فأقبلَ الناس على السماع من 
البخاري حتَّى طَهَرَ الخللُ في مجلس الذّهليء لحف من ذلك ما يلحَقُ عالت 
الئاس من آفةٍ الحسد, فتكلّمَ فيه» وقال لأصحاب الحديث: إنه يقولٌ: اللفظ 
بالقرآنٍ مَخْلوقٌ» فامتحنوه. 
)١(‏ «الطبقات» ؟/18١11.‏ 
(0) نقفسه: 7/19 .1١1١9‏ 





النص المحقق 114 ك. 


فلما حَضَّرَّ النامن قام إليه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول باللفظ بالقرآنٍ 
أمخلوقٌ هو أم غير مخلوق؟ فأعرّضَّ عنه ولم يُجِبْهء فأعاد السؤال» فأعرضّ 
عنه ثم أعاد فالتفتٌ إليه البخاريُ وقال: القرآنُ كلامُ الله غير مخلوقء وأفعال 
العبادِ مَخَلوقةٌ والامتحانٌ بدعةٌ فشغب الرجلٌ وشغب الناس» واختلفوا عليه 
ونّمَروا عنه. 

وقال الذّهلي: ألا مّن يختلف إلى مجليهٍ فلا يأتيناء وقال أيضًا؛ من رَعَمَ 
أن لفظي بالقرآنِ مخلوق» فهو مبتدع لا بُجالّس ولا يكلّم ومن زَعَمَ أن 
القرآنَ مَخَلوقٌ فقد كم 9"©. 

فمَعَدَ البخاريٌ في منزلِهِ ولزِمَ بيت حتّى تهيّأ له الخروجٌ فرجَعٌ إلى بخارى. 
وكان من أمره بعد ذلك ما هو مَعلوم. 

قال التاح السّبْكيَ: «وإنما أراد محمد بنُ يحيى ‏ والعلمٌ عند الله ما أرادة 
أحمدٌ بن حنبلٍ كما قدّمنا في ترجمةٍ الكرابيسيٌ منّ النهي عنٍ الخوض في 
هذاء ولم يُرِدْ مخالفة البخاري» وإن خالفَةُ ورَّعَمَ أن لفظه الخارجّ من بين 
شفتيه المحدئَتّينِ قديجٌ؛ فقد باء بأمر عظيمء والظنٌ به خلافٌ ذلكء وإنما أراد 
هو وأحمدٌُ وغيثهما منّ الأئمة: النهي عن الخوض في مسائلٍ الكلام» وكلامُ 
البخاريٌ عندنا محمولٌ على”" أن ذلك كان عند الاحتياج إليه. 


فالكلامٌ في الكلام عند الاحتياج إليه واجبء. والسكوتٌ عند عدم الاحتياج 


)١(‏ افتح الباري شرح صحيح البخاري»» ابن حجر العسقلاني» .44٠ /١‏ وينظر أيضًا «الطبقات 
الكبرى» لابن السبكي 7994-77/8/7» و«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»؛ 
الذَّهَبِنَ .١14١/5‏ 

(؟) في (خ) «على» غير مثبتة. 





[4؟"/ط] 


ا مه١‏ 8 





إليه سُنة» فافهَمْ ذلك ودغ خُرافاتٍ المؤرّخين. 

وتأمَّلُ ذكاءً البخاريٌ وفطنته» حيث لم يقلّ: لفظي بالقرآنٍ مَخلوق؛ لأن 
ذلك خوضٌ في مسائل الصفاتٍ التي لا يَنبغي الخوضُ فيها إلا لضرورة» 
ولكن قالَ: أفعالٌ العبادٍ مَخلوقة»/ وهي قاعدةٌ مُعْنِيةٌ عن تخصيص هذه 
المسألةٍ بالذكر؛ فإن كلّ عاقل يَعلَم أن لفظنا من جملةٍ أفعالناء وأفعالنا مخلوقةٌ» 
فألفاظنا مخلوقةٌ. 

وفي الحكاية: أنه وقعٌ بين بين القوم إذ ذاك ل فقال 

بعضُهم: قالَ: لفظي بالقرآنٍ مخلوفٌ» وقال آخرون: لم يَملُ 

ل ل 0 
بالقرآن مَحَْلوقٌ» قالَ: وإنما قلتٌ: أفعالٌ العبادٍ مَخلوقة)(). 

ثم قالَ السُبْكىَ: «فالحاصِ لما فدّمناه في ترجمة الكرابيسيٌ من أن أحمد 
ابنَ حنبلٍ وغيرّه من السادات الموققين نَهُوا عن الكلام : فى القرآن جُملةٌ 
وإن لم يخالفوا في مسأل اللفظ"© فيما نظته(" فيهم؛ إجلالَا لهم؛ وفهمًا من 
كلامهم في غير ما رواية» ورفعًا لمحلّهم عن قولٍ لا يشِهَدُ له م لو 
منقولء ومن أن الكرابيسي والبخاريّ وغيرهما من الأئمةٍ ‏ الموفقين أيضًا 
أفصحُوا بأن لفظَهُم به مخلوقٌ لما احتاجوا إلى الإفصاح به هذا إن ثُبَتَ 
عندهم الإفصاحٌ بذلكء وإلا فقد نقّلنا لك قولَ البخاري: إن مَن نَقَلَ عنه هذاء 
فقد كَذَّبَ عليه. 
)١(‏ «الطبقات الكبرى»؛ 7/ 771-1770 مع تصرف بسيط من الإمام المسناوي. 
(؟) في (خ) «اللفظ» غير مثبتة. 
زفرفق في (ط): «نظنهم". 





انع السحقق : ١ه‏ إل 
فإن قلتَ: إذا كانَ حقًا لم لا يُفْصِح به. 
حت امي إن لو رانك امارد وقاي 1 كو تو الصرضن لي عم 
الكلام؛ خشية أن يجر الكلامُ فيه إلى ما لا ينبغي» وليس كل علم يُصَحُ به؛ 
فاحمّظ ما نقلتٌة لكَ واشْدُّدْ عليه يدَك» . انتهى المرادُ من كلام السُبْكيٌ ملخّصًا 
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من «طبقاته) رحمه الله 


الا عي ا لق 
فيا طيّبَ الأنفاس أحمسسن تأوٌلا”" 
وقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب رَضِيَ الله عَنه: «لا تظنّن بكلمةٍ خرجث من 
أخيك سوءًا وأنتَ تجدٌ لها في الخير مَحمَاًا0. 
وقد اعتذرّ عن الإمام أحمد بمثلٍ ذلك أو قريب منه غيرٌ واحد من 
الآئمة» كالبخاريّ في كتاب «خَلْقٍ الأفعال)9), والبيهقيٌ في كتاب «الأسماء 
والصفات)0) وغيرهما. 


.77 1١/7 «الطبقات الكبرى»؛‎ )١( 

)١(‏ من الرجز. وصدره: «وَلَيْسسَ لَها ِلأَدُنُوبُ وَلِيها» ذكره أبو القاسم الشاطبي في «حرز الأماني 
ووجه التهاني في القراءات السبع» ص 47: برقم .)١178(‏ وينظر أيضا: «إبراز المعاني من 
حرز الأماني1» لأبي شامة» ص ه/ال1-//7/1. 

(؟) ينظر: كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال»؛ المتقي الهندي» /١‏ 559» و«المخلصيات»» 
أبو طاهر المخلصء 5/ 87. ولامشيخة ابن البخاري», أحمد بن محمد بن عبد الله أبو 
العباس الحنفى؛ 1١/١‏ 57. 

(5) «خلق أفعال العياة التشاري فين 0 

(6) «الأسماء والصفات» للبيهقي» /١‏ 4945. 





وفنن ظ ا ان 

قال ابنُ حجر في آخِر كتاب التوحيدٍ من «فتح البازي» لما تكلّم على 
قولٍ البخاري: بِابُ قولِه تعالى: #فَلَاتجْمَلُو ينه أندادا وَنسُّمتمَلَمُوَ * [البقرة: 
إلخ؛ وذكَرَ أن غرض البخاريٌ مما ذكره في تلك الترجمةٍ وما بعدّها من 

2 اع و ع2 5 عو 

التراجم هو الرد على مَن لم يفرّق بين التلاوة والمتلوّء ما نصه: «وهذه المسألة 
هى المسألةٌ المشهورة بمسألةٍ اللفظء ويُقال لأصحابها: اللفظيّة. 

وقد اشتدٌ إنكارٌ الإمام أحمدّ ومّن تبعه على من قالَ: لفظي بالقرآنِ مخلوق. 

ويُقال: إن أولَ مَن قالهُ الحسينُ بن عليٌ الكرابيسي» أحدٌ أصحاب 
الشافعي؛ فلمًا بِلَعَ ذلك أحمد بدَّعَهُ وهَجَره. 

ثمّ قال بذلك داودٌ بن عليٌ الأصبهانيٌ رأسن الظاهرية» وهو يومتذٍ/ 
بتيسابور» فأنكرٌ عليه إسحاق, وبِلَعَ ذلك أحمد فلما قدِمَ داودٌ بغدادَ لم يأَذنْ 
له أحمدُ في الدخولٍ عليه. 5 

والذي يتحصّلُ من كلام المحمّقِينَ أنهم أرادوا حسم المادة صونًا للقرآنٍ 
أن يُوصَفَ بكونهِ مخلوقاء فإذا خُمُف الأمرٌ عليهم, لم يُقَصِح أحدّ منهم بأنَّ 
حركة لسانه إذا قرأ قديمةٌ. 

قال البيهقيُ فى كتاب «الأسماءٍ والصفات»: فذهت السلفٌُ والخلفٌ من 
أهل الحديث والسَةِ أن القرآنَ قديجٌ» وهو كلامٌ اللو وصفةٌ من صفات ذاته. 

وأما التلاوة فهم فيها على طريقين: منهم مَن فرَّقَ بين التلاوة وا لمتلة 
ومنهم من أَحَبٌ ترك القولٍ فيه. 

وأما ما قل عن الإمام أحمد بن حنبل رَضِيّ الله عَنه أنه سوّى بينهما؛ فإنما 
أراد حَسْمَ المادة؛ لئلا يتذرّعَ أحدٌّ إلى القولٍ بخلق القرآن. 





النص المحقق ذل م10 ده 
ثم أسند من طريقين إلى أحمّدء أنه أنكرٌ على من نقل عنه أنه قالَ: لفظي 
بالقرآنٍ غير" مخلوقء وأنكر على مَن قالَ: لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ»". 

م م قال ابن حجر: «قالَ البخاريٌ في كتاب «الأفعال»: ما يَدَّعُونه عن 
جمد بدن الكدر مته باليئوه ولكتيه لم يدههوا مراكة ول مدعكة. والمعرراقة 
عن أحمدَ وأهل العلم أن كلامَ الله غيدُ مخلوق» وما سواهٌ مخلوفٌ» ولكنهم 
كرهوا التنقيت على الأشياءٍ الغامضة؛ وتجئّبوا الخوضّ فيها والتنارّع إلا فيما 
تِنهُ الله أو بتّنه الرسول عليه السلام»0©. 

وقال ابِنُ حجر أيضًا في آخر شرح ترجمة: باب قول الله تعالى: وما 
خَلَفَتُ لْلْنَّ وَالإنى إلا لَمبْدُونِ * [الذاريات: 05]: «قال الكرمانِيُ: لعل عَرَضَ 
البخاريّ في تكثير هذا النوع؛ أي ما يدل على خلق أفعالٍ العبادٍ في هذا الباب 
وغيره؛ بيان جواز ما نقل عنه أنه قالَ: لفظي بالقرآنٍ مخلوق إِنْ صم عنه. 

قلتٌ: فقد صم عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق» فقال: «كلّ مَن نقََ عني أني 
قلتُ: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ فقد كَذَّبَ علي» وإنما قلثٌ: أفعالٌ العبادٍ مخلوقة». 

ال لمر ا ليت و تن 
0 ذلك أيضًا». انته. ©) 
)١(‏ لغير) غير مثبتة في (ز). 
(؟) افتح الباري»؛ ابن حجرء 17/ 597. 


(7*) نفسف 1/ 597. 
(8) نفس 1/ 6ه. 





531 ط] 





قلتٌ: وما ذكرٌ من التأويلٍ لكلام الإمام أحمدّ وإنْ وافقَ البخاريّ في 
جانبه» قد لا يُوافقٌ عليه في جانب خصمائهِ من أهلٍ نَيسابورَ من الذّهليٌ 
وأتباعه؛ لآن ظاهرٌ صنيعه في «صحيحه) ‏ حيثٌ تصدّى للانتصار لمذهبه. 
والتصحيح لمقالته بذكر شواهدٍ ذلك من القرآنٍ والحديث أن الخلاف 
بينه وبين من ذكَرَ معنويٌ؛ لأن مفادَ تلك الأدلة كلها: إنما/ هو الفرقٌ بين 
التلاوة والمتلّو وأنها حادثة» وليستٌ قديمةٌ كالمتلو» وليس فيها ما يُوْحَدُ 
منه جوازٌ إطلاق لفظ الحدوث على التلاوةٍ والتصريح به في جانيهاء ولو 
كانَ خلاف مَن ذكر معه إنما هو في هذا الثاني» كما هو مُقتضّى تأويلٍ ابن 
السُبْكيٌَ السابق» لم تقمْ عليهم تلك الأدلة حجّة؛ لعدم دلالتها فيما يظهّرٌ 
على ذلك. فتأمّلّه. 

وإذا أحطّتٌ علمًا بما سَبَ سبق فايعلم أنه بالوجه الذي نز به كل من الأئمةٍ 
المذكورينَ الإمامَ أخمة عدا تست إليه من ذلك يُتَرَّهُ الشيحٌ عبد القادر أيضًا 
عن مثله؛ فَإنّهُ لا يَتقاصَد رٌ عنه كمالاء ون اختلفا على حَسَبٍ ما وقفنا عليه من 
أخبارهما هَدْيًا وحالا؛ فالعلياءُ'2 ذاتٌ أفنان كما أن الزَّهرَ ذو ألوان. 


فكم لها من أحاديث مخبّرةٍ تبيازة وعدتث الدع سيياز 
وما هو إِلَا كما قال القائل فى بعض من سَلّف من الأفاضل: 
| وأرى الناسنَ مُجمعين على فض لك مابينَ سيد ومَسُودٍ 


عرف العالمونَ فَصلَكٌ بالعد م وقال الجَهَال”" بالتقليدٍ 


)١(‏ في (ع): «فالعليا» بدون همز. 
(؟) في (ز): «الجهالون». 





العرالسفق ل 4 


شرح بعض ما اشمّل عليه هذا الوجه الثاني 
[ الاتفاق والاختلاف العقدي بين مذاهب أهل السنة وابماعة] 


قوله: (إِلَا رَعاعٌ من الحَنَفيّة». 

قال في «القاموس»: «الوّعاع!' كسّحاب: الأحداثٌ الطّغام»””©. 

وقال أيضًا: «الطغامُ كسّحاب: أوغادٌ الناس. وقال: الوَعْدٌُ: الأحمقٌ 
الضعيفف الرَذْلَ الدّنيء»0. اه. 

35 4 ع سَُ ع 

قوله: ٠يجبٌُ‏ حمله على أن المرادٌ الموافقة في أمهاتٍ المسائل» إلخ. 

قال بكي في اشرح عقيدة ابن الحاجب»: «اعلَم أن أهلّ السنةٍ والجماعة 
كلهم اتقَقُوا على مُعتَقَّدِ واحدٍ فيما يجبُ وما يَستحيلٌ وما يجوزء ون اختلفوا 
في الطرق والمبادئع الموصلة لذلك» وفى كمية ما هنالك» وهم بالاستقراء 
ثلاث طوائف: 

0 ع عي و و 2,5 

الأولى: أهل الحديث. ومُعتمَدٌ مبادئهم الأدلة السمعية» أعني: الكتابَ 
والسنة والإجماع. 

الثانيةٌ: أهلّ النظر العقلٌ. وهم الأشعريةٌ والحنفية» وشيحُ الأشعرية أبو 


)١(‏ في (خ): «رعاع» بدون الألف والام. 
زفق باب العين» فصل الراعء ",ص 
(9) باب الميم» فصل الطاى .١١**/١‏ 





[/اارط] 


16 4 
الحسن الأشعريٌ رَضِيّ الله عَنه؛ وشيحٌ الحنفية أبو منصور المائَريدِيٌ رحمه الله 
وهم متفقون في المبادئ العقلية؛ وفي كل مَطلبٍ يتوقفك السمعٌ عليه وفي 
المبادئ السمعية مما يُدركُ العقلُ جوارَهُ فقطء والعقلية/ والسمعية فى غيرهما 
سواءء واتفقوافي جميع المطالب الاعتقادية» إلا مسألةً التكوين» ومسألةً التقليد. 

الثالثة: أهلٌ الوجدانٍ والكشّف, وهم: الصوفية؛ ومبادتّهُم مبادئٌ أهل النظر 
والحديث في البداية» والكشفب والإلهام في النهاية». اه(". 

قلتٌ: وحاصلٌ مسألةٍ التكوين القول ققدم صفةٍ الأفعالٍ من الخلتي 
والرزق ونحوهما مما يَرجِعٌ إلى تعلق القدرة بالمقدور, فالحنفية ثبتو نذلك» 
والأشعريةٌ يَنُونه وهو الحق» كما هو مبّن في محلّه. 

ومسألةٌ التقليدٍ عدّها التاحُ السُبْكيُ في «منظومته النونيّة نِيَهَا مما الخلافٌ فيه 
لفظي”"؛ بناء على أحدٍ الاحتمالابهرفي قولٍ الأشعري: إن المقَلّدَ غير مؤمن» 
المشار إليها بقول صاحب «المراصد»: 


وعنه لا يَصِحُ قبل لا يَصِح أو للكمالٍ النفي أو جزم بَرِح 





وقوله: «وكما أنصفف السَّبْكِيٌ أنصف البَكيّ». 
داه 5 ٠.‏ 5 - . 5 55 - 5 َ 557 5 25 
بج 5 5 8 5 5 5 5 5 6 01 5-25 1 
زروقٍ على طرفٍ من كتابٍ لشِيخْهِ وعمدتهِ في الطريق أبي العباس أحمد بِنٍ 
)١(‏ «اتحرير المطالب»» ص 4١-14٠‏ نزار حمادي. 
(؟) «الطبقات الكبرى» #/ بو لامكا رمم. 


() ترجم له ترجمةً وافية محققا الكتاب المشار إليهما سابقًا؛ الدكتور أحمد الزبيبي» والأستاذ 
نزار حمادي. 





النص المحقق -- 3 5 /اه ١‏ 4 
عقبةً | لحَضرَمِيٌ 

قال الشيح رَرُوق: وا ل قري للك الت اذه ليت ات اين 
عبد اللو محمدٍ بِنِ قاسم البكيّ ثم م النُونُسِىَء وهو يدعو له بالشفاءِ مما شكاةٌله» 
ويأمرهُ فيه وينهاه» شأنَ الشيخ مع التلميذ". 


فاستّفيد من هذا أنه عصريٌٍ الشيخ زَرُوقء ومن تلامذة شيخه المذكور» 
وشرخة على «الحاجبيّة» دل على أنه من الراسخينَ في علم الظاهر والباطن» 
المقتّعدين صَّهوة التمكين؛ والحائزين لدرجات الرسوخ في مقاماتٍ اليقين» 
فلعلَ وصفت الشيخ زَرُوقٍ له بالمتصوّف. وما خاطبةٌ به شيحُه في ذلك 
الكتاب”"؛ كان في ابتداء أمر ه قبل الكمال, والله أعلمُ بحقيقةٍ الحال. 





قولّه: «وما يوجدٌ في بعض التآليف» إلخ. 
كأنه يشير إلى ما فى «إكمال» القاضى عيّاض”” من نسبةٍ ذلك إلى دَهماءِ 
المحدّثين والمُقهاء؛ كما سبّقّ في كلام البَكَيَء لكنّ البكي أَوَلَهُ بما يَرفَع فسادَةُ 


)١(‏ في (خ): «الأخ» بدل «للأخ». 

(؟) «الكتاب» غير مثبتة في (ز). 

(*) نص كلام القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»: «لا خلاف بين المسلمين قاطبة 
محدثهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء 
كقوله: « يدم مَنْفالسَمكٍ [الملك: ]١7‏ أنها ليست على ظاهرهاء وأنها متأولة عند جميعهم: 
لاي ورا 00 
والفقهاء» وبعض المتكلمين منهم؛ فتأول «في السماء» بمعنى «على»؛ وأما دهماء النظار 
المكلني راسهاب الإقاتدرالقدره المسلوة أن يطفن بجية أن يحيط به حد. فلهم 
فيها تأويلات بحسب مقتضاها». 





[حمثامرط] 


التلق 








[الحلاف بين الحارث المحاسبى والإمام أحمد] 


قوله: «(والحارث بن أسدَ المحاسبيّ). 

ذكرٌ الغزاليُ في كتاب قواعدٍ العقائلٍ من «الإحياء» أنَّ الإمامَ أحمدَ هَجَرَ 
الحارتٌ بن أسد المُحاسِبِيٌ مع زُهِدِهٍ ووّرَعه -أي المكام حيس بعاد 
في الردٌ على المبتدعة» وقال: «ويحك! ألستّ تحكي بِدعَتَهُم أولا ثم يد 
عليهم؟! ألستٌ تحمِلّ النامن بتصنيفكَ على مطالعة البدعةٍ والتفكر في تلك 
الشّبهات» فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟! اه") 

والحارثٌ المذكورٌ من رجالو(الرسالة القُسَيريّة ة») بصريٌ الأصلء بغداديٌ 
الوفاة» وهم من أشياخ أبي القاسم الجنيدٍ سيد الطاتفة('؟2 الصوفية كما في 
«الرسالة)9, وما يدل عليه ما ذكرة الإمامٌ أبو طالب المكيٌ في كتابه 7 
القلوب» في كتاب العلم. ثمّ في ترجمةٍ «ذكر وصفب العلم وطريقةٍ 
م اكور ا دك 
قال: كنت إذا قمثُ من عند سَرِيٌ السّقَطِيٌ ‏ يعني خالّة وعمدتّه في الطريق - 
قال لي: إذا فارقتني من تحال ؟ 
٠‏ فقلتٌ: الحارتٌ المحاسبيّ. 
)١(‏ «إحياء علوم الدين»» أبو حامد الغزالي» كتاب قواعد العقائد» /١‏ 56. 
(؟) في (ز): «الطائفة؛ ساقطة. 
() «الرسالة القشيرية»» أبو القاسم القشيري» ص /617. 





التغن لفق و16 أ 





فقال: نعم. ل من علمه وأدبه» ودع عنك تشقيقَة الكلام وردّهُ على 
المتكلمين)0". 


)١(‏ «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد»؛ أبو طالب 
المكي» .4717//١‏ 





1 م : - توركو لودو العا 





[الحلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث] 
قوله: الغلبة أصحاب الرأي بها) إلخ. 


أهلُ الرأي هم الَّدِينَ يقولون بتقديم الرأي على الرواية» وهم الحنفية: 
عكس أهل الحديث. 

قال القاضي عياض في صدر «المدارك في باب ترجيح مذهب مالك»: 
اوكان أبو حنيفة ممّن سُلَمَ له حُسَنُ الاعتباره وتدقيقٌ النظر والقياس؛ وجودة 
الفقهِ والإمامةٌ فيه. لكن لَيسَ له إمامةٌ في الحديث, ولا استقلالٌ بعلمه. ولا 
يدَّعيه ولا يُدَّعَى لهء ولذلكَ لا يؤجيلٌ له(21 ذ في أكثر المصئّفاتٍ الحديثية ذكرء 
ولا أخرج أهلُ الصحيحَين عنه منه ولو حَرفَء ويُقال لأهل مذهبه: أهلُ الرأي؛ 
لأنه يقولٌ بتقديم القياس والاعتبار على السّننِ والآثار». اه"' 

وقالَ العلامةٌ ولِئُ الدين أبو زيدٍ عبد الرحمن بن خَلدونَ في الفصل 
السادس من الكتاب الأول من «تاريخه في ترجمة علوم الحديث منه - بعد أن 
ذكرَّ أن الأئمةً المجتهدي ينَ تفاوتوا في الإكثار من هذه البضاعة اد وأن 
الكلّ على ما أداهُ إليه اجتهادٌ © في ذلك ما تفن «وقد يظنٌ ب يعض المتخطبين 
المتعسّفين أن فيهم مَن كان قليلٌ البضاعة في الحديث؛ ولهذا قَلّتْ روايه 
ولا سبيلَ إلى هذا المعتقّدٍ في كبار الأئمة؛ لأنّ الشريعةً إنما تُوْحَدُ من الكتاب 


)١(‏ (له» ليست فى (ط). 
(؟) #ترتيب المدارك وتقريب المسالك». القاضي عياضء /١‏ 88. 





القع لس 101 كه 
والسئة» ومّن كان قليلَ البضاعة منّ الحدي يث؛ فيتَعيّنُ عليه طلبةُ وروايثة والجدٌ 
والتشميرٌ في ذلك؛ ليأخدّ الدينَ عن أصولٍ صحيحة. ويتلقّى الأحكامَ عن 
صاحبها المبلغ لها عن الله» وإنما أقلّ منه مَن أقلّ الرواية من أجل المطاعنٍ 
التي تعترضه فيها والعللٍ التي تُعْضُ في طزفهاء سِيّما والجرح مُقَدَم عند 
الأكثرء فيؤديه الاجتهادٌ إلى ترك الأخذٍ بما يَعرضُ مثل ذلك فيه من الأحاديث 
وطرق الأسانيد؛ ويكدُّر ذلك فتقلٌ روايئُهُ لضعفف الطرق. 

مذائيع أن لهل التحيهاد اكز رواب اللحديت ين أعل / العراقا. لأن المدينة 
دارُ الهجرةٍ ومأوى الصّحابة» ومَنِ انتقل منهم إلى العراقي كان شُعْلّهم بالجهادٍ 
أكثر. 

والإمامٌ أبو حنيفة إنما قلث روات لما شُدّد في شروط الرواية والتحمّلٍ 
وضعف رواية الحديث. إذا عارضة العَقليٌ اليّقيني» فابتع نوقلت من 
أجل ذلك روايثّهُ فقلَّ حديئه. لا أنه ترك رواية الحديث متعمّدَاءِ فحاشاهُ من 
ذلك. 


ويدلٌ على أنه من كبار المجتهدينَ في علم الحديثٍ اعتمادٌ مذهيه بينهم؛ 
والتعويلٌ عليه؛ واعتبارةُ رد وقَولّاء وأما غيرُهُ من المحدئينَ وهم الجمهور 
فتوسشعوا في الشروط وكثْر حديئهم؛ والكل عن اجتهادء وقد توسع أصحاية 
من بِعدِهِ في الشروط وكثُرث روايثُهُم) إلخ20. 

إلى أن قالَ: «فلا تأحُذك ريب في ذلكء فالقومٌ أحقٌ الناس بالظنٌ الجميلٍ 
بهم» والتماس المخارج الصحيحة لهم)”" اه 


000 «تاريخ اين خلدون»؛ عبد الرحمن بن خلدون. ١/1كه-1كه.‏ 
)١(‏ نفسه» 657/15. 


[4؟/ط] 





در 

والمبعت دالت في ارج معاي جح مرو الع تكن وو المشي المدة إلى 
طريقتين: طريقةٌ يقةُ أهلٍ الرأي والقياس وهم أهل العراق» وطريقة أهلٍ الحديثٍ 
وهم أهلٌ الحجازء وكان الحديتثٌ قليلا في أهلٍ العراق0©)؛ لما قدّمنا 
فاستكثروا من القياس ومَهّروا فيه؛ فلذلك قيل لهم: أهلّ الرأيء ومُقَدَمُ 
جماعتهم الذي استقرٌ المذهبُ فيه وفي أصحابه الإمامٌ أبو حَنيفة» وإمامٌ أهلٍ 





الحجاز مالك بن أنس» والشافِعِيٌ من بعده»”". 

ثم قال بعد كلام: «فأما أهلٌ العراق فإمامّهُمْ الذي استقرث عنده مذاهيِهُم 
أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت» ومَقامّه فى الفقهِ لا يُلْحَقَء شهد له بذلك أهلٌ 
جلدته وخصوصًا مالكًا والشافعي. 

وأما أهلُ الحجاز فكان إمامُهم مالك بِنَ أنس الأصبّحيء إمامَ دار الهجرة 
رحمه الله» إلخ7". عد 

إلى أن قالَ: «ثم كانَ من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعيٌ 
أبي حنيفة وأَحَذٌّ عنهم» ومَرّجَ طريقةَ أهلٍ الحجاز بطريقةٍ أهلٍ العراق» واختصصّ 
بمذهبء» وخالف مالكا فى كثير من مذهبه. وجاء من بعدهما أحمدٌ بنُ خنبل» 
وكان من علي المحدّثين» وقرأ أصحابةُ على أصحاب أبي حنيفة» مع وُفُور 
بضاعَتِهم من الحديث» فاختصوا بمذهب آخَرء ووقف التقليدٌُ في الأمصار عند 
)١(‏ جملة «وطريقة أهل الحديث؛ وهم أهل الحجاز» وكان الحديث قليلاً في أهل العراق» غير 

مثبتة في (ز). 
(1) «تاريخ ابن خلدون»؛ /١‏ 0154. 
(5) نقسف ١/56ه.‏ 





النص المحقق ٍ 06 1 
هؤّلاءٍ الأربعة» ودَرَسَ المقلّدون لمن سِواهم» . انظر تمامة0"©. 

وكان بين أهلٍ الرأي وأهلٍ الحديث وَحشْةٌ ومُنافرة وقد أكثر البخاريٌ 
في ااصحيحه) من البحث معهم والردٌ عليهم. وإياهم يعني ب«(بعض الناس» 
حيثٌ ما وَقَمّ في كلامه. 

/ قال الإمامٌ أحمدٌ بِنُ حنبل: «ما زلنا نلعن أهلّ الرأي ويلعنوننا حتّى جاء 
الشافعيٌ فمَرَّحَ بيننا». 


عياف 00 يريد أنه توكتك ديع الآثار واستعملهاء 5 أراهم أن من 
الرأي ما يُحتاجُ إليه وتنبني أحكامٌ الشرع عليه وأنه قياس على أصولها ومُنترَعٌ 
منهاء » فعلم أصحاب الحديثٍ أن صحيح الرأي فرعٌ للأصلء وعلم أصحابٌ 
ا ا ا 
أَوَلّا) .ه27 


ومن كلام التاس الجليل براقع بوايرية النخوي: ا(لا يَستقيم رأيٌ إِلَا 
برواية» ولا رواية إلّا برأي)©). 

ونظيرٌ هذا ما حكي عن يحبي بن يحيى الليئي الأندلُسيٌ أحدٍ أصحاب مالك 
وأشهر رواة ١مُوطَئه)‏ أنه قال: كنت آني عبد الرحمن بن القاسم و من 
أينَ يا أبا محمد؟ فأقولٌ له: من عندٍ عبد الله بن وَهْبِ. فيقولٌ لي: اتتي الله؛ فإن 
أكثر هذه الأحاديث ليس عليها عملٌ. ثمٌ آني عبدالله بنَ وهب فيقولٌ لي: من 


.ه5"5/١ نقسف‎ )١( 

() كذا في جميع النسخ المعتمدة. 

0 «ترتيب المدارك»4. .41/١‏ 

(5) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» أبو نعيم» 4/ 78. 


[ رطا 





اله قات لمان 
أين؟ فأقول: من عند ابن القاسمء فيقولٌ لي: اتق الله يا أبا محمد؛ فإن أكثر هذه 
المسائلٍ رأئ)”". 

ثم يقولٌ يحيى: (رجمهما الله: فكلاهما قد أصاب في مقالته. نهاني ابنُ 
القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من الحديث؛ وأصابء ونهاني ابن وهب 
عن كلفد الرأي وكثرته» وأمرنى بالاتباع وأصاب)2©. 

ثم يقول أيضًا: «اتباعٌ ابن القاسم في رأيه رُشْدٌ واتباعٌ ابن وهب في آثاره 
هدى). اه" . 

وإنما قال له ابن القاسم ما قال لأن ابنَ وهب كان من المكثرين في 
الحديث. وقد نظرَ مالك إليه مرة فقال: أي فنّى لولا الإكثار! كما أن ابنَ وهب 
إنما قال له ما قال لأن ابنَ القاسم كانَ قد غلّب عليه الرأي. 

وقال ابنْ عَرفة: «إن بضاعتة ف التخديث مُزجاة)29). 

وقال سفيانٌ بن عُييئة: «الحديثٌ مَضْلَةٌ إِلّا للفُقهاء». 

وقال ابِنُ وهب: كل صاحب حديث لَيِسسَ له إمامٌ في الفقه» فهو ضالء 
ولولا أن اللة تعالى أنقذني بمالك والليث لضَللتٌ. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: 
أكثرتٌ من الحديث فحيرني» فكنتٌ أعرضٌ ذلك على مالك والليث فيقولان: 
)١(‏ «ترتيب المداركك 85/8 -/1م3. 


(؟1) نفسه. 
(60) نفسه. 
0( «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل». الحطاب» ماروا . 


(6) #المدخل»؛ ابن الحاجء »١78/١‏ و«فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك»» أحمد عليش» .١1/4‏ 





النص المحقق شوح كوي + : الع هت ك. 


خذّ هذا ودغ هذ0". 

قوله: "وكبيرٌ علمائها إذ ذاك محمدٌ بن يحبى بن عبد الله بن خالِدٍ الذَهْلِيَ». 

كانَ محمدٌ المذكورٌ أحدّ الحمَّاظٍ الأعيان» وكان مع ذلك ثقةٌ مأموناء 
روّى عنه مّن عدا مسلم من الستة. إِلَّا أن البخاريّ لا يكادُ يُفصِح باسمه 
لما وقعَ بينهماء بل يقول فيه تارَةٌ: حدّثنا محمدٌ ولا يَزيدٌ عليه» وتارّة يقول: 
محمد بن عبد الله» فيَنسْيّه إلى جدّه وينسبة تارّةٌ/ إلى جد أبيه فيقول: محمد 
أي تخالد: 

قال ابنُ خَلكانَ في ترجمةٍ مسلم: «إن البخاريّ روّى في «صحيحِها عن 
الذَْهْلِىٌ في الجنائزء والصومء والعتق» والطبّ» وغيرها مقدارٌ ثلاثينَ موضعًا؛ 
لأنه كانَ سمع منه فلم يُمكِنْه ترك الرواية عنه. إلا أنه لم يصرّخ باسمِه لما 
ذكر». اه(". 

وأما مُسلمٌ فلم يحدث في كتابه لاعن هذا ولا عن هذاء مع سماعه منهما 
وأخَذِهٍ عنهما؛ للدوافع المذكورة بينهماء وإن كان إلى البخاريّ أميل. 

ولله در القائل: 

قَلْ للمُعَانِدٍ لا تُعانِذ إِنَهُ ما شك في فضل البُخاري مُسلمُ 

وكانت وفاةٌ الذهليٌ على ما اقتصرّ عليه الذّهَبِيُ في «الكاشف»”2 سنة 
ثمانٍ وخمسينَ ومئتين [154ه] وله ست وثمانونَ سنةٌ 871] بعد البخاريٌ 
)١(‏ «ترتيب المدارك»» "/ 775. 


00( «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». ابن خلكان البرمكى» هه . 
() «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»» الذَّهَبِىَء ؟/ 2779 رقم: (0111). 


[1؟/ط] 





والكلق : لوال 


بقليل؛ لأنه() كما في ابن ل 


ملام ع 


ومئتين [105ه] وعَمّد 6 :أثنان تون سه 591] إل ثلاثة عشرّ يو 


مه 5 : عا ا و َ 7 53 ل 

وَالذَهْلِيٌ بالذالٍ المعجمةٍ في قبائل في ربيعة بن نزار» أخي مُضرّ بن نزار 
ابن مَعَدٌ بن عَدنان» وفي كندة من بُطونٍ كهلانَ بن سَبَأْ بن يَشْجُبَ بن يَعرْبَ 
ابن قحطان» وفى غيرهما كما فى «اقتباس الأنوار» للؤُشاطى. 

والحافظ المذكورٌ من ذُهلٍ ربيعة فيما أظن؛ إما من ذُهلٍ بن تُعلبة بنِ تُكابة 
ابن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائلٍ بن قاسط بن ِنْب بن أفصّى بن ذْعْمِيٌ بنٍ 
جديلة بن أَسَدِ بن رَبيعةَ بن نزار» وإما من ذهلٍ , بو قاد بن تلا وهر د 
لعي الأزلةولم انث إلى الآن على تين قبلة من هنين لا في الجميرة» 
الحافظ النشابة أبي محمد بن حَزْمء ولاافي كتاب الؤُشَاطيٌ المذكوره ولا في 
غيرهما مما بيدي من الكتب المتعؤضيةٍ لذكره. 

5 : 4 

ولكلّ من الذّهليِينَ المذكورينَ كما في «الجمهرة) المذكورة”" ولد اسمّةُ 
شَيبَان: 

ومن شيبانَ بن ذه بن تُعلبة» ثم من بني مازنء منهم الإمام أحمد بن حنبل؛ 
لا من شيبانَ بن ذْهلٍ , بقاري أجل على المع اكذا لي «الجمهر0 
و«وَقيات الأعيان» لابن خَلُكان©, خلاقًا لحر وَهمَ فيه. 


)غ2 الضمير فى ١لأنه»)‏ يعود على البخاري. 

(0) «تقريب 52 ص 245/8 رقم الترجمة: لاالاه. 

(؟) «جمهرة أنساب العرب»؛ ابن حزم الأندلسي» ."17//١‏ 

."19 7/١ نفسف‎ )8( 

(5) «وفيات الأعيان»؛ لابن خلكان؛ حرف الهمزة» أحمد بن حنبل» .55/1١‏ 





فهو أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبل بن هلال بن أسدٍ بن إدريس بن عبد الله بنٍ 
حََانَ بنِ عبد الله بنِ أنسٍ بن عوف بن قاسِط بن مازنٍ بِنِ شيبانَ بن ذَهْلٍ بن 
تعلبةَ المذكور» هكذا رَفْمّ نسبّةٌ ولدّهُ عبد الله قاضي جِمُصء وكذلك هو في 
«الجمهرة)» أيضًا(". 

تنكيتٌ [على صاحب «القاموس» فى مادة (حنبل) و(ذهل)] 

قول صاحب «القاموس» فى مادة (حنبل): الحنبلٌ: القصيدُ وكذا وكذاء 
إلى أن قال: «وأحمدٌ بن عبد الله/ بن حَنبل إمامٌ السنّة»". م ط] 

وقوله أيضًا في مادة (ذهل): «وَذَُهْلٌ بن شَيبانَ قبيلة» منها يحيى الحافظ» 
والإمامٌ أحمدٌ على الصّحيح)22. اه. 

كذا وقفتٌ عليه في عدةٍ نُسَحْ منه. وفيه إن سلج من التصحيفب شيء: 

أما أولا: فتسميتّة والدَ الإمام أحمد عبد الله مُخَالِفٌ لما عند غير واحد؛ 
كالبخاريٌ في «صحيحه)**. وابن حَزْم*) وابن خَلّكان”" والذَّهَبِيَ!" من أنَّ 
اسمّة ميحمد. 


وأما ثانًا: فقوله: «منها يحيى الحافظً» لعا لوكي د مو أي: الذهلىٌ 


."١19/١ «جمهرة أنساب العرب)؛ ابن حزم:‎ )١( 

( «القاموس المحيط». باب اللام؛ فصل الحاءء /١‏ /58. 

.١٠١١ 7/١ نفسف‎ )9( 

(4) من ذلك مثلاً في كتاب المغازي؛ باب كم غزا النبي ولد رقم: (4141/7) 15/5. 
(0) «جمهرة أنساب العرب»» ابن حزم .819/١‏ 

(5) «وفيات الأعيان»؛ ابن خلكان» حرف الهمزة» أحمد بن حنبل» .514/١‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء»» 178/11١‏ . 





للق 


المذكوره فسقطً من الناسخ لفظّ محمدء؛ إذ بعد سكوتُةُ عنه مع مَزيدٍ جلالته 





وشهرته؛ وذكر مَن هو دونه(" في ذلكء وهو ولدَُهُ يحيى الملنّبٍ بحَيْكان. 

وأما ثالئًا: فقولهُ: اوالدعام أحمدُ على الصحيح» مخالفٌ أيضًا لما قدّمنا 
فيه عن ابن حَزْمٍ وابنٍ خلّكانَ من أن الصحيح أنه من بني شَبانَ بن ذهلٍ بنٍ 
تعلبة» لاامن بني عمّهم شيبانَ بن ذهلٍ بن شيبانَ بن ثعلبة. 


)١(‏ في (ز) بزيادة في دونه» هنا. 





النصالمحقق ٍْ ْ ظ كدر » 


[توجيه الاختلاف في مسأل «الكلام»] 


رس 0-4 1 0 2 60 

قوله: (ومّن رَعَمَ أن القران مَخلوق فقد كفر). 

هذا جار على تكفير أهلٍ البدع والأهواء المتأوّلين» وهو أحدُ القولينٍ في 
المسألة» والآخرُ عدمٌ تكفيرهم» وإلى الأول ذَهَبَ أكثدُ السلف. وإلى الثاني 
ذهت أكثدٌ الخَلّفء انظر «الشّفا) للقاضي عياض"". 

قوله: «وإنما أرادٌ هو وأحمدٌ وغيدهما من الأتمةٍ النهن عن الخوض فى 
مسائل الكلام» إلخ. 

قال الشيحٌ زَرُوقٌ في النصيحة الكافية: «واتقّقَ مالك والشافعئٌ وأحمدُ 
وسفيانٌ وأبو'" يُوسف على تحريم الكلام في علم الكلام». اه. 

وقال فى «الإحياء): «وقد ذكرَ ما للناس من الخلاف فيه وإلى التحريم 
2 8 اع و م 58 واع 1 
دهت الشافعئٌٌ ومالك وأحمد بن نبل وسفيان» وجميع أهل الحديث من 
السلف رَضيَ الله عَنهم)0". اه. 

وحمّلَ غير واحدٍ من الأئمة نه السلف عن ذلك على غير المتأمّل 
لذلك, ممّن يُحْشْى عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشّبَّهِ والضلال» فهذا هو 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛»» القاضي عياضء مع حاشية: «مزيل الخفاء عن ألفاظ 

الشفاء»» أحمد بن محمد بن محمد الشمني» 45/7 1. 


)١(‏ في (ع): «وابن يوسف». 
(©) «إحياء علوم الدين». كتاب قواعد العقائد. /١‏ ©94. 





ولتق 

الذي يحرْمٌ عليه الخوضٌ فيه. 
قال البيهقئُ في اشعَب الإيمان»: «إن نهيّ الشافيي وغيره عنه إنما هو 

لإشفاقهم على الضعفة أن لا يبُغوا ما يريدون منه فيَضِنُو)؛©. اه. 


06 الفصل الثانن من كتاب قواعبدٍ العقائد من «الإحياء»؛ فإن فيه فى 
هذه المسألةٍ الشفاء الذي(" لا يكادٌ يوجدٌُ في غيره. والله أعلم. 





ولول طوله الكليناءة. 

قوله: #والسكوت عنه عند عدم الاحتياج سَنة). 

كأنه أراد بها ما يقابل البدعة أي طريقة ةَ النبيٌ عليه السلامٌ وصحبه. لا ما 
يُقابل الواجب»: وإن أوهمة كلام تأمّل. 

قوله: «فأنكر عليه إسحاق) يححب. 

هو والله أعلمُ ‏ إسحاق بن إبراهيم/ الحَنظَليُ المَرِوَزِيَء المعروف بابن 
راهُويَةء نزيل نيسابورٌ وعالمُهاء وهو من أشياخ داود المذكور. 

قوله: أخرج ذلك غنجار» إلخ. 

قال في «القاموس»: اغُنجارٌ بالضٌ: لَقَبُ عيسى بن مُوسَى النَيمِيٌ البُخَارِيء 
ومحمدٍ بن أحمدَ البخاريٌ صاحب تاريخ بُخارى). انه 000 


.181 /١ «شعب الإيمان»» البيهقي» باب ألفاظ الإيمان»‎ )١( 
فى (ز): «التى»2.‎ )0( 

() «إحياء علوم الدين»؛ كتاب قواعد العقائد» /١‏ 944. 

(4) في (خ): «الوجوب». 

(6) باب الراء؛ فصل الغين» /١‏ 4017. 





النص المحقق الفلداة 


وقال ابن الصلاح: «غنجارٌ صاحث «تاريخ بخارى» هو أبو عبد الله كمد 
ابن أحمدَ البخاريُ الحافظ» مات سن ثنتي عَشْرَة وأربع مئة» 117 4ه] انتهى7". 


3 د 2# 


."14٠ «معرفة أنواع علوم الحديث»»؛ ابن الصلاح» ص‎ )١( 





ا 0 3 





[اختلاف المنائ لا يازم منه اختلاف الغايات والمقاصد] 


قوله: «والمَقصِدُ واحدٌّ وإنْ تعدّدتِ المَسالِك» إلخ. 

إشارة إلى ما قالَ أهلّ التحقيق من أن الطرق إلى الله تعالى بعددٍ أنفاس 
الخلائق. 

ومعناه: أن كلّ واحدٍ منهم له طريقٌ تخصّه وإن كان المقصِدُ واحدًاء كما 
أن ذواتهم وإن كانث واحدةً في مطلّقٍ الصورة والهيئة؛ فلكلٌ واحدٍ فيها صفةٌ 
كضديجاز بواعن عير حك الحكيو العليم: قال ميحاة ابن أبي جمرة. 

وقال الشيحٌ زرُوق: لاما أثة 3د لد كارا افوس حتبية لحرا 
وإِنِ اتفقا في أصل الأمر أو فرعِهٍ أو بعض جهاته»0©. 

ولذلك قالوا: «الطرُقٌ إلى الله تعالى بعددٍ أنفاس الخلائق». 

وقال أيضًا: ١منٍ‏ اتساع التصرف الإلهيّ أنه ما اتفق قَ اثنانٍ قط في طبيعةٍ 
واحدةٍ ومن كلّ وجه. ولا مَشَى اثثانٍ قط في طريقة واحدة» وإن اتحد المَسلك؛ 
لأنه لا يقعٌ قدمٌ الثاني على قدم الأولٍ في جميع المواضع؛ فسبحانٌ الواسع 
العليم». انتهى. 
)١(‏ ينظر: #شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 


العكري الحنبلي» أبو الفلاح» 648 تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق- 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه-1985 م. 





الجر الماسق : م و 

وقال الشيحٌ رَكريًا الأنصاريُ في الفصل الثاني من «المُتوحات الإلهية»: 
«والطريقٌ إلى الله تعالى بِعَددٍ أنفاس الخلائق وأقربها وأوضجها ما قَصَّدنا 
بياته» وذلك أن الطرق وَإِنْ كثُرت محصورة في ثلاثة أنواع. 

5 00 

أوّلها: طريقٌ أرباب المعاملات. بكثرة الصوم والصلاةٍ وتلاوة القرآنٍ 
وغيرها من الأعمالٍ الظاهرة» وهم الأخيار. 

ثانيها: طريقٌ أرباب المجاهّدات. بتحسين الأخلاق وتزكية النفس وتصفية 
القلب والسعي فيما يَتعلق بعمارة الباطن» وهم الأبرار. 

ثالثها: طريقٌ السائرين إلى الله. وهمُ الشُطَارُ من أهلٍ المحبّة» وهذا الطريقٌ 
مبنيٌٌ على الموت بالإرادة؛ لخبر «مُوتوا قبل أن تموتوا» وهو منحصر في عشَّرةٍ 
اضر لد انكر تيد : 

قوله: «وما هو الا كما قال القائل» إلخ. 

القائلٌ هو: أبو عُبادةَ الوليدُ بن عُبِيدٍ البُحْتّرِيُ الشاعدُ المشهورء والمَقولٌ 
فيه هو محمد بنُ عبد الملك أبو جعفر الشهيرٌ بابنٍ الزيّات» وزيرٌ المعتصم بن 
هارونَ الرشيدٍ ووَلَدِهٍ الوائق من بعده. 

قال ابن خَلّْكانَ في ترجمةٍ البُحتري: «وأهلٌ الأدب يسألون عن قولٍ أبي 
العلاءِ الْمَعَرّيٌ/ من قصيدة: 

وقال الوليدٌ ان يسن بير وأخطأ سرب الوحش من مر لع 


)١(‏ «الفتوحات الإلهية»؛ زكريا الأنصاري» مع شرح زين العابدين بن أبي زرعة «المنح الربانية» 
الورقة 5» لا 48» مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 


1 ط] 





١1/5‏ د 
فيقولون: مَن هو الوليد؟ وأين قال ذلك؟ 
والجوابٌُ أن المراد به: البُحتريٌ المذكورء وأنه قال ذلك في قوله من 


قصيدة: 


م 





وعيّرتني بحالٍ العُْدْم جاهلةٌ والنبع عُريانٌ مافي فرعه تَمَوْ)(') 


انتهى شرح ما تعلق به الغرض مما في الوجه الثاني. 


.79/5 «وفيات الأعيان». ابن خلكان. (البحتري)‎ )١( 








الوجه الثاالث 
[ضرورة مراعاة اجتهادات الختلفين الجتبدين في العقيدة م في الشريعة] 


إِنَا ون سلمنا دنر صحةً ذلك الحكم الذي هو عن الصواب حائد» 
وأنهم كلهم على ذلك المعتَدٍ الفاسدء لم يخرْخ عن ربقيه منهم ولو واحد؛ 
وفرّضنا وقوعَ هذا الحالٍ كما يُفْرَضٍ وقوعٌ المُحال؛ لا نُسِلّمْ تَناوْلَ ذلك 
لهذا الشيخ وأمثاله» بل نقول بخروجه عنه كمّن كانَ من أشكاله؛ لما ذَكَرَه 
الشيحُ العالمٌ الرَبَانِيُ أبو محمدٍ عبد الوهّابٍ بن أحمد الشَّعرانُ في كتاب 
«الميزان». 

ونصّه: «قلثُ مرةً لسيدي عليّ الخوّاصّ: كيف صَمّ ئة يد الشيخ سيّدي 
عبد القادر الجيلانِيَ! للإمام أحمدّ بن خنبل» وتقليدٌ سيدي محمدٍ الحنفيٌ 
الشاذليٌ للومام أبي ندا اتذهاو يها بالقطبانية الكبرى» وصاحتٌ هذا 
المقام لا يكون مقلََّا إلا للشارع”" وحده؟ 


فقال لي رَضِيَ الله لله غنه: قد يكونُ ذلك منهما قبل بُلوغهما إلى مقام 
الكبادات 2< امعيي ذا زاك الروو تي سوايع ترريطيه 
عن التقليد». اه(" 


() في (ط) و(ع) و(ز): «الجيلي». 
(؟) في (خ): اللشرع». 
(*) كتاب «الميزان»: عبد الوهاب الشعراني» فش سس 


الله 
وقال أيضًا(" فى مقدمةٍ كتاب «الأخلاق المتبولية» ‏ بعد أن قرّرٌ أنه ما 
من ولي حقٌ له قَدَمُ الولاية إلا ويصيرُ يَستمِدٌ من رسولٍ الله كه بلا واسطقء 





وك ع عار - ما نضّه: «ومّن اشتهر عنه من الأولياءِ أنه كانَ حنبليًا أو 
حنفيًا مثلاء كالشيخ عبد القادر الجيلي''' وسيدي محمد الحنفي؛ فذلك كان 
حاله قبل كماله» وإلا فما م نّم ولي كاملٌ مقلّدٌ لغير رسولٍ الله يك أبدًا؛ .اه 

ةما من حرو الل عن اليد بوم من للم 
قالَهُ 00 الإمامٌ العام العارفٌ العاين أبو طالب محمدٌ بن علي بن عطية 

ني الشهيرٌ بالمكيٌ في كتابه «قُوت القُلوب» الذي أن لزه خدر رابيد 

00 الكبارء كالشيخ أبي العباس بنٍ العريف”»: والشيخ شهاب الدينٍ 
السَّهْرَوَدْ دي 0) وكانيُسمي ديوان الأسلا! - والشيخ عبد الجليلٍ القصري”©, 
والشيخ أبي الحسنٍ الشاذلي وغيرم: 


(1) الفقرة ما بين «وقال أيضًا... وسلم أبدّاة كلها ساقطة من (ز). 

(؟) في (ع) و(خ): «الفجيلاني1. 

(؟) «الأخلاق المتبولية»؛ عبد الوهاب الشعراني» .١19 /١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء». اللَّهَبِيَ ,1١5/7١‏ وادرت إلى رجال التصوف». ابن الزيات» 
ص 44» وكتاب «الصلة»» أبو القاسم خلف بن بشكوالء عناية: صلاح الدين الهواري» 
ص: .87-41١‏ 

(5) ينظر: «طبقات الأولياء» للشعراني» ص .558-1١717‏ 

(7) هو عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو محمد القصري» 
متصوفء زاهد ورع ذو صيت وذكر جميل»؛ مفسره مشارك في كل الفنون؛ وصفه الزبيدي 
في «التاج» بالإمام» أصله من قرطبة» ونسبته إلى قصر كتامة أو قصر عبد الكريم (ويسمى 
الآن القصر الكبير)ء روى عن أ بي الحسن بن حنين الكناني «الموطأ»» وروى عن غيره كابن 
بشكر كواب الفخال ومو علا مد نابو ريق ومن مؤلفاته: «شعب الايمان» و«التفسير» - 





اماق يي 


وقال فيه الشيحٌ ابنُ عبادٍ في رسائله بعد الثناءِ البالغ عليه: إنه في علم 
التصوفٍ ك«المدوّنة» في علم الفقه» يقومٌ مَعَامَ غيره»/ ولا يقومٌ غيره مقامّه - 
في آخر ترجمةٍ ذكّرَ وصفت العلم وطريقةَ السلف فيه» وذمَّ ما أحدثةٌ المتأخرون 
من القصص والكلام من تراجم كتاب العلم ‏ ونصّه: «واعلّمْ أن العبدّ إذا 
كاشفَةُ الله عزّ وجل" بعلم المعرفةٍ وعلم اليقين؛ لم يَسعْه تقليدُ أحدٍ من 
العلماء» وكذلك كان المتقدمونَ إذا أقيموا هذا المَقام» خالفوا من حَملوا عنه 
العلمَ لمزيدٍ الِيقِينٍ والإفهام)”". 

ثمّ قال: «ولأجلٍ ذلك كان التابعون يكرّهون التقليد» ويقولون: لا ينبغي 
للرجل أن يُفتيَ حنَّى يعرف اختلافَ العلماء9» أي: فيختار منها على مُقتضى 
علمه الأحوط للدين: والأوفق باليقين» فلو كانوا يستبيحون أن يفت العالعٌ 
بمذهب غيره؛ لم يُحَنّجْ أن يعرف الاختلاف» ولكان إذا عرف مذهت صاحبه 
كفاه». اه من أصله9». 

ونقله الجلالٌ السيوطيٌ مِسَلّمًا له» ومحتجًا به في كتابه «تفسيرٌ الاستنادٍ 
فى تعر ا جياد ان لبي اع ا ا 


- و«شرح الأسماء الحسنى» و«اليقين» و#المسائل والأجوبة» وغيرهاء (ت 508 ه). تُنظر 
ترجمته في: «الوافي بالوفيات»» ١/14‏ ؛ و”تاريخ الإسلام»» الذْهَبِيَ 191/17. 

)١(‏ في المطبوع من «قوت القلوب»: «.. العبد إذا كان يذكر الله تعالى بالمعرفة..»» ولعل ما عند 
المسناوي هو الأنسب للسياقء والله أعلم. 

(؟) «قوت القلوب»: .575/١‏ 

(9) في المطبوع من «قوت القلوب»: «الفقهاء». 

(8) «قوت القلوب». .575/١‏ 

(05) للكتاب عدة أسماء؛ اختار محققه منها في مقدمته اسم «تيسير الاجتهاد»؛ والنص المنقول 
عن «قوت القلوب» في ص 75. 


[5 6 ط] 





و نيا الحقيقة العلية وتشبِيدٌ الطريقة الشاذلية)0©. 


وقريث منه ما في الباب السادس من كتاب العلم من «الإحياء» للغزاليٌ 
فى ذكر علامات علماءٍ الآخرة» ونضّه: «ومنها أن يكونَّ اعتمادُهُ فى علومه 
على نسهرة زذوا كلقي قليه؛ لا على الصحنب والكتبء ولا على تقليد 
ما عه من غيره» وإنما املد صاحب الشرع صلواث الله عليه؛ وإنمقَ 
الصَّحابةٌ من حيثٌ إن فعلّهم يدل على سماعهم من رسولٍ الله يكلِ»0©. 

إلى أن قال: (ومّنِ الكتفت عن قل الغطاة واستنارٌ بنور الهداية» صار في 
نفد متبوعًا مُعلدَ فلا ينبغي أن يقلّدَ غيرّه» ولذلك قال ابن عباس: «ما من 
أحدٍ إلا يُوحَدُ من عليه ويرك إلا رسول اللهِ 2 وقد كان تعلم من زيدٍ بن 
ثابتٍ الفقه» وقرأ على أَبَىّ بن كعب» ثم خالمَهُما في الفقهِ والقراءةٍ جَمِيعًا)7©. 

ثم قالَ: «وإذا كانَ افوا على المتتد بن الي بعلت قير مرضي 
فالاعتمادٌ على الكتب والتصانيفب أبعد»». اه المرادٌ منه. 


ومن كلام الوليّ الكبير القطبٍ الشهيرٍ الشيخ إبراهيمَ الدّسُوقيّ الفرقيخ 
الهاشميٌّ الشافعيّ المتوفّى سنةٌ سب وسبعين قلي ال - وستٌ مئة 
[7ه]: لإذا كمّل العارفٌ أورئة الله علمًا بلا واسطةٍ؛ لكن من باطن شريعة 
محمد؛ إذ لا يتعدّى تابعٌ دائر ة علم متبو عه)22. اه. ْ 


.755 ص‎ )١( 

(؟) «اإحياء علوم الدين»؛ كتاب العلم؛ ١/8ل.‏ 
() نفسه. 

(8) نفسه ص 8/. 

(6) في (ز) بدون زيادة #بتقديم السين». 

(6) «طبقات الصوفية» للمناوي. ؟/ 78". 





النص المحققى 

وقال الشيحٌ محبي الدينٍ ابنُ العربيٌ الحاتميُ في رسالةٍ كتبها إلى الإمام 
الرازيٌ رجمهما الله: «اعلَمْ يا أخي أن الرجلّ لا يكمُلُ في مَقام العلم حنَّى 
يكونَّ علمُهُ من الله بلا واسطةٍ من نقل أو شيخ؛ فإن مَن علمّه مُستفادٌ من الآخَدٍ 
عن المحدثات معلولٌ عند الله0". 


إلى أن قال:/ «ولو سلكت على يد شيخ من أهل الله؛ لأوصلك إلى 
حضرة شُهودٍ الحق؛ فتأخُذ منه العلمَ من طريتٍ الإلهام الصحيح بلا تعب 
ولا سهر كما أخذهٌ الخَضْرٌ فلا علم إِلّا ما كانَ عن كشفٍ وشهودء لا عن 
نظر وفكر»”". اه بنقلٍ المُناويّ في «طبقاتِه؛ في ترجمتّي”” كل من الشيحَينٍ 
المذكورين. 

وقال الإمامٌ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن دهاق المالقيُ في شرح «الإرشاد) لما 
تكلم على شروط الوليّ: «الثاني ‏ أي من الشروط أن يكونَّ عالمًا بأحكام 
الشريعة نقلًا وفهمًا؛ ليكتفي بنظره عن التقليدٍ في الأحكام الشرعية كما اكتفّى 
عن ذلك في أصولٍ التوحيد فلو أذهبٍ الل تعالى علماء أهلٍ الأرض؛ لوَجَدَ 
عندّه ما كان عندهم» ولأقامَ قواعد الإسلام ِن أوَليها إلى آخرهاء فإِنّه لا يفهَم 
من قولنا : ولي الله إلا الناصِرٌ لدين الله» وذلك مُمتَنعٌ في حقٌ مَن لا يُحيط علمًا 
بدين اللّه ؟ أصوله وفروعه)2). اه. 
)١(‏ تفسىف ؟7/ 6549 
(0) نفسه. 
(*") في (ز) ١في‏ ترجمة». 
(4) كتاب «الإرشاد الموضح سبيل الإرشاد مما شرح وأوضح» أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 


الأوسي المعروف بابن المرأة» الورقة /7/ أ -4// ب» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: 
كلام. 


إحلرط] 





دري 
والظاهئ أن هذا الشرط لايُشتر اق تلاق لزنو وانما برط في الكل 
منهم: كالأقطاب ونحوهم, كما هو صريحٌ ما ثُقَلنا عن الشعرانيّ» وظاهرٌ كلام 
مَنْ ذَكَرنا بعله. 
وفي بعضٍ رسائلٍ العالم الكبير الوليٌ الشهير أبي المحاسنٍ يوسف بن 
محمد الفاسيئّ من إنشاءٍ ولَدِهِ أبى العباس أحمدّ ‏ بعد أن ذكرّ أنه لا خلاف بين 
القوم أن السالكَ أو المجذوبَ الصرقين لا يُؤهّلَ واحدٌ منهما للمشيخة لما 


م م 





بيّنهه وأنه إنما يُؤْهَّل لها مَن جمعٌ بين الأمرين» وصار بَرْحًا بِينَ بحرّين؟ بحر 
التشريع وبحر التحقيقء يعطي كل ذي حقٌّ حقّهء ويوفي كل ذي قسطٍ قسطه 
إلخ ما نضّه: «ومعنى الجمع بين الشريعة والحقيقة: أن يكون قد أشرق باطئه 
بأنوار اليقين» قائمًا بشعائر الدين» أي مَجِذوبًا سالكاء لا أن معناه التغلغُل في 
علم الظاهر؛ فإنة لا يُشترط في شي لهمة ولا يُطلب فيه من العلم الظاهرء عدا 
ما تقومٌ به فروضٌ الأعيان». 

وقد قال اليافعنٌ رَضِيّ الله عَنه: «لا خلافَ بينهم أن جميعَ السالكينَ 
العارفينَ الله تعالى يجوز الاقتداءً بهم. سواءٌ حصلّ السلوكٌ قبل الجذبة أو 
بعدهاء وسواء عرد او عار و المفروضة والمندوبة أم لم يعرفوا 
سوى فرض العين الذي لا بدٌ لكل مكلّفٍ منه00". 

بل قال أبو يَزِيدَ رَضى الله عَنه: «صحبتٌ أبا عليٌ السنديّ فكنثُ ألقئه ما 
يُقِيِمُ به فرضًهء وكان يعلمني التوحيدَ والحقائقٌ صرفا» اه. 

وقال ولدّه ‏ أبو العباس المذكور ‏ في شبرسه على قضيلاة الشزيعئ هي 
السلوكِ في شرح قولٍ الناظم 


.؟11//١ «الفتاوى الحديثية»؛ أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى السعدي الأنصاري»‎ )١( 





النص المحقَة 218 


وللشيخ آياتٌ إذا لم تكنْ له فماهوإلّافي ليالي المَوىيسري 

إذا لم يكنْ/ عِلم لديه بظاهر ولاباطن فاضربْ به لُجَجٌ البحرٍ 

«اعلّمْ أن ما شرط الناظمٌ وجودّةٌ في الشيخ من العلم" الظاهرٍ والباطن» 
هو ما يتوقّفُ السيرٌ إلى الله بالقلب عليه. 

فأما العلمٌ الباطنٌ: فالمطلوبٌ منه فيه التبَخُرُ التام؛ إذ هو المقصودٌ بالذاتِ 
منه» لتسليك المريدٍ وتعليمِهِ علمّ الطريقة والحقيقة» فيكونٌ عنده علمٌ تام بالله 
وصفاتِهِ وأسمائه» وما يتبَعٌ ذلك ويتعلقٌ به من الأحكام والحكم» وعلم بآفاتِ 
الطريق ومكائدٍ النفس والشيطان» وطريق المواجيدٍ وتحقيق المقامات» قد 
حضَل له ذلك على سبيلي الذوق والوجدانء وحصلَت له مع ذلك قوةٌوتمكيٌ 
من رفع الموانع» وقطع العلائق الظاهرة والباطنة» وبصيرة نافذة يعرف بها 
قابليةَ أصحابه واستعداداتهم؛ ليحمِلَ كلّ أحدٍ على شاكلته؛ قابليته واستعداده. 

وأما العلمٌ الظاهرٌ: فالمطلوبٌ منه فيه أن يكونَ عنده منه ما يحتاج إليه 
خاصة نفسه. ويحتاجُ إليه المريدُ في سلوكه. وهو القدرٌ الذي لا بدّ منه من 
فروض الأعيان» وعلى هذا يُُحمَلٌ كلامٌ الناظم؛ إذ كثي من العلوم الظاهرة لا 
مَدخَلَ لها في السير والسلوكِ إلى حضرة ملكِ الملوك. 

وإلا لم الحطّ من مرتبة كثير من فحولٍ الطريق» وأعلام الوجود والتحقيق؛ 
فقد كان كثيرٌ منهم غير متضلْعِينَ بعلوم الشريعة» وكثيرٌ منهم يس عند إلا ما 


يخصه مما لا يد له منه0), 


)١(‏ في (خ): «علم» بدون ألف ولام. 
(؟) «إزالة الخفاء وكشف الأسرار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر الأنوار؛» أحمد بن يوسف بن 
محمد الفاسىء الورقة 45 -/4 مخطوطء مكتبة مؤسسة عبد العزيز ‏ الدار البيضاء. 


[/ا0/ ط] 





طّ 


جم 


1ه 
نفل من كلا الشيخ زوق ف قواعدم ومن كلا اش ب عبد ا 

اليافعي رَضِيَ اله عَنهم ما يَشْهَدُ لما دُكرء فانفار.0. 

وفى هذا العلم الوَهْبِيَ يقول شرف الدين البُوصيريٌ في «دالكتهِ» المي 
مَدَحَ بها الشيحَينٍ الكاملَينٍ أبا الحسن الشاذليٌ وتلميذَّهُ أبا العباس المُرْسِيّ 
رَضِي الله عَنهما: 

قل للذين تَكَلَمُوا زيّ التُقَى وتخيّروا للدرس ألف مُجلَدٍ 

لانَحسَبُوا كُحْلَ العيون بحلية"؟ إن المّها لم تكتجل بالإثْمدِ© 

فإذا كن فداست 20 المقام المذكور والحالةٌ الموصوفة - يخرّحٌ عن 

دائرة التقليدٍ ويخلُصُ من ربقته لخي الشارع عليه السلا في الأحكام الشرعية 
العملية التي هي محضٌ نقّلء ووظيفة كنت الناس فيها إنما هو”” التقليدٌ 
لمن يَختاروتةُ من أئمةٍ المذاهب المتبوعة؛ لما أن الاجتهادٌ فيها عسي دوته 
خوط القناد ولجواره قبها لكر المجتيد المطلق عاما كان الغدة أى عالماء 
اتفاقًا في الأول من الأصوليين» وعلى الأصمحٌ عندهم في الثاني» كما هو/ 
منصوصصٌ لهم. فما بِالّكَ بالعقائدٍ العلمية” التي هي معقولٌ ومفهومٌ» والتقليدُ 





)١(‏ نفسه. 

(؟) في (ط): «بحيلة». 

() البيتان من الكامل. ينظر «تاج العروس» (كحل) ٠‏ / 17" وازهر الأكم في الأمثال والحكم)» 
الحسن بن مسعود بن محمدء أبو عليء نور الدين اليوسي؛ ؟/ 8:8. 

(5) في (ز) بزيادة اهذا» هنا. 1 

(5) في (ز) «هو» ساقطة. 

(5) «العلمية» ساقطة من (خ). 





ان المحق ظ +4 
فيها مرجوحٌ أو مَذْموةٌ وإنما يَقنَعُ به فيها العوامٌ الّذِينَ لا أهليةً فيهم للنظر 
الخاصٌ أو العام» فكيف لا يخرّجٌ عنه فيها وهي رأمن ماله؟ وعلى تقويتها 
مدارٌ جميع أحواله؟ وبكمالِه فيها ووُفُور تّمَراتهما لديه صارَ من الخاصة 
الأكياس. المفارقين عِلما وعملًا وحالًا لِما عليه عامّةٌ الناس. 
هذا مُحالٌ في القياس بَديءُ”) 

وقد ذكرَ غيرٌ واحدٍ ممن أل في أخبارٍ هذا الشيخ ومناقبه: أنه كان يُفْتّي 
على مذهب الإمامين الشافِعيٌ والحنبلي» وعدا نيما يدل علق أنه لم يكن 

.2 متقيّدًا بمذهب أحمدّ حنَّى في الفروع» وكأنه كان يختارٌ من المذهبِينِ بمُقتضى 
غَزير”" عليه وسَدِيدٍ نَظَرِه الأحوط للدّينء والأوقَقَ باليقين» كما هو شأن 
أهلٍ الرسوخ في العلم والتمكين» كما سبق في كلام «القُوت». 

لايُقال لو خرّج عن التقليدٍرأسًا ما تقد في فتاويه بالمذهبَينٍ المذكورين؛ 

ولّكانّ يُفتي بما يُحَالِمُهِما أحيانًا؛ لأنا نقول: لا يدل تقييدُه بهما على تقليدٍ 
لهما ولا بذ لوؤجوه: 

[الوجة] الأول”": أن ذلك يَحتملٌ أن يكونَ لموافقة ما أفتى به من أحدهما 
لرأيه ونظرهِ واجتهاده في تلك النازلة» ولد ماري عليه» ولذلك كان 
يعمل مزّة على هذا ومرّةٌ على هذاء بحسب ما يقتضيه يتقتضيه نظرَّهُ في تلك الجزئية 
الخاصة. ويوافقه اجتهاده. 


حك 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لمحمود بن حسن الوراق. ينظر: «العقد الفريد»؛ لابن عبد ربه الأندلسي 
*/58 . 

(5) في ((): «عزيز». 

(") في (ز): «أحدها» بدل «الأول». 








وقد قال الحافظٌ أبو عمر بن عبد البرّ في كتابه المؤلّف في «بيان العلم وفضله 
وما ينبغي في روايته وحَمْلِها. ثم القُرطبيُ في مُختصره في الفرقي بين التقليدٍ 
والاتباع؛ ما نضّه: «التقليدُ عند جماعةٍ العلماءِ غيرُ الاتباع؛ لأن الاتباعَ هو أن 
تتبعَ القائل على ما بان لك من فضلٍ قولِه. وصحةٍ مذهبه؛ والتقليدٌ أن تقول بقوله 
وأنتَ لا تعرفٌ وجة القول ولا مَبناه»7). اه. 

وهو مُقتضَّى قولٍ الغير أيضًا «التقليدُ أخذ القول من غير معرفة دليله»)؛ 
فإن مفهومه: أن أَخُذٌ القولٍ مع معرفة دليله لسن بتقليد. أي: بل هو اجتهاةٌ 
وافقّ اجتهادَ القائل. 

ولذلك قال التاجٌ السّبِكيٌُ في «طبقاته؟ في ترجمةٍ أبي بكر محمدٍ بن 
إبراهيم بنِ المنذر النّيسابوريّ نَِيلٍ مكة وصاحب كتاب «الإشراف في اختلافٍ 
العلماء»”" ‏ بعد أن حكى عن شيخه ني إلذّهَبِيَ أن ابنَ المنذر هذا كانَ مجتهدًا لا 
علد دادما تن : #المجتهدون") الأربعة: 


محمد بن نصر المَروَرِيٌ» يعني المذكورَ فيما سبّقَ راويًا عن البُخاري. 
- وأبو جعفر محمدٌ بن جَربر الطّبري» يعني صاحب التفسيرٍ المشهور. 
دواو كر محقة بن إستحات بو غويية يد مات الفيسيع المعريرف: 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله». ابن عبد البر ؟/ 17ل. 

)١(‏ ينظر: "جمع الجوامع»؛ مع شرح ولي الدين العراقي «الغيث الهامع». و«الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي»؛ الحجوي الثعالبي» ”/ »47١‏ و«النكت الوفية بمافي شرح الألفية»» 
للبقاعى. /١‏ 8/ا5. 

إفرة 5 بعنوان: «الإشراف على مذاهب العلماء» بتحقيق الدكتور أبي حامد صغير أحمد 
الأنصاري» وصدر عن دار المدينة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى؛ ١437©‏ ه 4 ١٠1م.‏ 

(5) في (ز) و(ع): «المحمدون». 





للم الليدقن 186 ل 

- وابنُ المنذرء يعني المذكورٌ من أصحابنا. 

وقد بلّغوا/ درجة الاجتهادٍ المطلّق» ولم يخرججهم ذلك عن كونهم من [/ط] 
أصحاب الشافعيٌ المخرّجين على أصوله المُتَمَذْهِبِين بِمَذَمَبه؛ لو فاق 
اجتهادُهُم اجتهادّه؛ بل قلٍ ادعى مَن هو بعدُ من أصحابنا الخُلْصٍ أنهم وافقّ 
رأيُهم رأي الإمام الأعظم فتبعوه ونُسبوا إليه» لا أنهم مقلّدون له. فما ظنّك 
بهؤلاءٍِ الأربعة؛ فإنهم وإِنْ خَرَّجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل؛ 
لم يخرّجوا في الأغلب. فاعرفٌْ ذلك:20©. اه. 

ونحوه ه للحافظ جلال الدين السيوطيّ في كتابه تقر كن الاستناد في 
تيسير الاجتهاد) نه قال فيه جم وأنقال : «وحاصل القول أن المجتهدينّ 
هل أتباع الشافعيٌ أداهم اجتهادهم إلى مطابقة ما ذهب إليه الشافعيٌ» لا في 
مسائل معدودة يسيرة ة جِدَاء اختاروها من حي الدليل مَذْهمًا لأنفسهم». انظر 
تمامه77 , 


الوجة الثاني: أنهُ يَحتَمِلٌ أيضًا أنه إنما كانَ يفعلٌ ذلك؛ لأن المستفتينَ له 
إنما هم من أهلٍ المذهبين المذكورين الملتزمين لتقليدهما واتباعهماء وهم 
إنما كانوا يَستفتون عن حُكم ما ينزِلٌ بهم في مَذْهَّبهم لافي مذهب الغير» فكان 
يُفتيهم بوفق مَطلوبهم ‏ وإن خالف ما عنده في بعض النوازل ‏ لا بما عندّه؛ إذ 
لم يسألوه عن رأيه هو فيها. 


.1١7/# «الطبقاتى‎ )١( 

0ق حاخية (ط) اتفسير) وعليهاعلامة نسخة: 

() هذا النص غير موجود في المطبوع من الكتاب؛ ولعل المسناوي كانت له نسخة مختلفة 
عما اعتمده محقق الكتاب. والثة أعلم. 





ا 

كما نْقلَ عن الشيخ الفقيه الحجةٍ أبي محمدٍ قاسم بِنٍ محمدٍ بن قاسم 
الُرطبيَّ - وهو من الطبقةٍ الثالثةِ من أصحاب أصحاب مالك والثانية من أصحاب 
الشافعيّ؛ ا ال 0 
وعن المُرْنِي صاحب الشافعيٌ - أنه كان يُفتتي بمذهب مالك ويتحمّظ كثيرًا من 
مخالفة المالكية مع ميله لمذهب الشافعيٌ. 





فقال له بعضُ أصحابه: أراك تُّفتي الناس بما لا تَعتقِدُ وهذا لا يحل لك؟ 

فقال له: «إن النامن إنما يُسألون عن مذهب جرَى في البلد» ولو سألوني 
عن مَذْهَبِي لأخبرتّهه27000, 

[الوجةٌ] الثالتٌ: أن العادةَ جَرَتْ بأن من خَرَجِ في فتواةٌ أو كمه عن 
مذاهب الأئمةٍ المشهورة المتبوعة لعامة الناسء وادعَى الاجتهاد؛ تتطرّقّ إليه 
الح مي النخاضة والحافةة ويُدسههكم إلى ما يُكرّه وقد يُنَبَذ بحيثُ لا يُعرِجُ 
على عليه ولا يُلتفثٌ إلى قوله. وفي ذلك من المفسدة ما لا يَحْفىء فكان 
مُقتضى السياسةٍ الجريانَ في الفتاوّى والأحكام على النهج المعلوم؛ والسبيلٍ 
ا ا ا اله ءِ في خاصة نفْسِهٍ بما يخالفٌ 
ذلك مما يظهَّرٌ له. راجحا عليه به بمُقتضى اجتهاده إن كان من أهله. فَإِنَهُ لسن فيه 
بن المشدد ةما في العرف يو الجخ به وذلك هو الواجبُ في حقٌ المجتهد؛ 
إذ لا يقَلّدُ مجتهةء غيرَهُ مُطلقًا عند الأكثر. 

' وقد وقعت الإذاية لجماعةٍ من الأئمة بسبب/ الدعوّى المذكورة» منهم 
الشيحٌ تقيٌ الدينٍ أبو الفتح محمد بن علي بنِ وهب القشَيرِيُ القُوصِيٌ الشهيرز 


)١(‏ في (خ): الأجبتهم». 
(؟) «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»» ابن فرحون؛ 5/7 .١4‏ 








النص المحقق : 14 أده 
بابن دَقِيقَ العيله ذو الم لوا في استنباط المسائل» والأجوبةٍ الشافية ة لكل 
سائل» والتضلّع بالفغون: الفائت للظنون» الذي ايداع السّبْكيٌ في 
«طبقاته) - بعد أنْ وصِفَّهُ بالمجتهد المطلق - : إنَا لم نُدركُ أحدًا من مشايخنا 
يختلِفُ في أن ابنَ دقيتٍ العيدٍ هو العالمٌ المبعوثٌُ على رأ البق 0ه الجخار 
إليه في الحديث النبويٌ صلَّى الله على قائلهِ وسلّم0"» فإنّهُ أستاذٌ زمانه علمًا 
ودِينًا"”". اه 

فإِنّهُ لما ادعى ذلك قامث عليه العّوغاءء وأطلقتٌ فيه الألسنة» وفى ذلك 
يقول: 
دبي إلى البَهُم الكوادي أنني لست في طُلَّبٍ اللا وتَصَبّحوا 
نَظروا بعين عَداوةٍ ولو انها عينٌ الإضَى لاسْتَحْسَنوا ما استقبحو ا(" 

ومنهم جلالٌ الدينٍ السيوطيء فغيرٌ قليل ما لقِيَ من أهل زمانه وفقهاء 
عصره منّ الإذاية؛ حين ادعَى ذلك أيضًا وأنه المجدّد على رأس المئةٍ التاسعة» 
حنّى ألف في ذلك الكتات المذكورَ قبل وغيذوه0). 

الس رامن رسي ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الطبقات4ق 9/9 .5١‏ 

(*) البيتان من الكامل» وهما للشريف الرضيء ينظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»؛ ابن 
الجوزي. .١1119//١٠‏ 

(4) #تيسير الاجتهاد»» السيوطي ص 6"5. 





+ 


ما يقصُرٌ بالشيخ تقيّ الدينٍ ال كم عنْ الإجتهادٍ وقلٍ استكمل الآلة؟ 
وكيف يُقلّد؟ ولم أذكرْمُ هوا حلام وا لما ا راان ١‏ ركان للق سكن 





فقلتٌ له: ما عندي أنَّ الامتناع من ذلك إِلّا للوظائفب التي قررثُ للفقهاءٍ 
على المذاهب الأربعة» وأن مَن خرَحَ عن ذلك واجتهد؛ لم ينل شيءٌ من 
ذلك؛ وحُرم ولايةَ القضاء وامتنعَ النامن من استفتائه ونْسبٍ للبدعة. 

فتَبَسّمَ ووافمّني على ذلك)20. اه 

قلتُ: والمناسبٌ هنا هو الأمدُ الأخير؛ فإن الشيحَ أجل من أن يكونّ له 
اعتبارٌ بما قبلهُ والتفاثٌ إليه”"2» حَسَب ما هو معلومٌ من حاله. 

ومن هذا المعنى أيضًا: ما ذكرةٌ القاضي برهانٌ الدين أبو إسحاق إبراهِيمٌ 
ابنُ عليٌ الشهيرٌ بابنٍ فَرَحُونَ اليَعمْرِيُ المَدَنُْ في «تبصرته» وغيره؛ من أن الإمامَ 
أبا عبد الله محمد بِنَ علي المازريّ أَلْمَّقويَ يذكر عنه أنه بلّغ رتبةَ الاجتهاد. 
وما أفْتّى قط بغير المشهور أي من مذهب مالك مع طولٍ عمره”" اه 

قلتٌ: وقد شهد له''» ببلوغ هذه المرتبة: تلميذه بالإجازة القاضي عياض في 
«الغنية»)؛ فقال فيه: 0 إفريقيةً يقيةَ [وما وراءَها من المغرب» وخ المستقلين 
من عبوخ خ إفريقية]*2 بتحقيق قي الفقه) ورتبة ة الاجتهاد. ودقة النظر)”». اه. 


./"١ «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛» ص‎ )١( 

)١(‏ في (خ): «إلى غيره». 

(*) «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛؛ ابن فرحون» /١‏ /اه. 
(5) يقصد المازري. 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في (ط). 

(5) «الغنبة فهرست شيوخ القاضي عياض»» القاضي عياض» ص 586 





التعين الميطيق ب لسن وما إل 
وهويَحتملٌ المطلقّ والمقيِّدَ بالفتوىء أو المذهبء وهذا أقرب./ وَيَشَهَد 
لما ذكر عنه من عدم فتواةٌ بغير المشهور: ما ذكرهٌ في أثناءِ جواب له مذكور في 
آخر ترجمةٍ نوازلٍ الهباتِ والصدقاتٍ والعتق من «المعيار». 
ولفظه: «ولستٌ أحمل النامن على غيرٍ المعروفٍ المشهور من مذهب 
مالك وأصحابه؛ لأن الورع قلّء بل كاد يعدم واييط على الديانات كذلك» 
وكثرت الشهواتء وكثر مَن يدعي العلمّ ويتجاسَرٌ على الفتوى؛ ولو فت 


لهم باب مخالفةٍ المذهبٍ لاتسمٌ م الخرقٌ على الراقع» وهتَكُوا حججابَ هيبةٍ 
المذهب» وهذا من المفاسل التي لا خحفاء بها200. اه. 


فإن قيل: إذا كانَ الأولى هو السكوت عن دعوى الاجتهادٍ لمن بلعٌ درجتّة 
من الأتباع لما يُتوقعٌُ في ذلك من المفسدة» فما وجهٌ تصريح مّن صرَّحَ بذلك 
من الأئمةٍ وأعلّن به» كالمذكورينَ وغيرهما؟ 

فالجواب أن في التصريح بذلكَ مفاسد وفوائد فمَن ترجح عنده الأول 
أمسّكء ومن ترجح عنده الثاني أعلّن» «وَلِكُلٍ وِجِهه مَُمُوْلََا 4 [البقرة 8ش .]١‏ 

وقد عَقَدَ السيوطئٌ فى كتابه المذكور فصلا لبيانٍ فوائد الإعلان» قالَ 
في أثنائه ‏ بعد ذكره أن من فوائدٍ ذلك التحدثٌ بالنعمةٍ والشكرٌ لها المتكمُلٌ 
بِالمَزِيدٍ منها ‏ ما نضّه: «ومن فوائدٍ ذلك وهو أعظمُّها عندي: إظهارٌ صدقٍ 
حديث النبيّ كله فيما وعَدَ به من بعث الله على رأس كل مث سنةٍ رجلا 
يجدَّد كه أده أمرّ دينهاء وقد تقدمَ أن هذا الرجل لا يكونُ إلا مجتهدّاء 
فلما قَصْرَتِ الهِمَمُ في هذه الأعصار وفتّرَتِ العزائمٌ واستولى على قلوب 
)١(‏ «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب»» أبو العباس 

أحمد الونشريسي» .7579/٠١‏ 


[431/ط] 








أكثر الناس الغفلة» واعتقدوا أنه لا مُجتهِدَ اليوم» كان مَظِنَةَ أن يُورِدَ مُورِدٌ أو 
يُستشكلَّ مُستشكلٌ على الحديث. ويقول: هذه الوئةٌ لم يُبعث عليها مجتهد. 
والحديثٌ عام في كل مِمَةٍ حنَّى يكونٌ المهديُ وعيسى بن مَريمَ في الوئةٍ 
الأخيرة» كما وَرَدَ في بعض طرقٍ الحديث. فتَعَيّنَ التحزَّثُ بذلك وعدمٌ كتمه؛ 
إظهارًا لصدقي حديث رسول الله وَكةِ. 

وهذا أعظمُ المقاصدٍ عندي في ذلك ولعلّ هذا هو المقصدٌ الذي قصَده 
ابن دَقيق العيدٍ والبُلقيني» حيث كانا يُصرّحان بذلك في المجالس.ء فالظَاهِرٌ 
أنهما أرادا إِظهارَ صدق الحديث؛ لثلا يظنٌ غبيٌ أنه أخلف في هاتين المئتين؟ 
لكثرة الفسادٍ فيهما وتأخرهما فى الأعصار)”'. انتهى. 


)١(‏ النص غير موجود في الكتاب المطبوع. 





نع المحقق للق 


شرح بعض ما اشهل عليه هذا الوجه الثااث 
قوله: «وتقليدك سيدي محمد الحَنَفِيَ الشاذليٌ للإمام أبي حنيفة). 


هو شمسُ الدين محمدٌ بِنُ حسن بن على الحنفيٌ مَذهبّاء الشاذليُ طريقة 
ولد سنةٌ خمس وسبعين وسبع مئةٍ - بتقديم/ السين نبوا [بااس] وال 
طريقٌ القوم عن الشيخ ناصر لدي أبي المعالي محمد بن عبد الدايم؛ المعروف 
بابن المَيْلق [عن جدّه لأمه ه الشيخ شهاب الدينٍ أبي العباس أحمد بن الميلق]”") 
السّكندريء عن الشيخ ياوت بن عبد الله الحبشيّ الشهير بالعرشيّ» عن الققطب 
أبي العباس المُوْسِيٌ رَضِيَ الله عَنهمء وتُوفيَ سنة سبع _بتقديم السين- وأربعينَ 
وثمانٍ مِئةِ 8419/1 ه] ودفن بزاويته في سويقة” السَبَاغين من مصر. 

انظر ترجه في: اسن المحاضرةا للسيوطي7"» وفي: اطبَقاتٍ الشّعرانيَ, 
و«طبقات المُناويَ»© أيضًا. 0 ١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (ط). 

(؟) كلمة بالعامية المغربية» وتعني: #تصغير سوق». 

() «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»؛ جلال الدين السيوطي. .87١ /١‏ 
(8) «طبقات الأولياء»» ص 409-408 . 

(5) «الطبقات الكبرى»»؛ المناوي». 7/ 51/١‏ -587. 
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[أبو طالب المكى وانلهلاف في معنى قوله: «ما على المخلوقين أضر 


قولّه: «أبو طالب محمد بن عليّ بنِ عطيةً الحارثئٌ الشهيرٌ بالمكّي». 

تُوفيَ في جمادى الأخيرة من سنةٍ ست وثمانين وثلاث مئة [5/اه]ء 
قاله الشيحٌ أبو القاسم الأزهريٌ وغيرُه”"» ولم يكن من أهلٍ مكة, وإنما كان 
من أهلٍ الجبل» لكنه سكنّ مكة فنسب إليهاء وكان من أكابر العلماءِ العاملينَ 
والمشايخ العارقين» شهد له بذلك غيرٌ واحدٍ من الأكابرٍ من العلماءٍ المعتبّرين 
وأرباب ا سل على تيكو هٌ «القوت» الذي وَقَعَ الثناءٌ عليه من غير 


وما 0 في بعض كتب التاريخ» ك«تاريخ بغداد» للخَطيب أبي بكر 
ابن ثابت”"2, وا«وَفَيَاتَ الأعيان) لابن خلكان2, وكتاب «الأنساب» لمحمد 
ابن طاهر المَقدِسِي”»» من أنه لما دَخَلّ بغدادَ واجتمعَ عليه النام في مجلس 


)١(‏ تنظر ترجمته في: «العبر في خبر من غبراء الذَّهَبِنَ 1/ 214 و«مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان»» اليافعي» 7/9" واشذرات الذهب في أخبار من 
٠‏ ذهب»ء اين العماد العكري الحنبلي» 5/ »55٠‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي» 2875/15 
«البداية والنهاية»؛ ابن كثير» 7/1١١‏ 19". 
(1) «تاريخ بغداد وذيوله»؛ الخطيب البغدادي» #/ .7١37‏ 
(7) «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» لابن خلكان» 8":7/54. 
(5) «الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط»». أبو الفضل محمد بن طاهر - 





انط الس ب : 19 
وعظهء خلط في كلامِه وحُفْظ عنه أنه قالَ: «ما على المخلوقينَ أضبٌ من 


اش سار 


الخالق» فتذعه النامنٌ وهَجَرُوه وامتنع منّ الكلام بعد ذلك: 


فقد تكلم عليه الشيح ابن عبادٍ في رسالتينٍ متصلتينٍ فيما جمعٌ من رسائله 
الكبرىء وأوَلّهِ على تقدير صحته عنه بذلكَ اللفظ» من غيرٍ أن يكونٌ فيه تحريفث 
أو تغييرٌ أو تبديل بسببٍ سوءٍ السمع منه أو قصد الطّعن عليه بتأويلينٍ حَسَئّين 
انظرهما في الرسالتَينِ المذكورتين 00 


وتبددري لطر فى الموحع هر ادر الك ارا الصدن لجو : 
محمد د بن سالم البصريّ 0 عمد ابن سالم هذا هو الإمام سهلٌ بن عبد الله 
للقي 7 سيّدُ هذه الطائفة وإمامُهم. 

راع روظاك اإضااعن الح ا سد لع بر معطو د 
البَصْري» المعروف بابنٍ الأغرابيّ؛ صاحب «طبقات النسَاكَى وهو صحب 
الجنيدَ وغيده). 


.١165/١.ىسدقملا‎ - 

)١(‏ ملخصها أنه خطأ في السمع من العامة» وعلى فرض صحته فيكون معناه: الا شيء أفنى أو 
أهلك للمخلوقين من الخالق؛ لأن الرب تعالى عند ظهور أمره وتجليه لا يثبت شيء؛ بل 
يضمحل ويتلاشى». ينظر: الرسالة الأولى في الورقة 0177-١177‏ والرسالة الثانية في الوقة 
147-147 من مخطوط «الرسائل الكبرى» لابن عباد محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز 
بالدار البيضاء ‏ المغرب. والورقة”7١1١-5١1:و1١-187‏ من نسخة مطبوعة على الحجر 
على ذمة الشريف التكناوي بمطبعة المعلم العربي الأزرق في شهر محرم ١117ه.‏ 

(1) تنظر ترجمته في: #العبر في خبر من غبراء ؟/ 4» واسير أعلام النبلاء»؛ 7177/15 . 

(6) تنظر ترجمته فى: #العبر فى خبر من غبر»؛ »4٠1//١‏ وامرآة الجنان» لليافعى» 2154/7 
واشذرات الذهب» ل و«طبقات الأولياء»؛ ابن الملقن» ص الال و«الأعلام»» 
الزركلى» ؟/85. 

(4) «طبقات الأولياء»» ابن الملقن» ص /ال. 





"5 ط] 


ولط لان 

وما يوجدُ في بعض التقاييد في الأسانيدٍ من أخذٍ أبي طالب عن الججنيدٍ 
من غير واسطةء فغيرٌ صحيح؛ أن وفاة أبي طالب كانث في التاريخ المذكورء 
ووفاة الجنيد كانث سنة سبع وتسعين - بتقديم السبرخ فى الأول والتاء فى 
الثانى 2‏ ومئتين [/741ه]ء فبينهما نحرُ تسعينَ (40) سنةً! 

قال الشيحٌُ أبو العباس أحمدٌ بن يوسف الفاسئ في كتابهِ المؤلّفٍ في 
أسانيدٍ أبيه: «على أنى تصفحثٌ «القوت» من أوله/ إلى آخره:؛ فما رأيئّةُ ذكرٌ أنه 
لقيّه كما قال في غيره» كأبي الحسن بن سالم؛ فإنَّهُ صرّح فيه بلّقياهُ غير ما مرة» 
وقال في غيره كاب سعيلك أبن الأعرابيٌ: (شيحُنا» وكذا أبو بكر الجلا. فإِنهُ 
لقيّه وصرح بأنه شيخُه أيضّاء بل إِنْ تأملتٌ كلامَهُ في «القوت) وجدتّه لا يذكرٌ 
كلام الجنيدٍ إلّا كما يذْكُرُ غيره من الشيوخ. وإنما هو'" ينوه بأبي محمدٍ سهلٍ 
وتلميذِهٍ أبي الحسن بن سالم وَبِقوُعٌ على كلامهماء فهو في طريقةٍ البصريينَ 
أدخل منه بكثير فى طريقةٍ البغداديين)”". اه. 

وقال أيضًا في تأليف له في أسانيدٍ الشيخ أبي بكر بن محمد الدّلائيّ 
بعد أن ذكرّ ما يذكدُ كثيرًا فى التقاييدٍ من أخذٍ أبى طالب عن الجنيد؛ ما نصّه: 
«والظاهر أن السندٌ فيه انقطاعء فالأولى أن يقال: أبو طالب عن أن سَعيك ابن 
الأعرابيّ عن الجنيدٍ كما صرّح بذلك في «القوت»12. اه. 


) في (ز) بدون هذه الزيادة #بتقديم السين في الأول والتاء في الثاني». 

(5) «هو» غير مذكورة في (ز). 

(*) «المنح الصافية في الأسانيد اليوسفية»» أحمد بن يوسف (أبو المحاسن) الفاسي» الورقة 
من ممخطوط محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 

(4) قوله: بن محمد» ليس في (ط). 








لالخ ( لق 


استطراد 
ني التنيبه على أخطاء شائعة في ترجمة أبي العباس الفابي رحمه الله] 
والشيحٌ أبو العباس الفاسيُ المذكورٌ من العلماء المعتبّرين والأئمةٍ المعتمّدين 
فيما يقولٌ أو ينقّل؛ لغزارة علمِه ومزيدٍ ضبطه وقوة حفظه ومتانة دينه. 


وقد كانَ شيحٌ الإسلام أبو عبد الله محمدٌ ابنُ الشيخ أبي بكر المذكور”" 
يُقسّم مّن يعرفه من حفاظ علماءٍ زمانه إلى مَن هو: 


دخخانط قنايط قف 
- وإلى من هو حافظٌ ضابطٌ غير تق 
ا 


ويمثّلُ لكل من الأقسام الثلاثة بقصدٍ التعريف والتحذير. 

فكان يمل للقسم الأولٍ بأبي العباس المذكورء وهو من أترابه وأقرانه 
وإن كان الشيخ ابن أبي بكر وُلدَ قبلَهُ بأعوام؛ لأن ولادتهُ كانث تقريبًا سنة سبع 
أو ثمانٍ وستينَ وتسع مئة 4541 ه أو 4717ه] بعد أبيه بنحو خمس وعشرينٌ 
سنة كما في (مرآةٍ المحاسن» وغيرهاء لاد أب العباس الفاسيٌّ كانث في 
آخر سنةً إحدى وسبعين شيع مئة [91/1ه] كما 9 «المرآق) أيضًا9). 


)١(‏ سيأتي التعريف به من قبل المؤلف. 
0( ص 552١‏ 





[غ؛؟/رط] 


التلق 

ولأخَذِهِ عن الشيخين المذكورين معًا"" ألف في أسانيدهماء أما أخذَّهُ 
عن والدِهِ الشيخ أبي المحاسنٍ يوسفت بنِ محمدٍ الفاسيّ فهو أشهرٌ من نارٍ 
على عَلَّم وأما أخدّهُ عن الشيخ أبي!" بكر بن محمدٍ الدّلائ ئي» فقد نصنّ عليه 
أغخوه الغالةالليقة الاتعكق فم شير جنا بو عيذ الله محمة العريق بل بوست 
الفاسيُ في موضعينٍ من كتابهِ المذكور «مراأةٍ المحاسن» من أخبار والدِهٍ 
الشيخ أبي المحاسن. 

ونصٌ الأول منهما: الوفي محرم سنة تمان عشرة أل ٠١18[‏ ه] 
خرج - يعني أخاةٌ أبا العباس المذكور - لزيارة الشيخ الشهير الوليٌ الكبيرٍ 
سيدي أبي بكر بن محمد الذّلائي”" رَضِيَ الله عَنهه فزارة وأخذ عنه؛ وأقبل 
عليه سيدي أبو بكر إقبالا عظيمًاء وتلقاه بغاية الإجلال ل والتعظيم والترفيخ 
لشأنه ولما وجع اشكل تعنه فقال: ألنحذ القاليق بالأوضافإواخة سيد ابو 
بكر بالاتصاف)9©». اه. 1 








ا ا و ل بد ٠ه]زارَ‏ الشَيحَ 
أبا بكر بنَ محمدٍ بن سعيدٍ الصنهاجيّ ثم المجاطيّ دفين الدلاء» فأقبل عليه 
إقبالا عظيمًاء وأنزلهُ من الإجلال والترفيع منزلًا رفيعَاء فأقام عنده أيامّاء وأخذ 
عنه وانتقّعَ به» ورجّعَ إلى فاسء فسأله أهل فاس عنه فقال: أخدّ الناسث...» 


إلخ. اه بلفظه في الموضعين””. 


() في (خ) لامعا» ساقطة. 

(؟) في (ز) «الأبي». 

(*) في (ز) و(خ) و(ط) «المجاطي» بدل «الدلائي»» وكذلك في المطبوع من «مرآة المحاسن». 
(4) «مرآة المحاسن»؛ ص ؟؟7؟. 


(0) نفسه. 





لنص 


لو 
معى.ن_ لتححفقق وا 
لح 
كت 
و غيدة 
نه يما ادعاه غير 
مزالا : 
ٍ- 
: : يٍِ 
لما /( إلخ مقا لله 
زَ ناس 
قوله: 
2 
و 


أعلم. 





4 





قولّه: «فإنه لايُشترط في شيخ الهمة) إلخ. 

قال في مقدمةٍ «نْزهة النادي وطرفة الحادي فيمّن بالمغرب من أعيانٍ القرنٍ 
الحادي» ‏ لما تكلم على الشيخ في اصطلاح الصوفية ما نصّه: «وهو ينقسم 
إلى خمسة أقسام: 

- شيخ الإرشاد. 

- وشح التربية. 

- وشيحٌ الترقية» وهو شيحٌ الهمة. 

00 ون م بشيم ١‏ 

- وشيخ الحرفيّة. د 

- والشيح الجامع. 

فشيحٌ الإرشادٍ: عالمٌ عامل قصدّ بعلمِهِ وجة الله(2. 

وشيحٌ التربية: ذو البصيرة والتجربة والمعرفةٍ بعلم المعاملة. 

وشيحٌ الترقية: وهو ذو البصيرة النافذة والنور التامّ والهمةٍ العالية» بحيثٌ 
يغني بالنظرة لمن مُيّى لذلك. 

وشيحٌ الحرفية: هو العارفٌ باسم الله الأعظم المُمِدَ لغيرهِ بمعرفته. 

والشيحُ الجامِعٌ: هو المحصلُ لهذه المراتب كلّها المتصفُ بجميعها»". اه. 


)١(‏ في (خ) بزيادة «تعالى» وفي رع( بزيادة «العظيم». 
(؟) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم (٠/ا#‏ د). 





امالسو سل 


[أبو العباس الشريشى] 


3 لم١‏ رذ ه* آصدة الم رف 8ه ؤ الثلماء 

قوله: افي شرحِهٍ على قصيدة الشريشيٌ في السّلوك)2©0. 

هي التي أوّلها: 

إذا ما بدا من باطن حالةٍ الجر فماهو إلا البو من منح البرّ 

وعددٌ أبياتها: مئةٌ وتسعةٌ وثلاثون ]١19[‏ بِيئّاء وتسمّى ب7أنوار السرائر 
وسرائر الأنوار)(". 

وناظمُها: هو تاج الدين أبو العباس أحمدُ بن محمدٍ بِنِ أحمدّ بِنِ محمدٍ 
ابن أحمد بن خَلَفِ القرشيٌ”" النَيِمِيُ البكريُ الصديقيُ المعروف بالشَّرِيشيّ. 

- 0 و 

ولد بسلا سنة إحدى وثمانين وخمس مئة [امدهاء ونشا بِمَرّاكش 
واستوطنّ الفيُومَ من مصرء وبها توفي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعينَ 
)١(‏ هكذا في النسخ الثلاثة» وفي (ط): «قوله في داليته التي مدح فيها الشيخين؛ هذه الدالية 

مذكورة في شرحه على قصيدة الشريشي في السلوك»» وهو سهو من الناسخ ربما؛ لأن 
)١(‏ مشروع أطروحة بعنوان: شرح أبي مدين الفاسي لرائية الشريشي المسماة أنوار السرائر وسرائر 

الأنوارا» تحقيق ودراسة: عادل المنوني. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية» ظهر المهراز ‏ فاس. مركز دراسات الدكتوراه: الجماليات وعلوم الإنسان. تكوين 

الدكتوراه: التعابير والأشكال الرمزية. بنية البحث المستقبلية: التواصل الثقافي وجمالية النص. 

الأستاذ المشرف: د. خالد سقاط. 
(") في (ز) «القرشي» ساقطة. 





[15/رط|] 





ول سوس 

وكان وافرَ الحظّ من علم اللسانء محقّقًا لعلم الكلام» بارعًا في أصولٍ 
الفقه. متقدّمًا في علم التصوفء وإليه انقطّع؛ وعليه عوّل» وبه ختم» وفيه 
0 ش 

خذ بِمَرَاكُشَ عن جماعةٍ من علمائهاء ثم جالَ في طلب العلم» وأخذ 

ار ل لي 50" 
الفنْدلاوي؛ المعروف بابن الكتَانِيَ” '؟ وغيره» ووصّلَ إلى الأندلْسٍ فأخدٌ عن 
بعض علمائهاء ثم شرّقَ وحَج؛ وأخذ علمٌ الكلام بمصرّعن الشيخ الإمام الكبير؛ 
المحمّتٍ النحرير» تقيّ الدين أبي العرّ مظفّر بن عبد الله بن علي بن الحسين 
الأَرْدِيٌ الشافعيّ» المعروفٍ بالمُقتَرَح» وأخدّ أصول الفقه بالإسكندرية/ عن 
أبي الحسن عليٌ بن إسماعيلٌ ماري المالكيٌ شيخ ابن الحاجب الذي 7 تخرجٌ 
بده وروى ببغدادَ عن الإمام العالم أبي صالح نصر ابن الإمام العالم أبي محمدٍ 
عبد الرزاقٍ ابن القُطبٍ الكبير سيدِي عبد القاِر الجيلاني» وغيره. 


0 ا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم الفندلاويء من أهل مدينة فاسء يكنى أبا عبد الله» ويُعرف بابن 


الكتاني» كان إمامًا في علم الكلام وأصول الفقه؛ مدرسًا لذلك حياته كلهاء وكان له حظ من 
الأدبء وله رجز في أصول الفقه. أخذ عنه وسمع منه وروى عنه جماعة؛ منهم: أبو محمد 
الناميسي» وأبو الحسن الشاريء» وقال: أخذت عنه جملة وافرة من إرشاد أبي المعالي 
وتلخيصه تفهمّاء وسمعت عليه رجزه؛ وتوفى في ذي الحجة سنة 597. ينظر: «التكملة 
لكتاب الصلة». ابن الأبان 2371/75 و التاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» 
الذَّهَبِيَ ؟/41. 





النَصن]لميحقة 001 
بِالسَّهْرَوَرْدِيٌ صاحب كتاب «عوارٍ المعارف» الذي هو أصلٌّ هذه القصيدة. 

قال صاحبُ (إثمد العيئين»: «إن هذه القصيدة حُجةٌ عند أهل الطريقة» 
ولم يزلٍ المشايحٌ رَضيّ الله عَنهِم يخضون عليها ويُوصُون تلامذتهُم بالعملٍ 
بها). 

ثم نقلّ عن الشيخ أبي عبد الله محمدٍ الهزميريٌ دفين أغمات: أنه كان 
كثيرًا ما يحاض عليها أصحابَةُ وجميعَ تلامذته» شديدّ العناية بهاء ومُلتزمَ 
الخير للمداوم عليهاء قال: «وكان هو يُدِيمُ الكلامَ عليها ويشرَّحُ بعضّ 
مَقاماتها». اه. 

واسمُ الشرح المذكور: «إزالةٌ الخفاءٍ وكشفُ الأستار عن وجوه أنوار 
السرائر وسرائر الأنوار»» وهو شرح جَلِيلٌ مُستوفٍ لما يُحتَاجُ إليه في ألفاظها 
ومعانيهاء رحج الله مؤلُّه ونمَعَهِ به. 


2 2 3 








[توجيه الاختلاف في القول بأن للشريعة ظاهرا وباطتًا] 


قوله: «إذا لم يَكُنْ علّم..) البيت. 

العلم الظاهرٌ: ظاهر وترجَمّه الغزاليُ في كتاب عجائب القلب من «الإحياء) 
بقوله: «هو(١‏ علمُ ما يجري على الجوارح من العباداتٍ والعادات)(". 

وأما الباطِنٌُ: ففسّره في(" المحل المذكور بأنه: «علمُ ما يجري على 
القلب من الصفاتٍ المهلكةٍ والمنجية2))9 وفسره في كتاب العلم منه بأنه: 
١علمُ‏ المكاشفة». ثم فسرّ علمَ المكاشفةٍ بما حاصلةُ يرجم إلى كشوف الحقٌّ 
والخلق". كمي 


وقال الشيحٌ أبو عبدالله البلاليُ في «مُختصر الإحياء»: هو أي علمُ 
الباطن نظ فى تصفية الباطن رياضةً وتهذيبًا»". اه. 


والحاصل أن كلام القوم فيه يَرجِعُ إلى علم الطريقةٍ عند البعض» وإلى 


)١(‏ «هو) ساقطة من (ع). 

(1) «إحياء علوم الدين»؛ كتاب عجائب القلب» "/ ". 

(9) في (ز): «بالمحل». 

(:) في (ع): «المهلكات والمنجيات». 

(0) «إحياء علوم الدينى *”/ ”7. 

.١19/1١ نفسهف‎ )0( 

(0) «مختصر إحياء علوم الدين»» أبو عبد الله البلالي» الورقة لا من مخطوط محفوظ بمكتبة 
جامعة لايبزيك» رقم الحفظ: .1١17‏ 





النص المحقى َس .؟ 4 
علم الحقيقةٍ عند آخرء وقد رسمَ هذه العلومٌ الثلاثة الشيحٌ أبو عثمانَ سعيدٌ 
المُرغانيُ في شرح «تائيةِ ابن الفارض»» فرسّمَ علم الشريعةٍ بأنه: ١علمٌ‏ بكيفية 
تعديل الهيئات البدنية7! الجسمية» بإزالة الانحرافات عنها فى القول والعمل» 
وترك العادات)20©. 


ورسمعلمّ الطريقة يقةٍ بأنه : اعلم بكيفية تعديل الهيئات النفسانية والدّوحانية)» 29 
وفسّره يأنه : علمٌ بكيفية الررجوع إلى اللو وطريقه؛ وعلم الآفاتٍ الطارئة على سالكي 
هذا الطريق من دسائس النفس وشهواتها الخفية وشوبها الخفيٌ في كل ما يبدو 
من الحسنات. منها المعنٌ بما قيل: «حسناتٌ الأبرار سيئاثٌ المقرّبين»: وبإزالة 
الانحرافات ع (4) الأخلاق وتبديل مَدذُمومها بمحمودهاء وبتحقيق المقامات من 
التوبة والزهدٍ والمراقبة/ والتوكلٍ والتفويضٍ والرضى ونحو ذلك””. 

ورسّمَ علمَ الحقيقة بأنه: «العلمُ بالله وبأسمائه وصفاته». اه بتغيير ما في 
اللفظ دون المعنى2©. 


قوله: اثم نقلّ من كلام الشيخ زَرُوقِ والساحليٌ واليافعيٌ» إلخ. 
أما كلام الأول: فهو () 0 قولَُ في الباب الخامس من قواعده: «(إنما ول 


)١(‏ في (ع) بزيادة افي». 

)١(‏ «منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض»؛ سعد الدين الفرغاني» 7/ ١84‏ بتصرف طفيف 
من المؤلف. 

(7) نفسه. 

)5( في (ع): «وما زال الانحراف على». 

(5) «منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض»؛»؛ ؟7/ .١8/‏ 

)١(‏ نفسه. 


(0) في (ع): الوهو). 


[(5:/ط] 





علمُ كل شيءٍ من أربابه» فلا يُعتمدُ صوفيٌ في الفقه إلا أن يُعرّف قيامّه عليه 
د الل ار ل 5 
اطي في بحي قلحي انهه ون الت وس قيزدا ولك ا 1 ا 
محمد المَرجانيُ رَضِيَ الله عَنه يآمْرْ أصحابّه بالرجوع إلى الفقهاءٍ في مسائلٍ 
الفقهِ وإن كانَ عارفًا بهاء فافيَة)0"©. اه. 

وأما كلامُ الثاني: فهو قَولَهُ الثالث» يعني: من الشروط التي لا بدّ منها في 
الشيخ أن يكون عنده من الكتاب والسنَة ما يُقيم به ما لا بدّ منه من الرسوم 
الترعفييوها راي قا وطاتك بيار كاعرو زارالياق بويا بك الله ودعاه 
من الحكمة في باطنه؛ فإنَهُ يكونُ له في ذلك نورٌ يمشي به في الناسء ويهديه 
إلى فهم خطابات الكتاب فال إلى آخر كلامه في هذا المعنى. 

وأما كلامُ الثالث : فهو قولةُ على قول الشيخ أبي عبد اللو محمد بن خفيفٍ 
رَضِيَ الله عَنه: : «اقتدوا بخمسةٍ من أصحابنا» إلخ ما نصّه: «تخصيصة الاقتداءً 
ل الوا ل ليلق 

لحقيقة لحقيقة ‏ يَحتمل ثلاثة أوجه: 

أحذها: الندتث لا الوجوب؛ إذ لا خلافٌ بيهم أن جميعٌ السالكينَ 
افر لت ب انان بعس ار سار لد 
المع ورا عرو م غلم القرم االكمرو ف والسدوية أو لم عير 
سوى فرضي العين» الذي لا بد لكل مكلّفٍ منه. 





)غ2 «قواعد التصوف»» القاعدة رقم: اص 6 
(1) في (ط) ١هو»‏ غير مذكورة. 








الت البينطةة : الا 

والوجه الثاني: أن يكون أراد الاقتداءَ بهم في علم الشريعةٍ والحقيقة جميعًا. 

والوجة الثالث: أن يكونّ قال ذلك اختيارًا منه؛ لقول مَن قال بوجوب 
الاقتداء والأخذٍ بقولٍ الأعلم من المجتهدين, لا بقولٍ مَن قال بالتخيير بينهماء 
والله أعلم». اه. 

قال الشارحٌ المذكورٌ: «وفي العوارفٍ ما هو أوسعٌ”" من هذاء قال فيها: 
وقال أبو يزيد البسطاميُ: صحبتٌ أبا عليٌ السنديّ فكنتٌ أَلْقَنّه ما يُقِيمُ به 
فرضهء وكان يُعلّمني التوحيدٌ والحقائق صِرْفا». اه. 

وأبو علىٌ هذا : هو أستادُ أبي يزيد» حسبما صرّح به في «الرسالة)0©, ومن 
المعلوم أن الشيحٌ أبا عبد اللو محمد بنَ عبَادِ رَضِيَ الله عَنه لم يُفتخ له إلا على 
يد رجل عاميّ. انتهى المرادٌ من الشرح المذكور. 

الت رنرل شيب لدي ادر إن ورا كر اك ري رفي ارس 1ط 
5 امبر ون سير جا راالوة مكدر ليد امي 

الحارث بن أسد المُحَاسِبيّ والجِنّيدٌ بن محمد وأبو محمدٍ رُويمُ بنُ 
أحمدء وأبو العباس بن عَطاءء وعمرُو بنُ عثمانَ المَكّي؛ لأنهم جَمَعوا بينَ 
العلم والحقائق» انتهى”"» أي بِينَ الشريعة والحقيقة. 

وقد ترجّمّ في «الرسالة»: الشيوحٌَ المذكورينَ وعرّف بهم جميعاء كما 
)١(‏ في (ع) بزيادة «فيها». 


(؟) «الرسالة القشيرية»)» عبد الكريم بن هوازن القشيري؛ 7/ 5/ا6. 
(2) نفسف 6١ /١‏ 





5 .”ا 





عدف أيضًا بابن خفيفب القائلٍ ا 1ك 

و«العاميُ» المذكورٌ شيخًا لابن عباد؛ لعلّه ما ذكره صاحيُة أبو زكريّاء 
يحيى بن أحمد النْمزِيٌ الجِمْيّرِيٌ الأضلء الرّنديٌ ثم الفاسي. الشهيرٌ بالسراج 
في فهرسته2”00 فإنّهُ ذكر أن الشيحّ ابنَ عبادٍ لقِيَ بسلا الشيٌ الزاهد الورعً أبا 
العباس أحمد بنّ عمرّ الشهيرَ باين عاشر ‏ وأصحابّه. فَأقامَ معهم سنين» قال: 
قصدتهم لوجود السلامة مهم ثمّ رحل لطنجة فلقي بها الشيحَ الصوفي أبا 


فلعلٌ المراد ب«الرّجل العاميّ» هو هذا الثانى» والله أعلم. 


(1) في (خ): «القائل المذكور». 
زفق مطبوع ومتداول. 





النص المحشو 3 5 ياء” 5 


[التنبيه على ما يوقعه الوهم في تراجم العلماء والأشراف من خلاف] 


قوله: «في داليّتهِ التي مَدَ دَحَ بها الشيخين» إلخ. 

هذه الدالة مذكورة فى كتات «لطائف المئن» لابن عطاءٍ الله فى بعض 
نسخه 0 ومذكورةٌ ما في شرح #جزب البحر» للشيخ داوة الباخلا تمي 
ابن عطاءٍ الله(" وهي طويلةٌ من نحو ممةٍ وني وأربعينَ [ ١]بيئَاء‏ وأَوَلْها: 

كتبٍ المَشيبُ بأبيض في”" أسود بغضاءً ما بيني وبينَ الخردٍ 


وقد اعترض نّ الشيخٌ العلامةٌ المحققٌ أبو عبد الله محمد بن قاسم القصَارٌ ما 
ري ل ا عرسا اود ارم 
القاضي أبي العباس د بن لعن بن 07 المَّْشَاوني يا أفيدكم 
به( وتَتَعَجبون منه» أن نسب سيدنا أبي الحسن الشاذليٌ الم عوواتي «لطائف 
المنن» و«دالية البوصيريٌ» وغيرهما غيرٌ صحيح. 


)١(‏ لا توجد في النسخ المتداولة» كالصادرة عن دار المعارف بالإسكندرية من تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود» والصادرة عن دار التقوىء بعناية أحمد عزو عناية. 

(؟) اسم الكتاب «اللطيفة المرضية بشرح دعاء الشاذلية»» مطبوع بتحقيق الدكتور عبد القادر 
نصارء عن دار الكرز بمصرء سنة ٠ ١١‏ م ولكن لم أتمكن من الحصول عليه وهي موجودة 
ضمن ديوان البوصيري المطبوع. 

(*) في (ع): «وأسود وبالرجوع للأصل ظهر». 

(4) في (خ): «به؛ ساقطة. 





وقد اتفق لي فيه أمرٌ غريبٌ» وذلك أني لما تفطنتٌ لوجه الإشكالٍ فيه. 
لم أستطغ أن أفاوض فيه أحدًا خشية أن يقذف الشيطانُ في قله شيئاء فوالله 
مااتمتٍ الجمعةٌ حبّى ضرب على بعضُ أصحابنا الباب وأعطاني تأليهًا لبعض 
من لَقِيَ غير واحلٍ من أصحاب أبي العياق العرسية ذكر فيه أنه يمن ولد 
إدريس بن عمرٌ بن إدريس باني فاس. 

ومما يدُلّكَ على أن البُوصيريٌ لم يحققٍ المسألة قولّه: «والشاذلي 
المولد»؛ ومعلومٌ قطعًا أنه لم يُولَدْ بشاذلة» أي وإنما ولد بجبال عُمارة ببني 
زَرُويل منهاء قال: وليس الخطأ بعيب على الراسخ في العلم 9َتَهّمنَهَا سْلَيمنَ 


و ع ره 


وحكلا َائِسَاحَكما وَعِلْما * [الأنبياء: 4/]. 


واسمٌ التأليف/ المذكور «النِذةٌ المختصّرةٌ المُفيدة في ذكر طريق أبي 
الحسن عليٌ الغمار يّ المعروف بالشاذلي السّديدة». اه ومؤلفُ النبذةٍ المذكورة 

هو تقَيُ الدين ارزع نسحم لز كدر سيط القاذلي: وما ذكره صاحث 
بن نكر اشع أن لمحا اهم ين محمد بي أحدة بي حس ار 
الحنفئٌ المواهبئٌ في كتابه «تفَحات الصفا» وقال: إنه الصحيح”". 

ولم يبينٍ القصارٌ وجة الإشكال الْني عَرَضَ نّ له وييانةة أن محمد بنّ 
الح عه ل ان يم اليرت ع يداي لصبو لقان 
من طريقه ‏ لم يُعقِبِ» بل لم يُعقِبٍ من أولادٍ سيدنا الحسنٍ الاثني عشرّ رَ إلا 
لحن الف وزيب رامال الأَحَد - الَذِينَ من جملتهم محمد المذكورٌُ 
فلا عَقَبَ لواحدٍ منهم» كما أنه لم يُعقِثِ من أولادٍ أخيه سيدنا الحسين السّبط 
الأعلى الأصغر الملقّب بِرّينِ العابدين» وأما سائرٌ إخوته فلا عقب لواحدٍ منهم. 





)١(‏ في (ز) بزيادة «فانظره إن شئت6. 





النص المحقق الفا 
قاله الحافظ النَسَابِةٌ الثقةُ الضابط أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدٍ 
الشهيرٌ بابنٍ حَزْم الظاهريٌ المَذْمَبٍ في «١جمهرته»‏ في(" أنساب العرب”) 
وبذا تعلم عدم صحةٍ جميع مارّفع من الأنساب من طريق محمدٍ المذكوره 
أو من طريقٍ أحدٍ من إخوته غير الحسن المثنّى و”"زيد أو*» من طريق غير 
علي الأصغر من السّبط الحُسَيْنِيَ بالتصغير. 
فمِنَ الأول: ما ذكرهٌ ابنُ الخّطيب فى «الإحاطة”© بأخبار غرناطة» فى 
نسب شِيجْهِ العالم الكبير القاضي الشهير أبي القاسم محمدٍ السّبِتيْ الشهير 
بالشريفف الغرناطيٌ شار ح الحررجة ومقصورة جازم وغيرههها - من رفعه من 
طريق محمد بن الحسن المذكور 00 
ومنه أيضًا: ما ذَكْرَ أبو الحسن عليُ بن أبي زبع في «الأنيس المُطرب» 
الشهير ب«القرطاس72": وابنُ الخطيب أيضًا في شرح نظمه «رقم الحللٍ» في 
نسب الإمام المهدي التومزتيّ القائم بدعوة الموحدين» من رفعه من طريقه أيضًا. 
ومنه أيضًا ما ذكرهٌ الأديبٌ المتفنّنٌ التاريخيٌ النسابة هُ أبو الوليدٍ إسماعيل بن 
يوسفت الشهيرٌ بابن الأحمر» عَصريٌ ابن الخّطيب وصاحبٌ: «روضة النسرين 
)١(‏ «في» ساقطة من (خ). 
(0) ينظر: ”8/1١‏ وما يليها. 
فيه في (ز) «أو» بدل او». 
(4) في (خ) «و» بدل «أو). 
(6) في (خ): «الإحاطة» ساقطة. 
(1) ينظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة», #/ 179؟0-1", 


(0) «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»؛ علي بن 





[4غ/رط] 


0ك ل 
في أخبار بني مرين70» و«حديقة النسرين» فيهم أيضًا في كتابه المسمى: اثثير 
فرائد الحمان فياشعر بن نمي وإياه الؤمان»7 وتقله عنه شيخ 0 
العالمُ المتفننٌ الحافظً أبو العباس أحمذ بن محمدٍ ا في كتاب «أزهار 
الوّياض في أخبار عِيّاض» في أواخر الترجمةٍ الأولى منه”” 





وقد وقفثٌ عليه في كلّ من الكتابَين ا 
الشبوكيين من رفعه من طريقه أيضًاء والذي وقفتُ عليه في بعض تقاييدٍ الشبخ 
القصار يدل على أنهم حُسيْئيُون بالتصغير - وذلك أنه قال في تقبيدٍ: «رأيثٌ 
نسخة رسم شرف/ بني السيدٍ عليٌ بنِ عبد الخال بِنِ عبد العظيم بن محمدٍ بن 
إسحاق ؛ بن إسماعيل بن سعيدٍ بن يحبى بن حمادٍ بن داود بن د يحيى الحُسَيْنِي 
ار ون - أي بتقديم التاء - وسسٌ مِئةٍ 4771 ه] ممن شهد فيه*) 


غيرُ واحلٍ من الشرفاءٍ الشّبوكيين والأبي زكرياويين. 





وقال أيضًا في تقبيد ثان: «أصل | ضاف اردان تان 
يعقوت من مدينة النبيّ كَل وأمروا بأنْ ينل إسماعيلٌ بالموضع 00 
ذلك برباط عين الفطرء ويَنزلَ أبو زكرياءً بأتوغزا ببلادٍ حاحة؛ وأبو يعقوت 
بأشبك ببلادٍ جاناتة؛ لينتفعَ بهم أهل المغرب. 


)١(‏ طبع في المطبعة الملكية بالرباط 1977م بعنوان «روضة النسرين في دولة بني مرين». 
(؟) انثر الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان»؛ ابن الأحمر» ص 441-541417. 

(”) «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض»» أبو العباس المقري»؛ 9/ 791. 

(4) «المذكورين» ساقطة من (ع). 

(5) في (خ) «عنهة بدل «فيه». 





النصي المعقق : 011 ده 

لات ب لدم و 
أي كنبا للحتي ديجر من اراد اولك قفرت الشريي لاحر لوه 
النصّ على أنهم لرجلٍ واحل» انتهى ما قالهُ القَصَار ومن خط ثقةٍ تَبْتِ ثبت ضابط 


هي 


َقَلهه من خطه نقلتٌ. 
فأنتَ تراه نسب السيدَ إسماعيل بنّ سعيدٍ حُسيْئمًا - بالتصغير ‏ وذكر أن 
الثية سرت السوعم اوه زيثه أكون قرلمة ايا مسن 
لمزيدٍ تيقظِهِ وكمالٍ ضبطه. وكذا الواسطةٌ المذكورٌ ناقلّا من خطه. فاللة أعلم. 
ولمية يتف لي إلى الآنَ الاطلاعٌ على مابأيديهم من رُسوم الأصدقة'''وغيرهاء 
ومن الظهائر الملوكية ونحوهاء ولا المذاكرة في المسألةٍ مع بعضٍ طلبتهم 
ال 0 
من أولاد سيدنا العا إلا 01 زين لدي 
وهذا غيرُ قادح في نسب مَن تَبَتَ شرفَهُ بالحيازة المعتبرة فيه شرعًاء ولا 
سيما إن حصلت معها الشهرةٌ والاستفاضة؛ لحمل ذلك على خطأ الناقل أو 
تحريفب الناسخ؛ كما يقعٌ كثيرًا في الأنساب من كثير من المؤرّخين والموثقين 
وقد قال الشيحُ المحّقُ أبو عبد الله القصارٌ في بعض رسائلهِ لابن عرضونٌ 
المذكور بعد كلام: «وما زالَ الغلطٌ يقعٌ في الأنساب والتواريخ؛ حتَّى يفيض الله 


() جمع صداق. 





اللند لان 
تعالى من ينيّه على ذلك». 

ثمّ قال لَ: افيكون في علمِكَ أن نسب الصقلبِينَ الذي كان أوضحٌ من نار 
على عَلّمِء وذكره من أئمةٍ المغرب بالصحة/ والثناءِ وأنه مقطوعٌ به غيرُ واحده 
مثل: ابن الخَّطيب» وابن خَلدونء وابن عَرَفَة وابنٍ الأحمره وابن السكاك؛ 
وكان فيهم من العلماءٍ والصّلَحاءٍ والقضاة كثييء احتجته”2 هذه الأيامّ الفاتتة 
حينَ تزوجتُ منهم؛ فوقفثٌ لهم على كثير من الصداقاتٍ والرسوم مما بأيديهم 
اليوم» فلم تخلّ من إسقاطٍ بعض الرجال» وغير ذلك من التخليط» فكان من 
مه الله تعالى على أن أوقعَ بيدي خرمًا من «حديقة النسريين» لابن الأحمر 
بخط يِه رفع فيه نسبَهُم في غير موضع إلى الحسينٍ رَضِيَ الله عَنه. 

فإذا كان هذا في نسب هؤلاء» فكيف بنسب غيرهم؟! مع أنك تجدٌ الرسم 
وليه خط غير واحدٍ من العلماءٍ والشرفاءء 
ركويقم عور تابز كاه ين أذ كهاد: إنما هي على أنه شريفٌ 
صقلتٌ”" لا أن نسبّه هكذا». انتهى. 

قوله: «الشهير بابِنٍ دَقيقَ العيد). 

الملقَبُ بدَقِيقٍ العيدٍ هو جِدَهُ المباشِرٌ”” وهْبُ بن مطيع» قالَ المُناويُ في 
«طبقاته): «وسببُ تلقيبه بذلك: أنه مرّ يومَ م عيد بطيلسانَ شديدٍ البياضء فقال 





الناس: كأنه دَقِيقٌ العيد» فجَرَى عليه» انتهى7؛) 


.»يف١ في (خ) بزيادة‎ )١( 

(؟) في (ز) "صقلي» ساقطة. 

(*) «المباشر» ساقطة من (خ). 

(4) غير موجود في الكتاب المطبوع الصادر عن دار صادر بتحقيق نزار حمادي. 





المح قلق 


[الاجتباد والتجديد وأثّره في توجيه الاختلااف] 


قوله: «الممبعوث على رأس السبع مئة) 7٠١1‏ ه]. 

أي بتقديم السين. لأن ولادتّه كانت سنة خمس وعشرين وستٌّ مئةٍ 
[515هاء ووفاتةُ سنة اثنتين وسبع مئة[7١7,‏ ه]. 

وقال الجلالٌ السيوطيٌ فى شرط المجدّد فى أرجورّته: «تحفةٌ المجتهدين 
بأسماء المجددين» التي أوردها في آخر كتابه المسمّى ب«التنبئة بمَن يبِعَنُه الله 
على رأس كل مئة»: 

والشرط فى ذاكٌ أن تمضى المئة وو على حياته بين الفئة 

يُشَارٌ بالعلم إلى مَقامه وينصّرٌ السنةَ في كلامه 

وأنيكونَ جاما لكل فنَّ وأنيعمعلمُهة أه ل الزَّمَن 

وأن يكونَ في حديث قد رُوي من أهل بيتِ المصطفى ومُو قَوِي 

وكونة فودًا هو المشهورٌ “قد نط الحَديَث والجفهو 005 

وقال الشيخ القصارٌ في أرجوزته في ذلك: 

لا تشترط في القُطب والمُجدّد نسبًا إِلّا العلم بالمُعتمّد 
)١‏ الآبيات المذكورة غير موجودة في الكتاب المطبوع المتداول من دار الثقة للنشر والتوزيع؛ 

بتحقيق عبد الحميد شاحونة» مع أن أغلب القصيدة موجود في الكتابء لكن المحقق ذكر 


القصيدة كاملة فى هامش ص .١5-١5‏ وتتكون من 517 بيثًا. وتوجد مخطوطة بخزانة 
مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 








وقد أشار السيوطيٌ بقوله: "وأن يكون في حديث» إلخ إلى ما رواهٌ أبو داود 
من قوله عليه السلام: «المجدَّدٌ ما أهل البيت)20 لكن حُمل على النسبة الدينية» 
سواء كانت معها الطينية أم لا/ كما حُمل عليها ما أخرجه الطبرانيئُ في «الكبير)» 
والحاكمٌ في «المُستدرَك» من قوله عليه السلامُ: «سَلْمانٌَ منَا أهلَ البيت»0©. 


وما أخرجة الطبرانيُ أيضًا وغيرُهٌ بأسانيد كلها ضعيفة» من قوله عليه 
السلامٌ: «آلّ محمد كل تقت)7؟» على أحد الاحتمالين فيهما. 
قلتُ: ولم أرَ مَن حمّلَ حديتٌ أبي داودَ على المهديٌ المبعوث في آخر 


الزمان مع عدم بُعْدِ إرادته به؛ لما وَرَدَ في حديث أخرجه الإمامٌ أحمدُ في 

«مُسنده)؛ وابنُ ماجة عن عليٌّ: «المَهديٌ منًا أهلّ البيت»» ولما ورد فى 

آخر أخرجة أبو داودَ والحاكمٌ في المستبولك عن أبي سَعيد: (أنه يَمَلَذُ الأرضّ 
م كو عو 

قسطا وعَدْلا كما مُلئث جورًا وظلمًا)"2. 


)١(‏ مخطوط محفوظ بخزانة مؤسسة آل سعود بالدار البيضاء. 

(') قال الشيخ الغماري أحمد بن الصديق في كتابه «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرح 
المناوي»: لا يوجد في الدنيا حديث لفظه: المجدد منا أهل البيت» فضلا عن كونه في 
سنن أبي داود ». ينظر: 1908/7 ترقيم: (/881/ 1854). 

(9) ينظر: «المعجم الكبير) للطبراني» باب السين رقم (5)5040/؟7١5»‏ و«المستدرك على 
الصحيحين' للحاكم التيسابوري» رقم (5817*8) 7/ 591. 

(5) «الروض الداني» «المعجم الصغير»؛ الطبراني» باب الجيم رقم 14 .١144/١‏ وينظر في 
الحكم عليه وعلى طرقه «فتح الباري شرح صحبح البخاري» لابن حجر العسقلاني .151/11١‏ 

(6) لمسند الإمام أحمد بن حنبل»» مسند علي بن أبي طالب رقم 2548 ؟7/ 1/4 واسنن ابن 
ماجه)؛ كتاب الفتن» باب خروج المهديء رقم: (88١5)؛‏ ا" . 

(5) «سئن أبي داود»» كتاب المهدي» رقم: (47/7) ٠١7/4‏ » و«المستدرك على الصحيحين» - 








النص المحقق : 716 3 

فتكونُ النسبةٌ المدلولٌ عليها بقوله: «منّاه على ما يتبادرُ منها من الطينية» 
بل والدينية أيضًاء ويكون إطلاقٌ المجرّدٍ عليه من إطلاقٍ الشيءٍ على فردهٍ 
الكامل» فانظو ذلك. 

وأشارَ القصارٌ بقوله: ١لا‏ تشد نشترط في القطب» | إلخ لما ذكره ابنْ عطاء الله 
في الباب الثاني من «لطائفف المنن» عن شِيخْهِ أبي العباس المُرسِيٌ رَضِيَ الله 
عَنه أن مَذْهَبَه: أنه لا يَلرّمُ أن يكون القطث شريفًا حَسَبيا بل قد يكونُ من غير 
هذا القبيل. انتهى(» 

قوله: «فغير قليل ما لقِيَ من أهل زمانِهِ وفقهاءء عصره من الإذاية» إلخ. 

انظر أولَ شرح المُناويٌ على «الجامع الصّغير؛ للجلال» فقد ذكرٌ شيئًا 
مما وقعَّ له بسبب ذلكء وساق كلامً بعض من لم يقبلْ منه تلك الدعوى 
كالمُرتضى له. 

ثمّ قال: «وليمن حكايتي لهذا من قبيل الغضٌّ منه» ولا الطعن عليهء بل 


حذرًا أن يقلدّه بعضٌ الأغبياءِ فيما اختاره وجعله مَذْهَبَه ولا سيما ما خالفت 





فيه الأئمة الأربعة اغترارًا بدعواه» هذا مع اعتقادي مَرْيَةَ جلالته» وفؤط سعةٍ 
اطلاعه. ورسوح قدمه وتمكنّه في العلوم الشرعية» وأما الاجتهادٌ فدوتّه خَوْط 
القتاد. 

وأما الشبح ا 
عالمٌُ التاسعة» هركم أعلَمِيمَنْ هوَأهدَئ سَبيلا © [الإسراء: 84]. 


- للحاكم» كتاب الفتن والملاحمء 5. 
)١(‏ «لطائف المنن»» ص /ا9. 





كا" 





وكات ولادة السيوطئٌ سنةً تسع ‏ بتقديم التاء - وأربعينَ وثُمانٍ مئة» 
[444ه] ووفاتُ سنة إحدى عشرٌ وتسع مئة [411 ه]. 


3 د 3 





النصالمحقق --- ظ ع 


[سراج الدين البلقييى] 


قوله: «١سِراجٌ‏ الدين البُلقيني». 

هو أبو حفص عمُرٌ بن رسلانء قال في «القاموس»: ١وبَلْقَينُ‏ كعْرنِيقٍ قرية 
بمصر» منها علامة الدنيا صاحينا عمر بن رَسلان» انتهى 20 وهو عالم المئة 
الثامنة» وقيل: الزِْينُ العراقي كما في أرجوزة الجلالٍ والشيخ القصار في 
المجددينء زاد القصارٌ: أو ابنُ عرفة90) 

وكانت ولادة الأول في رمضان سنةً أربع وعشرينَ وسيع يئة 41 ا/اهاء 
والثاني في جمادى الأولى سنةٌ خمس وعشرين» ووفاةٌ الأول في ذي القعدةٍ 
سنة جمس وثمان مئه [6١ممل]لء‏ والثاني فى كتعان سَيئةٌ ست [5١مهاء‏ 
وقل رَ3 نهنا السذهها التحافط ار حجر بقصيدة رائية من البسيط تيف على 
م وعشرين ١1‏ 1] بين ذكرها السيوطيُ في ترجمةٍ الأول من كتابه خسن 
المحاضرة». 

ومن جملتها قوله: 

(لايَنقضي عَبجَبي منو فقِعَمرِ هما العام كالعام حتَّى الشهرٌ كالشهر 


)١(‏ الذي في المطبوع من «القاموس»: «بلقينة: بالضم وكسر القاف» بمصرء منها علامة الدنيا 
صاحينا عمر بن رسلان». ينظر ياب النونء فصل الباءء ١181/١‏ 
(1) تقدم التعريف بهما والإشارة إلى مظانهما. 


1ه/ط] 





له 
عاشا ثمانِينَ عامًا بعدها سنةٌ وربععامسوىنقض لمُعتبر)0) 


وأما الثالت: فتُوفي سنةٌ ثلاث وثمان مِئَةِ [*8 ه] عن ست أو سبع 





قوله: ولو فتخ لهم باب مخالفة المذهب» إلخ. 

قد يُطلَّقُ المذهثُ على المشهور منه؛ استعمالا للفظٍ الكلّ في أعظم 
2 همّهاء ك«الححٌ عرفة»). 

قوله: «ومن فوائدٍ ذلك إظهارٌ صِدقٍ حديث النبئ يها إلخ. 

لفظه: إن الله يبعَتُ لهذه الأمة على رأس كل مِئة سن مَن يُجَدُ لها ديتها»؛ 
وفي رواية: (إن الله ين 1 بِعَثُ على رأس كل مِئةِ سنةٍ مَن يجدّدُ لهذه الأمةٍ أمرّ 
دينها»). وقد رواة أبو 1 في اادج من «(سَئّنه) 0" وحم في المَتنٍ 3 
«المُستدرّك)!"» والبيهقيُ في كتاب (المَعرفة» عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنه(؛ 

والمراد فيه الرأمنٌ تريَاء قالة التناوي! #6 وتدل لهاما د كرا مق :اليد 
مَن تقدم عذّه من المجدّدين. 


قال المُناويٌ: «ويَحتمِلٌ أن يكونّ المبدأ من المولدٍ النبويء أو البَعئة» أو 


وأهمّها 


أجزائه 


الي ال 

»)5759١ سئن أبي داود؛» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المئة) رقم الحديث:‎ ١) 
. 9/5 

(©) «المستدرك على الصحيحين»» الحاكم. كتاب الفتن والملاحم» رقم 488957. 

(5) امعرفة السنن والآثار»» أبو بكر البيهقي. المقدمة» باب ذكر مولد الشافعي» رقم: 477» 
/08. 

(5) «فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء المناوي؛ 7/7 .7/81١‏ 








النص المحقق 
الهجرة: أو الوفاة» ولو قيلَ بأقربية الثاني لم يبعُدء أي: للمناسبة» لكن صَنيعٌ 
الشتكه وغيره مُصرّحٌ بأن المرادً الثالث» انتهى". 


انتهى شرح ما تعلّقَ به الغرضٌ مما في هذا الوجه الثالث. 


.94/1١ىسفن‎ )١( 





البلا شاه 


الوجه الرابع 
[مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى] 
1ل العرفان يتناف وعقائد أهل الزيغ واتلحذلان] 


إنَا ون سَلَّمنا عدم خروج هذا الشيخ عن التقليدٍ للمذهب المذكور» 
وترقّيه عنه في الأعمالٍ والفروع» لا نسلّمُ ذلك في العقائدٍ والأصول؛ لما تََوَرَ 

وسُلَّمَ لدى الكافةٍ من شهير ولايته وعلرٌ رتبته في ذلك ومكائته» وأنه من 
أهلٍ الخصوصبة الكبرى والصديقية الُظمى التي ليس فوقها إلا درجةٌ النبوةه 
وذلك مُستلز م لكمالٍ العرفانٍ الذي هو نتيجةٌ َقام الشهودٍ والعيان» الفائق بكثير 
لما يُستفاد بالنظر من الدليل”" والبرهان» ولما علمَ أيضًا وشاعً م اللخوارى 
العظام التي ظهرث على بيدِهٍ للعيان» وسارث مَسير”' الشمس في البلدان. 

وكيف يُجامِعٌ كمال العرفانٍ شيئًا من عقائدٍ أهل الزيغ والخذلان. وصاحبٌ 
هذا المقام قلااتجلت له الحم ثق» ولم تلتبسن عليه الطرائ ثق. بمُقتَضى وعد الله 
الصادق» في 0 0 8 ليت اَمو إن أله جل لك وق 4 [الأنفال: 9؟] 
فإنهم قالوا: هو نُورٌ فارق» تتميرٌ به الحقائق» وتحقق اتصافًا وحالاء/ بمالم 
يحصل للمتكلم الصرف إلا اعتقادًا ومقالاء ولذلك ظهرٌ من ثمراتِه عليه ما 
فاق به المتكلم بكثير» كما لا يَحْمَى على الناقِدٍ البصير. 


00 في (ز): «من الدليل» غير موجودة. 
(؟) في (خ): المسيرة». 


[*ه/رط] 


5 ا يت 3 تر 0 
: 7 
7“ 


لقف ان 


أم كيف تظهَرٌ تلك الخوارقٌ العظام؛ على من تَخنّص عقيدتّه من الأوهام؟ 
هذا ما لا يكونُ بحالء ولو قالَّهُ من قال. 


فما الكَرَجُ الدَّنيا ولا النامن قاسِة7) 


)غ0( البيت من الطويل» وهو لأبي دلف. ينظر: «البصائر والذخائر»» أبو حيان التوحيدي؛ 2545/١‏ 
و«العقد الفريد»؛ ابن عبد ربه الأتدلسى» 7/ .5٠‏ 





التق 4 


[توجيه الاختلاف في مساألة الكشف عند الصوفية] 


وهذه نصو ص كبار الأئمةٍ المحمّقين شاهدةٌ بما ذكرنا: 

قالَ الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هَوازِنَ المُمَيْرِيُ النسابوري في باب 
بيانٍ اعتقادٍ هذه الطائفة في مسائل الأصولٍ من «رسالته؛ ما نضّه: «اعلّمُوا ‏ 
أرشَدَكم الله - أن شيوح هذه الطائفة بَنَوا قَواعدَهم على أصولٍ صحيحة في 
التوحيد» وصانوا عقائِدَهُم عن البدّع» ودانوا بما وَجَدوا عليه السلّفُ وأهلٌ 
السنّةِ من توحيدٍ لَيسن فيه تمثيلٌ ولا تَعطيل» عرّفوا ما هو حَقَ القدم» وتحققوا 
بماهو نعتٌ الموجود عن العَدَّم؛ ولذلك قال سيدٌ هذه الطائفةٍ الجْتِيدٌ رجمه الله: 
(التوحيدٌ إفرادٌ القديم منّ المُحدَث)» وأحكموا أصول العقائد» بواضح الدلائل 
ولوائح الشواهد»”". إلى أن قالَ: «فإن القومَ لم يقصروا في التحقيق عن شأو 
ولم يعرجوا في الطلبٍ على تقصير» انتهى'". 

وقال الشيخ زَكْرِيًا الأنصاري في مختصره في التصوٌّفٍ المسمّى ب«الفتُوحات 
الإلهية» ذ في الفصلٍ الثاني منه في بِيانٍ أركان التصوف عئه 10 ها نطنة: «أوٌلّها 
عر اللو وول يَشُوبَهُ خاطرٌ تشبيه ولا تَعطيل) اه المرادٌ منه©) 


.786-1١ 5 «الرسالة القشيرية»» ص‎ )١( 

00( نفسف ص 356. 

(©) امنها غير مذكورة في (ع). 

(5) «الفتوحات الإلهية»» زكريا الأنصاريء مع شرح المنح الربانية» عليها لزين العابدين ابن 
زرعة» الورقة ١‏ بء والوقة ؟ أ» مخطوط محفوظ بمكتبة مكتبة جامعة لايبزيك بألمانيا» - 





[4ه/ط) 


وفي قواعد الشوح زرُوق: «ليس عند الصوفية فيما يُعتقدٌ يُعتقدٌ في جانب 


الربية ال اعت لزيد ون اليد مع تفوض ما أدكل بعد نمي الدج 
المُحال» انتهى 217 





وقد ذكر العارفٌ البَكيُ في مبحث عدم معرفةٍ حقيقةٍ الذاتٍ العليِةِ وكنهها 
من شرحه على «الحاجبية» ما معناه: أن نسبةً ما يحصلٌ من العلم بالله لأهلٍ 
النظر والاستدلالٍ إلى ما يحصّل منه لأهلٍ الكشفف والعيان؛ كنسبة ما يحصّل 

من المعرقة برس اليه اي ل ا لا 
حيط العبادٌ به علماة اي 07 


وذكر في المبحث الثاني من مقدمةٍ الشرح المذكور أيضًا لما تكلّمَ على 
حديث: إن هذه الأمد ستفترقٌ على ثلاث وسبعين فرق كلّها في النار إلا 
واحدة» قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : امن كان على ما أنا عليه وأصحابي»» 
أو كما قل عليه السلام”": ما معت أن الدليلَ على أن ما عليه أهلّ السنةٍ 
والجماعةٍ هو الذي كانَ عليه رسول الله يِ/ وأصحابه. هو ما هم عليه من 
حسن المتابعةٍ الجارية على مقتضى العبودية» وما أكرّمّهم الله به من المعارفٍ 


- رقم الحفظ: 6؟. 

.46 «قواعد التصوف». ص‎ )١( 

. 15١ «تحرير المطالب لما تتضمنه عقيدة ابن الحاجب»». البكي» تحقيق نزار حمادي ص‎ )١( 
«سئن أبي داود»» باب شرح السُّنَة رقم: 4045» وباب افتراق الأمم. رقم: 991) وااسئن‎ )9( 
ابن ماجه)» في باب افتراق الأممى رقم: 4947. و«مسئد الإمام أحمد؛» مسند أنس بن مالك؟‎ ' 
اهنَْك١ أرقام: /17913» 17977 17708 . واللفظ للإمام أحمد. والرواية التي فيها زيادة‎ 
ني التار إلا واحدة»: قال عنها الشوكاني في «فتح القدير»: «ضعفها جماعة من المحدثين»‎ 
بل قال ابن حزم: إنها موضوعة». ينظر افتح القدير» عند تفسير قوله تعالى: « # ييا ألرَسُولُ‎ 
.]37 َل ميلك > [المائدة:‎ 





النص المحقق : 5 0 »مب 5" 


الإلهامية» والخوارق العادية» التي هي الورائةٌ المحمدية» أو مُستلزمة لها. 


اه 3 


وقال سعدٌ الدين في الفصلٍ الثاني في التنزيهاتٍ من المقصِدٍ الخامس في 
الإلاهيات من فرع مَقأصله يعد كام في الاعتذار عما يقعٌ في كلام بعض 
الصوفية مما يَسْعرٌ مر ظاهرةٌ بالحلولٍ والاتحادٍ المحالّين في حقّهِ تعالى ما نضّه: 
الونحنُ على ساحلٍ التمني نَغترفٌ”" من بحر التوحيد بِقَدْرِ الإمكان» ونعترفٌ 
بأن طريقّ الفناءِ 8 هو العيانٌ ون البرهان»©. ْ ْ 

وقال أيضًا في الفصلٍ الأولٍ في النبوءةٍ من المقصدٍ السادس في السمعياتِ 
في مبحث الولاية والكرامةٍ ما نصّه: «وإنما أنكرٌ أهل البدع والأهواءِ كراماتِ 
الأولياء» إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم”؟» قطء ولم يسمّعوا به عن رُؤْسائِهم 
الْذِينَ يزعُمون أنهم على شيءء؛ مع اجتهادهم في أمر العباداتِ واجتناب 
السيئكات تء فوَقّعوا في أولياء الو أصحاب الكرامات؛ يمرّقون َم ويَضَمُون 
لحُومهم» ولا يُسَمونهم إِلَا باسم الجهلةٍ المتصوّفة» ولا يَعدونهم في عدادٍ 
آحاد المبتدعة» قاعدين تحت المثلٍ السائر الأوسعتهم سبّا وأودوا بالإبل»؛ ولم 
يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاءٍ العقيدة» ونقاءٍ السّريرة» واقتفاءٍ الطريقة» 
(امطناد الحقيقة» انتهى 0) 


() «تحرير المطالب لما تتضمنه عقيدة ابن الحاجب»)»ء البكى» ص 4"-:5. 

() في المطبوع من اشرح المقاصد): «نفترق»» ولعل الغنوات «نغترف» كما عند المسناوي. 
والله أعلم. 

() «شرح المقاصد؛.؛ سعد الدين التفتازاني» 5/ .”55١‏ 

(4) في (خ) «من أنفسهم» ساقطة 

)2 شرح المقاصدا/, ه/ هلا. 





زهةرط] 


التنق 0 
وقال في «القوت» في أولٍ باب فضل هذا العلم - أي علم اليقين - على سائر 
العلوم» وهو آخرٌ تراجم كتاب العلم منه ما نصّه: «اعلخ أن كل علم من العلوم 
قد يتأنّى حفظة ونش لمبتيع أو منافتي أو مُشركِ إذا رت فيه وحرّصن عليه؛ 
لأنه نتيجةٌ الذهن وثمرة العقلء إِلّا علمَ الإيمانٍ واليقين؛ فإنَّهُ لا يتأنّى ظهورٌ 
مشاهدتِهِ والكلام في حقائقه إلا لمؤمن موقن من قبل أن ذلك مَرِيدٌ الإيمان. 
حقيقةٌ العلم والإيقان» وهو من آياتٍ الله عز وجل وعهده عن مكاشفةٍ قدرته 
وعظمته وآياثٌ الله عر وجل لا تكونُ للفاسقين؛» وعهده لا ينال الظالمين»20. 
ثم ذكرٌ عن بعض العارفينَ أنه قال: من كانت فيه خَصلتان لم يُفتخ له من 
هذا العلم حشى : بدعة أو كه اف 0 
ومنه - واللة أعلمٌ أخذ الشيخ ابن عبادٍ ما ذكره في أولٍ رسائله الصغرى 
حيثُ قال مستدلا على أفضلية هارل الهم ما نضّه: : ١(إذ‏ لا يفتح بابه 4 إلا لعب تفي 
نقيّ» ولايُرفَعُ ججابةُ إلا لقلب مُنِيبٍ زكيّء بخلافٍ غيره منّ العلوم» انتهى”" 
وقال تاج الدين أبو الفضل أحمدٌ بِنُ محمدٍ الشهيرٌ بابن عطاءٍ الله في 
مقدمة كتابه الطائف/ المنن» في الكلام على الولايةٍ: «إنهما ولايتانٍ: ولاية 
دليل وبرهان» وولايةٌ شهودٍ وعِيانٍء ولايةٌ الدليل والبرهانٍ لأهل الاعتبان 
وولايةٌ الشهود والعيان لأهل الاستبصار. 


فلأهلٍ الولاية الأولى قولّه سبحانه: « سَوُْبهِمَ يا الاق ونيم 





)١(‏ («قوت القلوب» /١‏ هلا2. 

.4/5/1١ نفسى‎ )5( 

(7) «الرسائل الصغرى'. ابن عباد الرندي» نشرها الأب بولس نويا اليسوعي» الرسالة الأولى: 
بحلة المفيز؟ البنة"الواحدة رالكسسيوف» كاتزن الناتى قباط لكايه فيزلير) كي 1 





النص المحقق 3" 4 
حَقَّ يب لَه أنه لق # [فصلت: 07]. 

ولأهلٍ الولاية الثانية: « فلمك رهم ف حَوْضِي يبون # [الأنعام: 91]. 

وأوات لان والبيعان رم عند اهل الشهودوالعبان» لان أهل الشهود 
الح قحي ارا ع اراي 

وكيف يكونٌ مُعرَهًا به وهو المعرّف له! 

قال الشيخ أبو الحسن ‏ يعني الشاذلي رَضِيَ الله عَنه : كيف يُعرّف 
بالمعارفٍ من به عرفت المعارفٌ! 

أم كيف يُعرفٌ بشيءٍ من سبق وجوه كل شيء!202. 

ثمّ قال بعد حكاية قولٍ الشيخ أبي الحسن الشاذليٌ رَضِيَ الله عَنه: «إنا 
لننظدُ إلى الله تعالى ببصر الإيمانٍ والإيقان» فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان» 
إلخ”" ما نضّه: اومن أعجب العجب أن تكونً الكائناتٌ موصلةً إلى الله» فليتَ 
شعري هل لها وجودٌ معه حتَّى توصل إليه! 

أو لها من الوضوح ما ليس له حئّى تكونَ هي المظهرة له! 

وإن كانت الكائناتٌ مُوصلة إليه؛ فليس لها ذلك من حيتٌ ذاتّهاء ولكن 
هو الذي ولّاها رتبةً التوصيل فوصّلت» فهاو سل للم قو الركة هينه(" ولكن 
)١(‏ «لطائف المنن»» ص .61-6٠0‏ 
(7) تمامه «وإننا لا نرى أحدًا من الخلق» هل في الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان ولا 


بد؟ فاليكاء ذ الور ا 0 . الطائف المنن»» ص ١1ه-67.‏ 





[دكهرط] 


التق 


الحكيمٌ هو واضعٌ الأسباب» وهي لمن وقفت عندها ولم ينفدّ إلى قدرتِهِ عين 
الحجاب7", فلا بد من الأسباب وجوداء ومن الغيبة عنها شُهودًا). انتهى. 





وقال أيضًا في الباب السادس منه في الكلام على حديث حارثة الذي قال 
له النبئ وكلة: كف جيك فال له أصبيكك وميا عا . فقال عليه الساامٌُ: 
«إن لكل حقٌّ حقيقة» فما حقيقة حقيقة إيمانك؟). فقال: عَرَفتٌ نفسي عن الدنيا 
فاستوى عندي ذَمَيّها ومَدَرُها. عفرا معناه: ١يفَهَمُ‏ من هذا الحديث انقسامٌ 
الإيمانٍ إلى قِسمين: إيمانٍ حقيقي» وإيمانٍ رسميء فلذلك أخبر الصحابيٌ بقوله: 
«أصبحتٌ» إلخ» ويشهَدٌ له غيرُ ما حديث). ثمّ ذكرها". 


آ#“ه 


وقوله تعالى: #8 أَوْلَيِكَ هْمُالمُؤيبُونَ حَقًا #4 [الأنفال: ؛] فالمؤمنون صنفان: عبادٌ 


آمنو | بالل على التصديق والإذعان؛ أي لما أدى إليه الدليلٌ والبرهان» وعباد 


آمنوا به على الشهودٍ والعيان» وهذ الثاني يسمّى يقيًا أيضًا؛ لأنه إيمانٌ انبسطث 
في الباطنٍ أنوا»» وظهرث على الجوارح آثا» واستمكنّ في القلب عموذه؛ 
ودام لعز" وده وعنه يكون خخالمن الولاية ولتهاء:كما أن غن 0 القسم 
الأولٍ يكونُ ظاهرها وقشرها». 


/ولبسن يستوي تمان مؤمن يغليه الهوى. وتان مون يغلب20 هو 
ال 0 


.67 الطائف المئن»). ص‎ )١( 

( «لطائف المنن»» ص ١57‏ . 

(©) في (خ): «السير). 

() في (ز) «على» بدل «عن»» وهو الموجود في المطبوع من «اللطائف». 
(5) في المطبوع: «الآخر يكون ظاهر الولاية». 

03 في (ط): «يغليه». 





النص المحقق : يةظ 4 4 


غسلّ قلبَةُ من العوارض. فلا تَردُ عليه لشهودهٍ وعيانه0". 

ثم قال: «وفيه استد لال الصحابيٌ على حقيقةٍ إيمانه بزهدِه في الدنياء وكذلك 
هو الإيمانٌ إذا تحققّ به مَن قام به أورثهُ الزّهدَ في الدنيا؛ لأن الإيمانَ بالله يوجبُ 
لك التصديقّ بلقائه» وعِلمَك بأن كلّ آتِ قريبٌ يُوجِبُ لك شُهودَ قرب ذلك» 
فيُورِنُك ذلك الزهد في الدنياء ولأن نور الإيمانٍ يكشِفُ لك عن إعزاز الحق 
لك فتأنف همّتّك من الإقبال على الدنيا و التطلّع إليها». انظَرْ تمامّه2". 

وقال الشيحٌ ابن عَبادِ في أولٍ رسالتِه مما جمعٌ من رسائله الصغرى: «اعلمْ 
أن الباري تعالى خلّقَ الإنسانَ وجعلّه مُشْتمِلًا على صفاتٍ كمالٍ ونقصانٍ» 
وكلها ناقصةٌ بالإضافة إليه» : ثم هيأ لمعرفته ومعرفة صفاتِه وأسمائه بما ركب 
فيه من العقلٍ الذي به يُدرِكُ العلومٌ النظرية» وأرشدَهُ إلى النظر في الآياتِ 
والاعتبار بالمصنوعات ت7"» فلمًا نظرٌ فيها ظهرٌ له من العجائب والغرائب ما 
اضطرهة اد عراف بصا عر واحاار فيا رم مع اوقل واد 
وقدرةء حسبما شاهدّ من نفّسِه إِذا فعَلّ فعلا مُحَكَما متقَناء ثم نظرٌ أيضًا إلى 
نفسِهِ فرأى فيها صفاتٍ كماليّةٌ من سمع وبصر وكلام؛ فاضطرةٌ شهودٌ الأولوية 
إلى أن وصفف خالقَةٌ ومبدعّه بها. 

ثم لما رأى تفاوئًا عظيمًا بين الحديث والقديم» والمخلوقٍ والخالق» 
اضطرةٌ ذلك إلى اعتقادٍ التنزيه ونفي التشبيه» فأدركٌ حينئظٍ من تنزيه بارئه تعالى 
وصفاتِهِ ما يلق بإدراكهء فحصلّ من ذلك على مرتبةٍ عليا وغاية قصوى فيما 
يَعتِقَدُ ويترى. 
)١(‏ «لطائف المنن»» ص ١57‏ . 
)١(‏ نفسهء ص 1544. 


(©) في (ز): «في المصنوعات». 





[لاه/ ط] 


4 ظ 

فهذه كيفيةٌ النظر والاعتبار والاستدلالٍ على المؤثّْر بالآثار. وهو مَنَهَجٌّ سابل 
لكل عاميٌ عاقل'» كافٍ فى الوصول إلى أصل المعرفةٍ الموجبة لحصول النجاةٍ 
نيل الدرجاتء إلا أنه مُعرّضٌ لقَبِولٍ التشكيك في الاعتقاد. خالٍ عن انشراح 
الصدر وثلج الفؤاد» (فاحتيجّ إلى معرفةٍ الآدلةٍ التي يقعٌ إليها الاستنادٌ)”". 

ثم اختصّ الحقٌّ تعالى بعض عبادِهِ بأن ألاخ لهم من نورهٍ ما لم يحتاجوا 
معه إلى تأملٍ دليل» وسَلكوا به من معرفته أوضحٌ سبيل» فشاهدوا من عجائب 
الصفاتٍ ومعاني أسامي الذات. ما لم يشاهذه الأولونء وأدركوا من جمال 
الحضرة الربوبية والأنوار القدسية» ما عجَرٌ عن إدراكه المستدلون» وقالوا لهم: 

0 

كيف تستدلون عليه بما هو مفتقرٌ في وجوده إليه؟”) 

متى غاب حتَّى يحتاجَ إلى دليل/ عليه؟ 

ومتى فُقد حبّى تكونٌ الآثارٌ مي ألني تُوضّل إليه؟ 








أيكونُ لغيرهٍ من الظهور ما لين له حتَّى يكونَ هو المظهرٌ له؟ 
كيف يُعرفٌ بالمعارفٍ من به غرفت المعارف؟ 


أم كيف يُعرف بشيء من سَبَقَ وجودَة كل شيء؟ 

أم كيف يُتوسلّ إليه بمتوسّل بعيدٍ وهو أقربُ من حبل الوريد؟ 

أولم يكنب بربّكَ أنه على كل شيءٍ شهيد؟! 

ومعَ ذلك فلم يحصلوا من معرفته إلاعلى الأسماء, ولم يصلوا بما نالوامن 
)١(‏ في (ع): «وعاقل» بواو العطف. 
(؟) ما بين () ساقطة من (خ)) ومثبتة من حاشية (ط) وعليها: نخ. 


فرق في (ب): «بما هو وجوده في مفتقر إليه». 
(5) في (ع) «كيف) ساقطة. 





النص المحقو القلقة 


توحيدِهٍ وتنزيهه إلى غاية الحمدٍ والثناءء فشاهدوا وجودّ ما سواه عدمّاء وثبوتَ 
غيره نفيّاه وشهودة زُورّاء وإدراكّة غُرورّاء وذكره نسيانّاء وزيادتّه ثقصانًاء ورأوا 
بيقين العيان وأوضح البرهانٍ صدق من قالَ: «كان الله ولا شيءَ معهء وهو الآنَ 
على ما عليه كان»20. 


فلمًا وصلوا إلى هذا المقام؛ عصررا فى بض الملاكا القادع لسر رهم 
من رق الآثارء وأفناهم عن الأغيار؛ وظهرٌ منهم الأسرار» وتجلَى لهم الحقٌ 
جبا اد المناحيرا روا ارس من عليه عازى مكاشا :تادر 
على قدم العبودية بين يدي مولاهم» ووقفوا مَوقِف المراقبة لمن يعلّمٌ سر سِرَّهُم 
وتجواهمء وصُّوا في مَصافٌ الخدمة59 ' مع الصافينَ المسبّحين» وفازوا 
الت جر رض كام وسور 


كانت لِقَأْبَى أهواء مُمَدَقَةٌ 
الأبيات27". 


)١(‏ صدر الكلام أصله حديث البخاري: «كان الله ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماء؛ 
م خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء». كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: 
#وكات عرش ة: عل الماءِ 4 [هود: 0]» ترقيم 414/. وعجز الكلام مذكور أيضًا في عدة 
مصادر عقدية» منها كتاب العقائد من (الإحياء» للغزالي ١‏ . وهو لعطاء الله السكندري 
في «الجكم؛ .48/١‏ وهو مما ينكره ابن تيمية» ويرى أن فيه الحلول والاتحاد. ينظر: 
«مجموع الفتاوى» ؟70/7/7. 

(؟) فى (ز): «الخادمة». 

() من البيسيط» وتمامه: 

كانت لقلبي أهوءٌ مَُرَقَةٌ فاستجمعتثٌ مُذْ رأتك العينُ أهوالي 
تركتُ للناس دُنياهم ودِيتَهُمر شغلا بذِكركٌ عن ديني وذنيائي 
وصار يحشدني مّن كنت أحسْدُهُ ‏ وصرتُمولىالوَرَى مُذْصِرتّمولائي | - 





م0 ألم 
فهنيئًا لهم ما خصّوا به من منازلٍ الأحباب» وما سبْقٌّ لهم في أمٌّ الكتاب 
فبان بهذا تبايّنُ الطريقتينَ» وفرقانٌ ما بين المذهبين. 
إدعٌُمدةٌ الأول: : نظرٌ العقلٍ إلى وجهٍ الدليل» ولا يدرك إلا بنوع من القياس 
والتمثيل؛ وهو معلولٌ عند ذوي التحصيل. 
ومُعتَمَدٌُ الثانى: نورٌ اليقين» ولا يّتراءَى به إِلّا الحقٌ المبين» وهو أعرٌ ما نَرَلَ 
في قلوب خواصٌ المؤمنين من السماءء وبه تُدرَّك حقائقٌ الصفات والأسماء؟». 


انه 





3 و هي لعبد الملك بن أبي نصر بن عمرء أبي المعالي» من أهل جيلانء يُنظر: «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي: 48١/15‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى / 184. وقيل: هى 
لطفيلي المعتصم؛ ينظر: «إعلام الناس يما وقع للبرامكة مع بني العباس»؛ محمد دياب 
الإتليدي.» ص .52١‏ 

)١(‏ «الرسائل الصغرى». ابن عباد الرندي» ص ه-/. 





النص المحقق 5 وغرف 4 


[توجيه الاختلاف فى مراتب التوحيد عند الصوفية] 


وقال الإمامُ * حُجةٌ الإسلام أبو حامدٍ الغزاليٌ رجمه الله له في الربع الرابع منّ 
«الإحياء»). وهو ربع | مُ المُنجيات» 5 ثمّ في الكتاب الخامس من كتبه العشرق وهو 
كتابُ التوحيدٍ والتوكّل؛ لما تكلم على حقيقةٍ التوحيد الذي هو أصلُ التوكلٍ 
بعد أن ذكر أن الكلام فيه طويلء إذ هو البح الخِضَمٌ الذي لا ساحلَ له وإنه 
من علوم المكاشفة التي لا ينبغي أن يُذكرَ منها إلا ما يَتعلقُ بعلم المعاملة وإنه 
لا يتعرضٌ منه إِلّا لذلك القذر؛ ما نصّه(©: 


اللتوحيدٍ أربعٌ تراتب وهو ينقسِمٌ إلى: نْتَ» ولب اللْتَ» وإلى: قِشْر؛ 
وقشر القشر. 


ولتمثلّذلكَ- تقريبًا/ إلى الأفهام الضعيفة عبالجعور في فشبرتية العلباوين' 3 
فإقاله فخي تق وله لك للك دهن هو لك اللك, 


فالمرتبةٌ الأولى من التوحيد: أن يقولٌ الإنسانْ باللسان: لا إلة إلا الله وقلبَه 


)١(‏ عند المقارنة مع النسخ المطبوعة ظهرت فروق كثيرة بين ما نقله الشيخ المسناوي عن الغزالي 
ومافي النسخ المطبوعة» ويظهر والله أعلم أن المسناوي كان يملي من حفظه؛ أو من نسخة 
خاصة تخالف المطبوع اليوم؛ وحتى النسخ المطبوعة بينها فروق كثيرة» فمثلًا النسخة التي 
أعدها ودرسها: إصلاح عبد السلام الرفاعي» وأشرف عليها وراجعها الدكتور: عبد الصبور 
شاهين؛ الطبعة الأولى التي نشرها مركز الأهرام بالقاهرة سنة 514١ه‏ /1988م؛ فيها 
سقط تجاوز بالمقارنة مع ما عند المسناوي أكثر من صفحة. 

(؟) في (خ): «في العليا». 


[4ه/ ط] 





7م00 
غافلٌ عنه أو مُنكِرٌ له كتوحيدٍ المنافق. 


والثانيةٌ: أن يصدّقَ بمعنى اللفظ قلبّه كما صِدّق”" به عمومٌ المسلمينَ 
وهو اعتقاد. 





والثالثهٌ: أن يشاهد ذلك بطريقٍ الكشفٍ بواسطة نور الحق؛ وهو مَقامُ 
المقرّبين» وذلك بأن يرى الأشياءَ كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة من 
الواحد القهار. 

والرابعةٌ: أن لايرى فى الوجود إِلّا واحدًاء وهو مُشاهدةٌ الصدّيقين» وتسمية 
العروق «القنا اق الترتنة لأنه من حيثٌ لا يرى إِلَا واحدّاء لا يرى نفسّه 
أبقاء وإذا ويه نفسة لكرنه ممشعزقا بالوالحدأكان مااع تقينة قن توحتله: 
بمعنى: أنه فنِي عن رؤية نفسه. 

فالأول: موحٌدٌ بمجرد اللسائ#ؤذلك يعصِمٌ صاحبَّهُ في الدنيا عن السيف. 

والثاني: موحد بمعنى أنه مُعتقِدٌ بقلبه مَفهوم لفظه. وقابهُ خال عن التكذيب 
بما انعقد عليه» وهو عقدة على'" القلبٍ ليس فيها انشراحٌ ولا انفساح» ولكنه 
يحمّظُ صاحبّهُ من العذاب في الآخرة إِنْ ثُوفي عليه”" ولم تَضعُف بالمعاصي 
عقدتُه ولهذا العقدٍ حِيّلٌّ يُقِصَدُ بها تضعيفُه وتحليلّهُ تُسمّى بدعة» وله جِيلٌ 
يُقصدُ بها دفعٌ حيلةٍ التحليلٍ والتضعيف. ويُقصد بها أيضًا إحكامٌ هذه العقدةٍ 
وسذفاهآى القني» رسكن كلاقاف والعار ف نها تسعى يتكلم هودن 
مقابلة المبتيع ومَقِصِدَه دَفْعُ المبتيع عن تحليلٍ هذه العقدة عن قلوب العوام. 
0 لجا او 
)١(‏ كلمة «على» ساقطة من (خ). 
(؟) في (م): «عليها». 





ا السحقن مق 

والثالث: موحٌدٌ بمعنى أنه لم يشاهذ إِلّا فاعلًا واحدًا؛ إِذ اتكشف له الحقّ 
كما هو عليه» وعرف الحقيقة من أنه لا فاعلَ إلا واحدٌ كشمًاء لا أنه كلف قلبه 
أن يعقد على مفهوم لفظهما؛ فإن ذلك ر تب العوام والمتكلّمِين؛ إذ لم يفار 
المتكلّمُ العاميٌ في الاعتقاد» بل في صنعةٍ تلفيقٍ الكلام الذي به يَدة فع جيل 
المبتدع في تحليلٍ هذه العقدة. 

والرابع: موحُدٌ بمعنى أنه لم يحضرُ في شهودهٍ غيرٌ الواحد فلا يرى 
الكلَّ من حيتٌ إنه كثير» بل من حيتٌ إنه واحدٌّء وهذه هى الغايةً القصوى فى 
التوحيد. ْ ١‏ 

فالأولٌ: كالقشرة العليا من الجوزة. 

والثاني: كالقشرة السساره 

والثالثٌ: كاللب. 

والراء للم فقون لله 

وكما أن القشرةً العليا لا خيرٌ فيهاء بل إن أَكلَ فهو ” مْدُ المَذاق» وإن نظو 
إلى باطنه فهو كريةٌ المنظّرء وإنٍ اتخذ حطبًا أطفاً النار وأكثرٌ الدّخَانَء وإن ترك 
في البيت ضَيّقَ المكانء/ ولا يصِلّحٌ إِلّا أن يُتركَ مدةٌ على الجوز للصوانٍ ثمَّ 1ه/ما 
يُرمى به عنه» فكذلك التوحيدٌ بمجردٍ اللسانٍ دونَ التصديق بالقلب» عديمٌ 
الجدوىء كثيرٌ الضررء مذمومٌ الظاهِرٍ والباطن؛ » لكنه يَنمَعُ مُدَةَ في حفظٍ القشرة 
السفلّى إلى وقتٍ الموتء والقشرة السفلى هي القلبٌ والبدن. 


5 و 500000 ٠.‏ َو 1 . اإعن لقاااة 7 2 
وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيوف الغزاة» فإنهم لم يُوْمَروا بشسق 


)١(‏ في المطبوع لا توجد كلمة: «يدفع»» وإنما هي عند الشيخ المسناويء ولعلها الصواب؛ لأن 
السياق يقتضيها. 





العنق 
القلوب؛ والسيفُ إنما يُصيتُ الجسم البدن وهو القشرة» وإنما يَتَجَردْ عنه 
بالموتء فلا يبِقَى لتوحيدِهٍ فائدة بعدّه. 

وكما أن القشرةً السفلى ظاهرةٌ النفع بالإضافةٍ إلى القشرةٍ العلياء فإنها 
تَصُونُ اللتٌ وتحرُسُه عن الفسادٍ عند الادخار» وإذا انفصلث أمكنّ أن ينتفع 
بها حَطبّاء لكنها نازلةٌ القذر بالإضافةٍ إلى اللب» فكذلك مجردٌ الاعتقادٍ من 
غير كشفء كثيرُ النفع بالإضافةٍ إلى مجردٍ نط اللسانء ناقصُ القدر بالإضافةٍ 
إلى الكشف والمشاهدة التي تحصّل بانشراح الصدر وانفساحِهِ وإشراقٍ نور 
الحقٌّ فيه؛ إذ ذاك الشرحٌ هو المرادٌ بقولِه تعالى: #مَمن ير مهن يَهِدِيَهيسْنَ 
صَدْرَه لاسَلرٍ 4 [الأنعام: 17]» وقوله عزَّ وجلّ: «أفمن سَرَحَ الله صَدرَه إلِاِسَلن فهو 
علو رِمِنرَيِو 4 [الزمر: 17؟]. 

وكما أن اللِّ نفس في نفسه بالإضبافة إلى القشرة وكأنة المقصود؛ ولكنه 
لا يخلو عن شَّوبٍ عُصارة» بالإضافة إلى الدهنٍ المستخرّج منهء فكذلك 
توحيدٌ الفعل مَقصِدٌ عالٍ للسالكين» ولكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير 
والالتفاتٍ إلى الكثرة» بالإضافة إلى مَن لا يشاهدُ سوى الواحدٍ الحق. 

فإن قلتَّ: كيف يت يتصوّرٌ أن لا يشاهد إِلَّا واحدًا وهو يشاهدُ السماءً والأرضّ 
وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكونٌ الكثيرٌ واحدًا؟ 

فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفة وأسرارهاء ولا يجوزٌ أن نُسطرٌ في كتاب؛ 
فقد«قال العارفون: (إفشاءٌ سب الربوبية كفث» * ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة. 

نعم ذكرٌَ ما يكسر صُورة استبعادِك ممكنٌ» وهو أن الشيء قد يكونُ كثيرًا 
بنوع مشاهدةٍ واعتبار» ويكونٌ واحدًا بنوع آخرّ من المشاهدة والاعتبار» وهذا 
كما أن الإنسانٌ كثيد إن التفتٌ إلى رُوحه وجسد له وأطرافه وعروقه وأمعائه 








النص المحقق ْ لع بسع أيه 


وعصبه؛ وهو باعتبار آخرّ ومشاهدةٍ أخرى واحد؛ إذ تقول: إنه إنسان واحد» 
فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد وكم من شخص يشاهدٌ إنسانا ولا يخطو 
ببالهِ كثرة أمعائه وعروقِهِ وأطرافه وتفصيلٌ رُوحِهِ وجسده وأعضائه”"» والفرقٌ 
بينهما أنه”"© في حالة الاستغراق والاستهتار به مُستغرقٌ/ بواحدٍ سن فيه 
تفرقة» وكأنه في عبن لدم والماحيت إلى الخترة ا عل ار 
في الوجودٍ من الخالت والمخلوق» له اعتباراتٌ ومُشاهَداتٌ كثيرةٌ مختلفة مختلفة 
وهو باعتا واحد من الاعتباراتِ واحذ وباعتباراتٍ أخر سواه كثي وبعضها 
أشدّ كثرة من بعض. 
ومثال الإنسانٍ وإن كان لا يطابقُ الغرضّ المقصود, ولكنه يتبّهُ بالجملةٍ 
على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدةٍ واحدًا. 
وتستفيث”" بهذا الكلام ترك الإنكار والجحودٍ لمقام لم تبلغه وتؤمنُ به 
إيمانَ تصديق» فيكونُ لك من حيثٌ إنك مؤمنٌ بهذا التوحيدٍ نَصيبٌ» وإن لم 
يكن ما آمنت به صِفتّك؛ كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبا كانَ لك 
نصيبٌ منها بقذر” إيمانك» وهذه المشاهدةٌ التي لا يظهرٌ فيها إلآ الواحدُ 
الحنٌُ تارَةٌ تدومٌ وتارةً تَطرَأَء كالبرق الخاطف» وهو الأكثذء والدوامٌ عَزِيرٌ نادرٌ. 


ل هذا أشنا الحسين بن منصور الحَلآحٌ حيثٌ رأى الخوّاصَ يَدُورُ 


)١(‏ قوله: «وأعضائه» ليس في (ع) و(ز) و(ط). 

() في (ط): افهوا. 

(9) في المطبوع: «ويستبين». 

(5) في المطبوع: ابقوة إيمانك». 

(5) في المطبوع زيادة هنا: «وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق؛ تارة تدوم؛ 
وتارة تطرأ كالبرق الخاطفء وهو الأكثر» والدوام نادر عزيز). 


انا 


6ط 





ليله 
في الأسفار» فقيل له: في ماذا أنت؟ 

فقال: أدورٌ في الأسفار لأصححَ حالي في التوكل-وقد كان من المتوكلين - 
فقال له الحُسين: قد أفنيتَ عمرّكٌ في عمرانٍ باطنكء فأين الفناءً في التوحيد؟ 

والخوّاصٌ كان في محيج المقام الثالث ف فى التوحيد. فطالية بالمقام 
الرابع. فهذه مقاماتثٌ الموحدينَ في التوحيدٍ على 7 الإجمال)20. 

ثم ذكرٌ بعد هذا ما يَنبنى عليه التوكلٌ من هذه المقامات الأربعة وأنه 
الثالتُ منها دونَ الرابع» لوجودٍ التوكل بدونه. ودونَ الثاني أيضًا لوجودهٍ بدونٍ 
التوكل؛ كما هو مُسْاهَدٌ في عموم المسلمين: وأما الأول فلا كلام عليه. فانظز 
بيانَ ذلك فيه إن شئت؟ فقد أطالَ فيه جدًا0"©. 

ود ارخا العَيَاشية؟ في ترجمةٍ شيجْهِ الشيخ إبراهيم الكرديّ 
لقا ل ونصّه 05 : الاتقدات أهلٍ السنة وال قامت البراهين 
القطعيةٌ التي لا تَحتَمِلٌ شك ولا تَردِيدًا على صحيهاء إلا أن , بعضّها أكمل 
من بعض في الوضوح والبيان» وإن كانت كلها بِيّنَةَ واضحة فليس معتقدٌ 
عَوا م المومدن السبعةٌ أولا إل نقلي غلماءللمة: كه ثاقا بعتا اقهاء عقرلهم 
إلى نظر جملي؛ كمُعِتِقَدٍ علماء الأمة» العارفين بأدلةٍ الكتاب والسنة؛ وقضايا 
العقولٍ الضرورية والنظرية. 

فمُعتقداتٌ هؤلاءٍ لا يَطْمَعُ في تزلزلها شيطانٌ مُريده ولا مُلحِدٌ عنيد؛ 
لتشبيدها بالأدلةٍ القاطعةٍ والحبجّج الساطعة؛ ومع ذلك فليست مُعتقدائهم 
بالنسبة إلى معتقداتٍ كبراءِ العارفينَ أهل الكشف الصحيح والذوقٍ الصريح./ 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» 5/ 7490-56 
(؟) تمامه في الجزء الرابع من كتاب التوحيد والتوكلء ابتداءً من الصفحة 51 7. 








النص المحقق : ليو وعم له 


والبصائر النورانية» إلا كنسبة معتقداتٍ العوامٌ إلى مُعِتَقَداتِهِم؛ لأن معتمّدَ 
العارفٍ مستندٌ إلى الشهود والعيان ببصائر الإيمان والإيقان» فلا يحتاجون 
إلى إقامة دليل ولا وجود برهان. 

فمثالٌ معتقّداتٍ الفرق الثلاثة'": كمّن كانوا في بيت تِ مظلم فأخبرهم 
مخبرٌ بطلوع الشمس فصَدَقُوه كلّهم لتجريتهم له قبل ذلك وأنه لا يكذب» 
فلم يبقّ عندهم شلك في طلوع الشمس؛ ثم نظَرَ قومٌ منهم إلى شُقوفٍ وطِيقانٍ 
في جدران البيت» فرأوا نوها لامعًا ونورًا واضحًاء فازدادوا يقيئًا ب 
الشمس لقول المخبر» ولما لاح لهم من الدليلٍ الدال على طلوعهاء وهو 
الضوء ءُ اللامع» ثم قام قومٌ إلى باب البيتٍ ففتّحوه؛ فرأوا قُرصّ الشمس بعينه» 
فحصّل لهم عينٌ اليقينٍ بطلوع الشمسء من غيرٍ احتياج إلى دليل؛ بل غابوا 
عن مشاهدة الدليل. 

فلو رام أحَدٌّ منهم أن يَستدِلَ بعد الشهود لعُدٌ ذلك منه غلطاء كما قيل: 

وتقريري المعلوم ضربٌ من الجهلٍ'") 

ومن الأمثال الشهيرة: «لِيسَ بعد العيان بَيان». 

وقد قال أبو الحسن الشاذليٌ: إنا لننظَرُ إلى الله ببصر الإيمانٍ والإيقانء 
فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان» اه المرادٌ منه)(”. 


)١(‏ في (ع): «والئلاث)». 

(1) في المطبوع ذكر البيت بتمامه وشطره الأول هو: «فؤادي لا يحتاج فيه لشاهد ا 
في ص 517, وهو للوزير ابن الخطيبء كتبه ترحيبًا بقدوم ابن خلدون لغرناطة. «تاريخ 
ابن خلدون»؛ /ا/ 59 5. 

(") «الرحلة العياشية». /١‏ ؟:87. 





[51رط] 


لق 

وبما سبق في كلام من ذّكرنا من المحمّقينَ - من تفاوتٍ إيمانٍ أهلي الدليلٍ 
والبرهانٍ وإيمانٍ أهلٍ الشهودٍ والعيان» بالوجوه المذكورة ‏ يَظَهَرُ لك قصورٌ ما 
قالَهُ عر الدينٍ بِنُ عبد السلام في جوابه المذكور بعضّهُ في أولٍ شرح الوسطى 
للشيخ السّنوسيّ» وجميعه في أولٍ «تأبِيدٌ الحقيقة العَلِيّة وتشييدٌ الطريقة الشاذلية» 
للجلالٍ السيوطي؛ وقد سُكل عمَّا دلَ عليه كلامٌ الأستاذِ أبي القاسم الشيريٌ في 
«رسالته»» وحجةٍ الإسلام أبي حامدٍ الغزالي في «إحياته»» من أفضلية العارفينَ 
بالله على العلماءِ من أهلٍ الفروع والأصول. 

وحاصل المرادٍ منه باختصار: أن ما دل عليه كلامُ مُ الشيحَين المذكورّين 
مما لا يسك عاقلٌ في صحتِه وصوابه. 


أما فضلّهِم على أهل الفروع العارفينَ بأحكام الله فلآن العلمَ يشرُفُ بشرفٍ 
المعلوم وبثمراته» فالعلمٌُ بالل ؛ يجرفاته أشرفٌ من العلم بكل معلوم» من جهة 
أن متعلقه أشرفُ المعلوماتٍ وأكملهاء ولأن ثمراته أفضلُ الثمرات» فإن معرفة 
كن صف ون القعات تر نيع لعلف وينهأ ع تلك البحال : مُلابِسةٌ أخلاق 
سنيّق ومجانبةٌ أخلاق دنيّقَ كالخوفٍ المثِمِرٍ للكفتٌ عن المخالفة» والرجاء 
المثمر لارتكاب الطاعة. والمحبّةٍ المثمرة لآثارها/ المعروفة» والتوكل المثمرٍ 
لعدم اعتبار ما سواةٌ تعالى نفعًا وضرًا وغير ذلك؛ ولا شك أن معرفة الأحكام 
لا تورث شيئًا من هذه الأحوال ولا من هذه الأقوال والأعمال": ويدل 
على ذلك الوقوغٌ؛ فإن الفُسوقَ فاش في كثير من علماءِ الأحكام» بل أكثرهم 
مجانبون للطاعة والاستقامة. 


وأما فضلّهم على أهل الأصول العارفينَ بالعقائد؛ فلأن المتكلمٌ تَعِيبُ 


)١(‏ في (ع): «والأفعال». 








النص المحقق 741 
عنه علومُةُ بالذاتِ والصفاتٍ في أكثر الأوقات, فلا تدومٌ تلك الأحوالٌ التي 
تَستثْمِرُها تلك العلوم؛ ولو دامث له لكانَ من العارفين؛ لأنه شارّكهم في 
العرفانٍ الموجب للأحوالء الموجبةٍ للاستقامة. اه ما تعلّقٌ به الغرضٌ من 
جوابه باختصار ونقل بالمعتى”". 

ومحلٌ البحث فيه ما ذكّره من الفرقٍ بين المتكلّم والعارفٍ بمجرد الغيبةٍ 
المذكورة؛ فإنَهُ قتضي استواءً حالٍ الفريقّين في المعارف الإلهية فيما عدا 
ذلك الوجه. مع ما علمّ من اختلافٍ عاروهما كد وكيي: أي قوَّةَ وضعماء 
على ما هو الحقٌ من قبولٍ الإيمانٍ للزيادةٍ والنتقصان, وكثرةٍ متعلقاتٍ وقلتهاء 
كما دل عليه كلام مَن ذكرنا من المحمّقين وكلامٌ غيرهم أيضًا ممن لا يَكادُ 
بُحصى كثرة. 


)١(‏ انظر لفظه في الأصل ص 73١‏ وما بعدها. 





اانه ا وان 


[توجيه الا ختلااف قِ تقسيم «التوحيد» إلى توحيد العامة واتخاصة] 


وقد أنكد أيضا الحافظٌ ابن حجر أن يكون للخاصة توحيدٌ يُغايرُ توحيد 
العامّة» فال في وَل كتاب التوحيل هن افتح الباري»: «المرادٌ بتوحيد الله 
تعالى: الشتهافة. ننه يله الكل وعدا :للع سمه سنا الاق الصيوقة توعد 
العامة» وقد ادّعى طائفتانٍ في تفسير التوحيدٍ أمرين اخترّعوهما: 

أحدّهما: تفسيرٌ المعتزلة» كما تقدم' ‏ يعني: ما قدمة قبل ذلكَ من قوله: 
ردني المع له أشني اكز لقدزوو التوجيدة وعرواياتو حبزيما امتكدوه من 
نفي الصفات الإلهية.. ( إلخ”") ثانهما:” تفسيك”" غلاة الصوفية؛ فإن أكابرَهُم 
لما تكلموا في مسألةٍ المحرٍ إثقاء. وكان مرادُهم بذلكَ المبالغة في الرضى 
والتسليم وتفويض الأمر بالعَ بعضهم حنَّى ضاهّى المُرجئة في نفي نسبةٍ الفعلٍ 
إلى العبد» وجرٌ ذلك بعضّهم إلى معذرة العُصاة, ثم غلا بعضهم فَعَذَّرَ الكفار, 

او ا 2 1ل قر افرح كاذ وعد لوكو راع مط 
حنَّى ساء ظنُّ كثير من أهلٍ العلم , بمُتقدميهم وحاشاهم من ذلك. 

فقد قدّمنا» كلام شيخ الطائفةٍ الجُنيده وهو في غايةٍ الحسنٍ والإيجازء 
كدر عليه عضن عن قال بالوخدة المطلقة فال ويل من غير ولو الى 


و( ا_ااااابب؟ب _سسسحححببب 
)١(‏ «فتح الباري»؛ كتاب التوحيد» .”14//١*‏ 

(0) نفسهء ص 55". 

() «اتفسير ا غير موجودة في (الفتح) حسب الطبعة المعتمّدة. 
(4) في «فتح الباري»: «فقد قدمت". 





النص المحقق “+0 


ذلك كلامٌ/ طويلٌ ينبو عنه سمعٌ مَن كانَ على فطرةٍ الإسلام, الله المستعان». 01د 
العه 217 

وأشار بقوله: «وقد قدَّمنا9© كلام شيخ الطائفة الجنيد» إلى ما نقلَهُ قبل 
ذلك عنه؛ ونصّه: «وأما أهل السنةٍ ففسّروا التوحيدّ بنفي التشبيه والتعطيل» 
ون قل لحي نيما شكاة ابو القايم الفشيزي” التوحيدٌ: إفرادُ القديم من 
المحدّث)2. اه كلام ابن حج 40 


ومعنى قولٍ الججنيدٍ: ١إفراد...»‏ إلخ: تمييزه منه وعدمٌ مشابهته له بوجهء 
فلا كيف, ولا تعطيل. 

وقد اعترضَ شيحُنا" العَلامةٌ العارفُ أبو زيدٍ عبد الرحمَن بنُ محمدٍ 
العام ارح للد فيا 5 على اصعي عارك اما ادكره ار عدر بها 
حاصله: أن القشيريّ كما نقلّ عن الجنيدٍ ما ذكرهُ عنه ابنُ حجر في أولٍ أبواب 
رسالته» وهو: «بابٌ بيانٍ اعتقادٍ هذه الطائفة في مسائلٍ الأصول»» نقل عنه 
ايا بود اذلك في ياب التوسيد من النتف الثاني :#اميها» أنه الل عن تسيل 
الخواصٌ فقال: «أن يكونَ العبدُ شبحًا بين يدي الحقٌّ سبحانه. ع عل 
تصاريفُ تدبيرهٍ في مجاري أحكام قدرته. في لْجَج توحيده؛ بالفناء عن نفسِه» 


848/1 نفسف‎ )١( 

(؟) في «الفتح»: «وقد قدمت». 

(*) ينظر: «الرسالة القشيرية)» ص 4. 

(5) «فتح الباري»؛ كتاب التوحيد 7544/1 

(6) في باقي النسخ: «شيخ شيوخنا» وبذلك عبر المسناوي أيضًا في لاحق الكلام؛ ولا يبعد 
أن يكون أبو زيد المذكور شيحًا مباشرًا للمسناوي؛ إذ تُوفي رحمه الله 95١١1ه‏ بفاس 
والمسناوي بها وعمره 4 7 سنة. 





0 
را ا م 0 
ل ل ل د خَرٌ العبد إلى 
أُوَّلِهء فيكونٌ كما كان قبلَ أن يكون». انتهى() 

وفسَّرَ شيخُنا المذكورٌ قوله: «أن يكون العبدُ كما كان قبل أن يكون» بأن 
مُرادّه: أن يكونّ مَحوًا في وجود العيان. 

قلتُ: ونقلَ المُشيريُ في الباب المذكور أيضًا مثلّ ما ذكَرَ عن الجُنِيدٍ 
عن يوسفت بن الحسين الرازيٌ؛ شيخ خ الريّ والجبالٍ في وقتِهء من أصحاب 
ذي النون المصريٌ ومن أقران الجُنيد» ونصّه: «وقال يوسفٌ بن ع الحسين: 
توحيدٌ الخاصة: هو أن يكون بسر ووجده وقلبه. كأنه قائمٌ بين يديه سبحانه» 








حي ليه نظا ريت تعر و اجكام تدرده فى يجار توعوزوبالفناء عن لنينةم 


وذهاب حِسْهِ بقيام الحقٌ له فيييهراده منه» فيكونٌ كما هو قبلَ أن يكونَ في 
جَريان حكمه”" عليه» الي 0 3 


قال شيحٌ شيوخنا المذكور”): «(فها هو الجُنِيدٌ قد" صَرَّحَ بأن للخواصٌ 
توحيدٌ يخصّهم. لا كما زعمه ابن حجر وإلا بَطَلَت الخصوصية والتفاوتٌ 
بين العباد» وتداخَلَ مَقَامُ الإيمانٍ والإحسانء ولا يقولّه عاقلٌ)0). 


)١(‏ يُنظر تقييد عبد الرحمن بن محمد الفاسي على ابن حجر الصفحة 97" من حاشيته المطبوعة 
على الحجر بفاس سنة /ا٠١ه.‏ و«الرسالة القشيرية»» ص 1884. 

5) في النص المطبوع من «الرسالة القشيرية» زيادة (سبحانه». 

(*9) «الرسالة القشيرية»» ص .١5١‏ 

(4) يقصد أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسى رحمه الله. 

(5) ما بين () ساقط من النص المطبوع االلرسالة القشيرية». 

() تقييد عبد الرحمن بن محمد الفاسي رحمه الله على «الفتح»» ص 797. 





قال: ثم الخَواصٌ بُرآء مما ينسّبه إليهم مَن لم يعقلٌ مَذْهبّهم ولم يذق 
حالّهم؛ وقد عاب على ابن حجر إنكارَ مَذْهبِهِم بعضُ مُعاصِريه: ونسبُّ للجُمود. 

وقد وقَعَ في «شرح/ المقاصد» للتّفتازانيَ كلام يُضاهي إنكارَ ابن حَجَرء [4:/ط] 
ومّن جهل شيئًا عاداه» والمزكومٌ يُنكرٌ الروائح الطيبة. 

وكيف وأحوالٌ الصوفية وإشاراتّهم إنما هي عن بصائرٌ ربائيّة» وأحوالٍ 
ذوقية» تخضّهم ولا تتعداهّم لغيرهم؛ ولو تسوّر عليها غيرُهم لم تكن خاضّة 
بهمء وكما لا يفهم الصغيرُ أحوالَ الكبير؛ فكذلك لا يفْقَهُ غيرُ الصديق أحوال 
الصديق» وما خصٌ به في طورهٍ من الكشفب والمشاهدات التي تقصر عنها 
العقولء وإنما تُنال بموهبة نور اليقين الذي لا أعر منه. 

وقد قال عليه السلامٌ: «إن من العلم كهيئة المكنون. لا يَعلّمُه إلا العلماءً 
بالله» فإذا تَطَمُوا به أنكرَهٌ أهلّ الغرة بالله)0©. 

وقال في الصَّدَّيق: «ما فضّلكم أبو بكر بكثرة صلاةٍ ولا صيام» وإنما 
فضَلكم بشيء وَكَرَ في صدره»”". 

أفتَرى ذلك كان التوحيدّ العام وهو إثباثٌ التنزيه ونبذٌ التشبيه! 

أم شيئًا اختصٌ به! 
ا تل 0 و كد 
3 أو بفضل المّزية فيه مما يرجعٌ إلى سر العيانٍ وقرار العين! 


.)7589541( ترقيم:‎ »22181١/١١ ينظر «كنز العمال» المتقي الهندي»‎ )١( 

() أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول يك من قول بكر بن عبد الله 
المزني» 4/ ©» ولم يرفعه إلى النبي كَكلدَ» ونسبه ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف؛ إلى أبي بكر بن عياش» ص ١١5‏ . 





[زهترط] 


لح 

ولذلك جاء عنه عليه السلامٌ أنه قال: «مَن أراد أن ينظرَ إلى ميّتَ يمشي 
على وجهٍ الأرضص فلينظز إلى أبي بكر الصديق» يعني: لما حصلّ له من كشن 
القطاودرالتعايتة بللا كيف ينديك لا يكونٌ للغير إلا بالموتٍ والفناءٍ عن 
البشرية والشواغلٍ الصادةٍ عن اللقاءٍ والمعاينة. 

م الأولياءُ متفاوتون في الكشفب والمشاهداتٍ تفاوثًا لاغاية له ولا نهاية, 
على قذر ما يه يَمَدْون به من النور الذي لا نهاية لى ا ذلك 0 
وحدةٍ الحقٌ وقربه؛ وإنما يشِعْرٌ بالشيءٍ مَن يجده. لا مّن يسمّع به؛ ثم لا يزالون 
تر ب ل لات 
بشريتهم» كخروج البدر عن السحابء فذلك سَيرُهُم بقلوبهم إلى حضرة ربّهم» 
ولانهاية لذلك السير في هذه الدار ولا في تلك. 





حمّقنا الله بذلك حنَّى نجده كهليوّجَدوه. ولا جَعَلنا من المحرومينَ منه» 
ومنَ التصديق به والتسليم لأهله. 
وإذا لم ترَّالهلالَ فسَلَمْ لحان أَوْهٌ بالأبصار 
لكن لما كانَ ما يجدونه من ذلكَ مما تقصّدُ العبارة عنه» بل والإشارة إلا 
لأهله؛ وقَعَ الإنكارٌ له من غير أهلهء على مَن أشارَ إليه منهم: 
وعنّي بالتلويح يَفَهَمٌ ذائق غني عن التصريح للمُتعنت 
, فلا جرم لا يجورٌ التعبيرٌ عنه ولا إِفْشَاؤُهُ لغير أهله» بل ولا وضعُهُ في 
الكتب» وإنما هو/ من تعليم الحقٌ تعالى لأرواح أوليائه وتلقينه لهاء وفي 
القرآنِ إشاراتٌ لذلك؛ كقولِه تعالى: «أُوْلَيِكَ مكحب ف ملو الاين وَأكَدَهُم 
بروج مِنَهُ » [المجادلة: 77] ااا 1 1 111 





النضن الملحقق 77 د 


وهو سرٌ البقاءِ بالله» والله أعلم» انتهى7) 

وقال أيضًا فيما يده على تفسير الجلالينٍ من الحواشي التفسجرية في وا 
تعالى في الآية المذكورة #وأء أيتَدَهُم يروج مَنَهُ 4: قلتٌّ: هذا هو المشارٌ ! 
ل رقا لخر أ جا و ااه 
المواجهة على حسب قابليتها واستعدادهاء كما خصصتّها المشيئةٌ الإلهية: 
وهو التعليمُ الإلهاميٌ للأولياء والتندّلُ الوحييُ للأنبياء عليهمٌ السلام؛ وعن 
ذلك الإمداد عبر بالنفخ والالقاء» وباعتبار حياةٍ الروح به وقُوتِها مي رُوحَاء 
وإضافتّةُ إلى الله تعالى لأنه مُقتبّس من نور أوصافه. ومثال انفعالي عن عليه 
وأثر عن قدرته وكلامه. 

وبالجملة: فالعلمُ الحقيقيٌ الذاتيٌ له وكذا سائر صفاته» والعلمُ العرضيٌ 
المثاليٌ الانفعاليٌ لمن خصّ من عباده #ولا يحِطُونَ هّن ين عِلْوود إِلَايَاسَآء * 
[البقرة: 5؟ ]» وما أُوتِسُرِينَ الِْل إِلَايِلًا 4 [الإسراء: 46]» وكما أن الصورة 
المنطبعة فى المرآةٍ الصقيلةٍ آثارٌ ناشئةٌ فيهاء وحادثةٌ من مواجهة الصور الحسية؛ 
كذلك العلومٌ الممتدةٌ في الأرواح المواجهة ظلالٌ وآثاز عارضةٌ منفعلةً حادثة 
من حضرة الوجودٍ الحقيقيّ لحقيقيّ والعلم الذاتي» وهذا واضحٌ لا شك فيه» والله 
أعلم». انتهى. 

؛ وأفاد بكلامهٍ الأول: أن الواجب على مَن لم يعت مَذهَب القوم ولم يدق 

حالهم؛ التصديقٌ أو التسليمُ لها" واعتزال العمل وتكييفاته في طريق الحقائق 
لمجاوزتها لطورهء وخروجها عن معناه. كما نبِّه على ذلك الْسّسْكَرِيُ قر 


.594-7937 حاشية عبد الرحمن الفاسي على «الفتح»» ص‎ )١( 
هم في (خ): الها وفي (ز): «لهم» بدل «لها؛.‎ 





[كترط] 


سٍ 11 4 5 0 ك1 





فح دنا ترك الحجا وهو ا 606.6 0666ل ء ...مم ءألمم 
وإلا صدّق عليه قولّه تعالى: يليما ل بطو يليه ولاب كأوبلة » 
[يونس: 8"]. 


وحم اله القح الغارف الكدز ابا عبد جمد بن [حمد بن إبراهيم 
الشهير بالقرشى ي؟ فإِنَهُ تكلم يوم في حال القوم بما ب بهرَ عقولٌ الحاضرين فقال 
له بعضهم: : من أين لك هذايا أبا عبد الله؟ فقال له : من الجهة التي استدبَوءٌ تموها. 
كرالك اسكاراي رين نا 


غَنهت: 
«تركنا اليحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري النامنُ أين توجهنا»9) 


ل و لويم و سَّ 
وقال الآخرُ ‏ وهو الشيحٌ أبو ألحسن الشّشْتَريُ صاحبٌ الموشَّحاتٍ 
والأزجالٍ الشهيرة ‏ : 


«شذت أمورٌ القوم عن عاداتهم فلأجل ذاكَ يُقال: سحرٌ مُفترَى)!*) 


/ وقد سبق الإمامٌ فخرٌ الدين محمدٌ بنُ عمرّ الرازيٌ رحمه الله عر الدينٍ 
ابنَ عبد السلام وشهابَ الدينٍ ابنَ حجر إلى هذا المعنى حيثٌ حصرٌ في كتابه 


.17/5 /5 من الكامل» وتمامه: «وحجّتنا شلوه ها بها همنا». «الإحاطة فى أخبار غرناطة»:‎ )١( 

(١1)*ذكر‏ ترجمته في 4/ 23٠0‏ ترجمة رقم: 5177. ْ 

(") من الطويل. قال أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس الغبْريني في كتابه «عنوان 
الدذراية فيمن عرف من العلماء تالاه ينان اك الي الجسن علي ين أحدا 
ابن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجيبي على التحقيق». ينظر: ص ١96‏ منه 

(5) من الكاملء ينظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة» 4/ 19/4: وانفح الطيب للمقري 181/9 





النص المحقق ش ل لمعنه 
«المعالم» في المسألةٍ الثانية من الباب الخامس منهء المتكلّم فيها على أن ذاتِهِ 
تعالى هل هي معروفةٌ بالكنه للبشر أ و لا؟ ما يعلمه البشرٌُ عنه سبحانه في أمور 
أربعق مستيلًا بذلك على أنها غيرٌ معروفةٍ لهم بالحقيقة» وهي: 

الوجود. , بمعنى: أنه كائنٌ في الخارج. 

والصفاتٌ الوتيّةُ. ككونه: حيّاء عالماء مُرِيدَاء قادرّاء ونحو ذلك. 

والسلوتث. ككونه: واحذاء أزلئًاء أبديّاء ل بيجسم ولا عَرّض وما أشبة 
ذلك. 

والإضافاتٌ. ككونه الما ورازقًا ونحوّهما. 

قال: وظاهدٌ أن ذلك ليم علمًا بحقيقة الذات؛ فهي إذن غيدٌ معلومة. هذا 
معنى كلامه”2. 

وتنا لفظّه لما وَرَد عليه من المناقشات المبينةٍ في شرح الفهريّ عليه”". 
فصريحٌ كلامِهِ استواءً البشر فيما ذكرٌ خاصةً وعامة» وعدم زيادةٍ أحلٍ منهم 
على ذلك؛ وهو غيرٌ مُسلّم. 

قال السعدٌ في مرجع المقاصد) ذ في الفصلٍ الرابع من المقصد الخامس: 
ال نسلّمُ أن معلومَ كلّ أحدٍ من البشر ماذكر» ومن أين له الإحاطةٌ بأفرادٍ البشر 
ومعلوماتهم). انهو . 


)١(‏ ينظر بلفظه في المسألة المشار إليها من الباب المذكورء ص 58.» بهامش كتاب «محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين» للإمام الرازي. وفي «شرح معالم السنن» للرازي شرف 
الدين الفهري المعروف بابن السلماني؛ ص 504 .5٠١-‏ 

(؟) نفسه. ص ١ .419/-41١‏ 

(؟) «اشرح المقاصد)» .7١1/4‏ 





سن 0 
وقد سبِقَهُ الفهريُ إلى الاعتراض بذلك وزادَ عليه فقال: (إِنِ ادعَى الإمامٌ 

في استقرائه أنه يعلّم أن لا علمَ عند أحدٍ من البشرٍ من آدم إلى آخر مميزٍ يوجدٌ 
من البشر سوى ما ذكره: لتقي سنقوط قله اللافرق» 








وإنِ ادعَى أن هذا هو الذي وجدَهُ فى مَن استقرأةٌ من البشر: فلا يفيدٌ 
أن الحاصل لجميع البشر ل ا ذلك تعره ما يدعيه العيولة 5 
أن الرياضة بعدَ تصحيح العقيدةٍ وأحكام الفرائتضٍ وتناولٍ الحلالٍ بالخلوة 
والعزلة والصوم. ودوام الذكر على طهارة الظاهر والباطن» وقطع العلائق؛ 
وصدق التوجه إلى الله تعالى بمحض الافتقار. 

وقوله: ل لَاعِلَمْ كنا إِلَامَاعَلَمتَئَآ 4 [البقرة: "5] سببٌ ‏ بمشيئة الله تعالى - في 
هبةٍ الله تعالى الزيادة في المعارف. كما قال تعالى: « وَالَدِيِنجهَدُ ضما ميتم 
بلا » [السكبوت: 14]» وأن الحيرتَقيَ” في مقاماتٍ الإحسانٍ قد تعرضٌ له 
مواهبٌ من الحقء كما قال: «ألض لةسئئة» [الشرح: »]١‏ لا جرم أنه عليه 
السلامٌ قال: «إني لأعرفكُم بالله وأشذّكم له حََشيةً) 7 

وقال تعالى : #هَمَن يْرِدِأَََنِيَهَ دنَس صَدْرَم اسل © [الأنعام: 178]. 

وقال: «أُوْليكَ حكتب ف قوير الإيمن وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ * [المجادلة: ؟؟]. 


ويعبّرون عن ذلك الروح والنور بعينٍ السرّء وهو مرآةٌ تجلياتِ وكشوفٍ 
لأمور لا سبيل للاطلاع عليها بالاستدلالٍ ولا بطرقي الاعتبار» بل بمحض 


)١(‏ «اليس» ساقطة من (خ). 

)١(‏ أي: ويعارضه أيضًا أن المرتقي. 

9) أورده بصيغ قريبة: ابن عبد البر في «التمهيد» ه/ 217٠١‏ والقاضي عياض في «إكمال 
المعلم» ف وابن حجر في «الفتح» دل فرفر 





النص المحقق : سّ أم؟ 4 
إنعام وإلهام بخلت علوم لم تجر العادة بخلقهاء الي تعض ابااسنا وال 
يعر فها/ إلا أهلّهاء ولا يعرفُها غيرُهمء كما لا يعرف الأكمةٌ حقائق ىن الألواك» 
ولا الصبيٌ لذة الوقاع» ولا سبيلَ إلى تعريفها بالقولٍ للغير» بل بإشارة العارفٍ 
للعارفٍ كما قيل: 
نُشيرُ فأدري ماتقول بطؤفها وأطرقٌ طَوْفِي7 عند ذاك فتَفْهّهِ!") 
ويقولون: لن يفهم عنك إلا من أشرق فيه ما أشرق فيك؛ ولا يعنُون بذلك 
حُلولًا كما يَفْهَمُه بعضٌ المتلبّسين؛ بل يريدونَ تلكَ التصيرةً الباطنةٌ» والموهبة 
الربانية التي لا ريت فيها ولا شكٌ» كما وصفت سبحانه بذلك نبيّه عليه السلامُ 


1 


فقال: # مزاع الِْصرْومَاطقٌ * [النجم : /1الاء فأنَّى لهالجزع يدق تسيا يدعونه! 


ونحنٌ لا ننكرٌ أن يخصصّ الله عبدًا من عبيدِهِ بعلم ما كان» قال تعالى في 
الخّضر: # وَعَلَمَنَهُمِن لَدتاَعِلما4 [الكهف: 50]» وإنما ننكدُ على من يدّعى رؤيةٌ 
عَاجَلةٌ أ و تقدَّمًا على درجة النبوة أو مشاركةٌ فيهاء أو أنه عالمٌ بالله تعالى علمَ 
إحاطة. مع قوله: # ولا نحطو َه عِلْمًا 4 [طه: .]١٠١‏ 

ثمّ قال”©: «وإذا جار خلقٌ إدراك لنا بالِله تعالى في الدار الآخرة ‏ هو أتمٌ 
من إدراكنا الذي هو معرفةٌ المؤثر ر بأثره ‏ فلا يَِزِمٌ العقلّ باستحالة خلق مثلٍ 
اللاي لماصو عرد عي لجاز افيا وشت وجرا كلد لافار 
عن الرؤية» فالحقٌ أنه لا يجزِمُ بجواز ذلك ولا استحالته. وإذا كانَ ذلك يَرجعٌ 
)١(‏ في نسخة بحاشية (ط): لرأسي». 
(؟) من «وينسب لحسان...2 ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» أبو البقاء 214/١‏ و«طريق 


الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» ص ."1١١‏ 
() أي: الفهري؛ صاحب النص السابق. 


[اك/ ا ط] 








لام ا 
غيري لا أعرفه إلا بابتلاءٍ صادقٍ في العادة» ولم يوجَدُ. 

وما يدّعيه الصوفيةٌ لم نميزه» فنعلم أن ذلك المذكورٌ يَرَجِعٌ إلى الذاتِ 
من وجهء أو إلى ترف في العلم بالصفاتٍ والأسماء. فكيف لنا بِالسجَرْم أن الله 
تعالى لم يلق لصدّيتٍ ولانبيٌ مُرسَلٍ سِوَى ما تَعلّمُه نحن من الله والة تعالى 
3 لأعلّم الخلق: « يلين ريق عن 14ل: : 5١1١1]ء‏ ومقعاق السؤال المأمور 
به ممكنٌ والله أعلم» . انتهى بتغيير يسير' 0 

ولسغكلة المي أبو عبد الله السَّنوسِيُ في آخر فصل إثباتٍ المعاني له 
تعالى من شرح كُبراه" مع تصرفف فيه بالاختصار والنقلٍ بالمعنى» كما يُعلمُ 
بمراجعة أصله””. 

هذا تمامٌالوجوء الأربعة!تهني عليها منعٌ ذلك المتقول» وما يتعلّقُ بها من 
عواضدٍ التُقول» مع ما جر إليه الاستطرادٌ من المسائل التي لها تعلّقٌ بالمراد. 





.١1١4-1١* اشرح المقاصداء ص‎ )١( 

(؟) «عمدة أهل التوثيق والتسديد في شرح عقيدة التوحيد»؛ السنوسيء ص .178-1١75‏ 

(*) في (ز) توجد زيادة هنا وهي: «وإلى كلام الفهري هذا أشار أبو العباس ابن زكري بقوله في 
أول القسم الثالث من «محصل المقاصد» من مبحث معرفته تعالى بالكنه والجزم للفهري 
بألا نعلم به» على بحث معه في ذلك» كما نبه عليه شارحه أبو العباس المنجور في شرحيه 
الكبير والصغير». 





النص المحقق ِ 0 روف 43 


[وجه آخر للنظر في موضوع اللحلاف: 
من لم يتغلغل في طريق الصوفية» ربما خفى عليه كثير من أحوالهم 
السنية ومواجدهم وأذواقهم الوهبية] 


وهذا كله على حمل كلام عر الدين بن عبد السلام على ما هو الظاهرُ 
منه والمتبادُ للأفهام ويحتل - على بُعدٍ ‏ أن يكونَ كلامُهُ مبيًا على التَنزّلٍ 
والتسليم الجَدَلِيَ» كأنه يقولٌ للسائل: هب أن ما ذكرتّ مُطابِقٌ للواقع» فليس 
هو مما ذَكرنا عع أي أنه لا ينافي ظهورٌ الكراماتٍ ما ذكرت/ من ذلك 
الاعتقادٍ على فرض وجوده دو وتسليم ثبوته؛ لأن لازم المذهب لَيسنَ بِمَذْهَب. 
فلا يدل حينئذ'"' على أنه قائلٌ بذلك في حقٌ الشيخ عبد القادر» بل ولا في حقٌّ 
أهلٍ مذهيه الحنبلي؛ وعليه فيص السائلُ بالردود الأربعة» ولا يِه منها على 
المسؤول إلا الأخيرٌ الدَالٌ على تنافي هذينٍ الأمرّين وعدم إمكانٍ اجتماعهما 
عادة كما سبق في كلام سعدٍ الدينٍ التّفتازاني والشيخ أبي طالب المكّيّ 


وغيرهما من السادة0 . 


ال 0 


)١(‏ في (خ): «حيتئذ» ساقطة. 
(؟) في (خ): «السادات». 


[خد طا 





ة 
وعرفَ بسلطانٍ العلماءٍ على لسانٍ الحاضر والباد. مع ما كان عليه من مَتانةٍ 
لسفي الو الما نه 
الحقّ بمبلغ الطاقة ومنتهى حتَّى ظهرٌَ على يده كثيرٌ من الكراماتٍ 
المؤذنةٍ ببلوغ 0 0 كما في «حُسن المحاضرة» للسيوطي”, 
و «طَبَقاتِ الصوفية» للمُناوي” '" وغيرهما من المؤلّفات» مما لا يكادٌ يختِلِفٌ 
اانه رولا تحيلة من له ادن حير بأحوال الأعياك: 

لكن الرجلٌ المعروفٌ بالإصابة قد تكونٌ منه الرَّلةّ والسّقطة» قال 


الأصمَعِيُ: ومن أمثالهم في هذا: ١لا‏ تعدِمٌ الحسناءٌ ذامًا)0". 





قال أبو عُبِيدٍ القاسمُ بِنُ سلام الخُرَاعيُ في كتاب «الأمثال»: «والذَامُ هو 
العيب» وفيه لغتان: ذامَ وذّيم»”©2» قالَ: «ومنها قولهم: لكل جَوَادٍ كَبوة ولكل 
صارم د تبوة» ولكلٌ عالم هفو ةب يإنتهى . 

ومن ذاالذي رسي تععاناة كايا 
ولوكانَ حاشى المصطفى_فائقٌ الثبل 

وهو في ذلك معذورٌ؛ فإنَ من لم يَتَعْلِعْلَ في طريقٍ القوم ربما خَفِيَ عليه 
كثيرٌ من أحوالهم السَّببّة ومّواجدهم وأذواقهم الوهبيّة 
)١(‏ احسن المحاضرة» ."1١5-19154/١‏ 
(0) ؟/ه46؛-لامع 

[ اقرف «الأمثال»؛ أبو عُبيد القاسم بن سلام» ص .688١‏ وفي «السان العرب»: ااوفي المثل: لا تعدم 
الحسناء ذامّاءِ قال ابن بري: ومنه قول أنس بن نواس المحاربي: 
وكلنت مسورّا فينا حميدًا وقدلا تعدم الحسناء ذاما» 


ينظر: حرف الميم» فصل الراء المهملة» .777/١7‏ 
(:) «الأمثال»» ص ١ه.‏ 





انعرالمسقق تق 
وهذا الإمامٌ ‏ كما لا يَحْمّى على العارفٍ بتراجم الأئمةٍ كذلك هو على 
العقتتعواد لقي قروو اعزنين أكاز القزم وستابع الطرينة اندي القطان 
الكبير أبي الحسن الشاذليّ رَضِيَ الله عَنه؛ فإنّهُ كانَ يحضّرٌ عنذه ويَسمَعٌ كلامَةُ 
في الحقائق والرقائق» ويعظمه كما في «لطائف المئن» و«خحسن المحاضرة)0". 
وذكر المُناويٌ في «طبقاته» أن الشيحٌ عرَّ الدين «كان يُنْكدُ أولا على 
الصوفية ويقول: هل لنا طريقٌ غيرٌ الكتاب والسنة» فلما اجتمعٌ بالشاذليٌ رَجَعّ 
عن ذلك» وصار يَمدَحُهمء بل دَخَلَ في عدادهم)”". 
وكالشيخ الشهير العارفٍ الكبير شهاب الدينٍ أبي جعفر عمرٌ بن محمدٍ 
ابن عبد اِلّه/ السَّهْرَوَرْدِيٌ الولادة. البغداديٌ الوفاة» الشافِعِيٌ المذمّب. وهومن 
ذريةٍ القاسم بنٍ محمدٍ بنٍ أبي بكر الصديقء أحدٍ الفقهاءٍ السبعةٍ رَضِيّ الله عَنِهم 
اجمي فا لقيّه ولبس منه خرقة التصوف. قاله في اسن المحاضرة»”". 
والسَّهِرَوَرديٌُ ممن لقِيّه الشيحُ عبد القادر الجيلانِيُ وأَحَدَ عنه» وإن كان 
عَمدنه في الطريقٍ عمّه الشيحَ ضياءَ الدين أبا النجيب عبد القاهر بنّ عبد الله 
السّهرورديّ الولادة» البغداديّ الوفاة» الشافعيّ المذهّب أيضًا0». 





ل لضن 
(9) 448/7. 
5 5-1" 


(4؟) تقدمت ترجمته. 


[_/ط] 








اهلف نالعا 





[اللحلاف في التلازم بين الاستقامة والكرامة] 


قال في آخر الباب الحادي ع* حريرالحى التطاية :السن كل من نينت 
تخصيصّةُ كمُلَ تخليصّه7"» أي: ليس كل من ثُبَتَ تخصيضٌة ١‏ امار 
الدينية منّ العلوم والكراماتٍ وغيرهما؛ كَمُلٌ تخليصّة من العِلَلٍ والآفات 
تميق 0 7 


وقال في أولٍ”" الباب العشرينَ منها أيضًا: «ربما رُرْقَ الكرامة؛ مَن لم 
تكمُل له الاستقامة»20". 


قال الشبخح ابن عبادٍ في شرح إن الأول: «التخصيصٌ هاهنا هو أن يُظهرَ 
الحقٌ تعالى على بعض عباد أَتَرّهِ وعنايته ويُوِيّه لطم ورعايّه. 


فمنهم مَن يَستمدٌ له ذلك حنّى يَتَحَقَقَ بالعرفان» اه عن رؤية 
الأغيار والأكوان. ل أهلّ العلم باللو والحبٌ له. 

ومنهم من يُوقفةٌ عن بلوغ ذروة الكمالء ويّريه في حاله بما يَلِيقُ به 
من علوم وأعمال» وهؤلاء عامةٌ المقرّبين» وخاصة أصحاب اليَمين» العبَاد 
وَالزّمَاد وأهلٌ المجاهدة والأوراد. وهؤلاءٍ وإن شارّكوا الأولينَ فيما يُتَحِمُهِم 
الحق تعالى به من لطائفب الكرامات» وفيما يَمِنَحُهم إياه من القيام بوظائفب 
)١(‏ «الحكم العطائية»؛ ابن عطاء الله الإسكتدراني؛ /١‏ 177» مع شرح اين عباد. 


)١(‏ «أول» غير مذكورة في (ز). 
(9) نفس / حت 





النص المحشو /1ه” - 
الطاعات والعبادات» فلم يَتَخَلّضُوا من رؤية تُقُوسِهمء ولم ينفَكُوا عن مُراعاة 
حُظوظهمء بل هم ساكنون إلى الأسباب. مُغْتّبطون بوجودٍ الحجاب. 

وقد يَحْتَصُ الحنّ تعالى هؤلاءٍ بإظهار الكراماتٍ على أيديهم وبسببهم؛ 
تسكيئًا لنفوسهم وتَتِينًا لليقين في قلوبهم. ويَمنَعها الأولين؛ لأنهم لايّحتاجون 
له لماه دمن ريسو في افير "عرو لقره والتمكين؛ »كما قال صاحث 
ا 0 "وقد يكونُ من لا يُكاشَفُ بشيءٍ من معاني القَدَ 
أفضلَ ممن شَفُ بها إذا كاشَّفَهُ الله تعالى بصرف المعرفة» فالقدرة أَثدٌ من 
ل لس ا بان 
القدرةً تتجلّى له من سَجْفٍ أجزاءٍ عالم الحكمة». انظر تمام كلام الشيخ ابن 
عبّادِ هناء فقد أطال”". 
ع ااا إلى أمرّين: بعد الإنسان باط ود 1 
واتباعٌ ما جاء به رسول الله يك ظاهرًا وباطنّاء فالواجبُ على العبدٍ ألا يحرصّ 
إِلّا عليهماء ولا تكونٌ له همّةٌ إلا في الوصولٍ إليهما. 

وأما الكرامةٌ بمعنى خرق العادةٍ فلا عبرة بها عند المحمّقين؛ إذ قد يُرِرَقُ 
ذلك مَن لم تكمّل له الاستقامة. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رَضِيَ الله عَنه: إنما هما كرامتانٍ جامعتانٍ 
محيطتان: كرامةٌ الإيمانٍ بمزيدٍ الإيقان» وشهود العيان» وكرامةٌ العمل على 


0غ( في (ز): «واليقين». 
(1) نفسهة. 


1 ط] 








م00 أله 

وقال سيّدي أبو العباس المَرْسِيُ رَضيَ لله عَنه: لَيسنَ الشأن مَن تُطوى له 
ل 
نفسه.ء فإذا هو عند رنّه). اند نتهى المراذ منه(2. 


وقالَ الشيحٌ زَرُوقٌ في شرح هذا النص من الشرح السابع عد عشرّ: «الكرامةٌ 
مد خارقٌ للعادة» غيرُ مقرونٍ بالتحديء ولا خَلِيٌ منْ الاستقامة» ولا مُستَنِدٌ 
الات إتويها اه 4 على من أرادَ اختصاصّةٌ من أهل طاعيّه في البداية أو 

في النهاية أو بينهماء فهي تدلّ على اختصاص صاحبهاء لا على كمالٍ'"" 
000 فيتَعَيّنُ تعظيمّة واحترامه» لا تقديمّةُ واتباعٌهء إلآّ أن يَظهرَ عليه 
كمال الاستقامة» وهي الاستواء في ابح الح ظاهرا وباط على منهج نهَج السداد 
بلاغلة» هي إذن توبةٌ بلا (صرار» وعمزٌ بلا قُوره وإخلاص بلا التفات ويقينٌ 
بلا تردد» وامستوادم باد قار تفويضٌ بلا تدبير» وتوكل بلا وَهن» ملازمُها 
واصلٌ قطعًاء وهي الكرامةٌ الحقيقيةٌ لاغيرها»9». 


ثم قال: ١‏ والحاصلٌ أن ظهورٌ الكرامةٍ ون دل على الاستقامة ة فلا يدلٌ على 
كمالهاء فلا د يَغتَدٌ بها إلا مَخدوعٌ ولايُهِمِلٌ فضلّ الله فيها إلا مَغرورٌ) . انتهى”*). 








.7١ «شرح الحكم العطائية»؛ ابن عباد. ؟/‎ )١2( 

(؟) اكمال» غير مذكورة في (ع)» ومثبتة من حاشية (ط) وعليها: (خ». 
(") فى (ط): (الاستقامة». وما هنا بالحاشية وعليه: (خ). 

لدي ميرخ الحكم العطائية»)) الشيخ زروق»ء ص .75١86‏ 


(0) نفسه. 





0 ل * حبنت 7 2 و 
النص المحقق ٍ ز(ّظ> 4 





وقد تج والحمدٌ لله ما أَرَدْنا من «رسالة النُصرة لحامل راية كمالٍ العرفان 
ومَرِيدِ الشهرة»''' بمبلغ جهدٍ جامعها العاجز الحقير» ومنتهى علْمِهِ اليسير» 
رقي التسييو ار د دود كن له التو كها من فق بالكو 
الوَمَابء ثم من بركةٍ عبدِ شيخ المشايخ وَقَطْبٍ الأقطاب. 
جاءت مؤسسة القواعدٍ والمباني» محررة الألفاظ والمعاني» مؤيدة الأنظار 
العقلية» بمحكم النصوص النقلية يه الفروع والفائدة» جَزْلة الصلةٍ والعائدة» 
مميِعَةٌ المجالسة؛ طيبةً المؤانسة» حقيقةٌ لدى المنصفب الماهره بأن يُنشدَ فيها 
قول الشاعر: 
مَباحتٌ لؤْفَوقَ النحور تجتّدث2 لأزرث بدُرٌ في عُقُودٍ وعقيانٍ 
/ جَديرٌ لها طِيبُ الثناءٍ لوانّها قديمةٌ عهدٍ أو غَريبِةٌ أوطان 
لا يُعَدَلُ عن استحسانٍ إطابتها إلى استخشان”" إطالتِها إلآ مَزكومٌ الشمّ 
عن طِيبٍ عَرْفٍ إفادتهاء وأغشّى البصيرة عن ححُسن كمال إجادتهاء ولولا 
المرادٌ الواردُ من تلك الحضرة العراون ع وإناتر كر العد له ماج سام 
حول هذا المشرع ولا أجالَ بفحصه خيلا ول”" رَجِلاًء فما هي إلا نفحة من 
كريم تَمُحاتهاء وبركةٌ من معهودٍ بركاتهاء وقطرة من سحاب جُودِها الصيب» 
ونسمةٌ من روض عَرارها الطيبء كما قالَ الشاعرُ الحكيمٌ أبو الطيّب: 
وأخلاقٌ كافور إذا شِئتَ مَدحَهُ وإِنْلم أ شأتُملي علي فأكثث9) 
)١(‏ سبق في قسم الدراسة الكلام عن اسم الكتاب؛ وسبب اعتماد العنوان المختار. 
(؟) في (ط): استحسانء وفي (ع): اشتخشان». 


(؟) بعده في حاشية (ط) وعليه علامة نسخة: لبمرجه». 
(5) من الطويل» وهو لأبي الطيب المتنبي. 





فله تعالى الحمدُ على ما منّ به من ذلكء وأسألَهٌ سبحائة إتمامّ النعمة بأن 
يسلكٌ بعبده حميد هاتيك المّسالكء وما ذاك عليه بعزيز ولا عَسيرء ولا فى 
جنب كَرَمِهِ بِبَعيدٍ عن مثل هذا العبد الحقير» فدائرة رحمته قد وسعت البَرِيّة 
وحضرة كرمه بتحقيق الرجاء خَريّة. 
اللهمّ إن لم نكنئ لرحمتِكٌ أهلا أن ننالّهاء فرحميّكَ أهلٌ أن تَنالنايا أرحم 
على أننى أستَغفدٌ الله راجيا تَجِلوُرَهُ فيما تعديتٌ من طوْر 
بماخة خضت فيه من أمور خَفية ونقدٍ على الأشياخ مع خِسّةٍ القذر 
وإن كنتٌ لم أقصِذ بذلك كله سوى عرض ماعندي على نظر الغير 
لتحقيق حقٌ أو لإبطالٍ باطل وذاشأنٌ أهل العلم في كل ماعصر 
وآخرٌ دعوانا 8 /لحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
ًَ 1 32 
وصلى اللهُ وسلمَ على سيدنا محمدٍ خاتم النبيينَ وإمام المرسَلِين 
وعلى آلْه وصحبه 


ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 








لسالسو لق 


شرح ما اشقل عليه هذا الوجه الرابع 


قوله: «فما الكَرّج الدّنيا...» 8 
هذا الشطرٌ من الطويل» تمثل به تمثل به الشيح الإمام تق عل الدين ابن دقيق العيد 
في خطبة خرع كتابه به «الإلمام بمعرفةٍ أحاديث ثِ الأحكام» الي قيل: إنه لم 
يُولْففْ مثله في الإسلام؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة العجيبة» والاستنياطات 
العظيمةٍ الغريبة» في نظير المعنى الذي تمئّلنا به فيه من عدم اعتبار خلافٍ مَن 
خالت لكثرة من وافىّ سواه. 
والكرّج: الل الكاف ات وبالجيمء » قال في «القاموس : : «الكرّج بلدٌ 
أبي دُلَّفَ العجليّ) اننييق 07 
وقال الرَُسْاطْيٌ في «اقتباس الأنوار»: «الكَرَجٌ: منازل عيسى بن إدريس بن 
مَعقلٍ الهجليّ» وال أبي ذلّفء منها/ إلى أصبهانَ ستونَ سخا ولم تكن أيام 
الأعاجم مَدينةٌ متشهورة» وإنما كانت في عِدادٍ القرى العظام من رّساتيق كُورة 
أصبّهان فَرّلّها العَجْليُون قتا بها الحصونّ والقصور, فيسب إلى أبي ذُلّفَ 
وإخوته وأهل بيته. انتَهَى”". 
() «القاموس المحيط؛ء باب الجيم؛ فصل اللام» 5" 
(؟) طبع جزء صغير في دار الكتب العلمية ١47١‏ ه بتعليق محمد سالم هاشم في ١١1‏ صفحة 
بعنوان «اقتباس الأنوار... للرشاطي» ويليه «اختصار اقتباس الأنوار للإشبيلي»» وهو عبارة 
عن مقتطفات من الكتابين مرتبط بالانتساب للأندلس» ويوجد مختصره مخطوطا بالأزهر 
الشريف رقم: ٠7554‏ وعدد الأوراق: ١4‏ ؟» وهو غير مكتملء والنص المذكور من - 


1 ط] 





و 5117 دن 





وقال ابن خَلّكان في ترجمة أبي دُلّف7: «واسمُّةُ القاسمء كان أبوه- يعني 
عيسى بن إدريسن نَ المذكور - قد شَّرَعَ في عمارة مدينةٍ الكَرّج وأتمّها هوء وكان 
بها أهلة وعَشيره ومدحَهُ بعض الشعراء وهو بهاء »فلم يحصل له ما في نفسه. 

دعيني أجُوب الأرضّ في فلواتها 
فما الكَرَحُ الدنيا ولا الناسن قِاسِمٌ 

قال: وهذا مثلّ قول الآخَر: 

إن نُكْرِمُوني فإني غَرْسُ نِعمَتكم مهما حَييتُ فمطواعٌ ومذعان 

وإن بيثم فأرضُ اللو واسعةٌ ماالنامئ أنتم ولا الدنيا ُراسانٌ» 

وكان أبو دُلَّفَ المذكورٌ أحد قوَادٍ المأمون العَتاسيء ثم أخيه 
المعتصمء وكان جوَادًا كَرِيمًا وشّجاعًا عظيمًاء له الصنائعٌ المأثورةٌ والوقائعٌ 
| 3 0 

ولفحولٍ الشعراء فيه غُرَرُ المدائح» كأبي تمام وبكر بن النطاح”"؛ وهو 
القائل فيه: 

يا طالبًا لِلكيمياءٍ جَهالةً مدحٌ ابن عِيسى الكيمياءٌ الأعظمٌ 
- الأقسام المحذوفة من الكتاب. 
)١(‏ المسناوي نقل هنا ملخص الكلام ومعناه؛ لا نصه. 


(1) المسناوي ذكر كلام ابن خلكان مختصرًاء ينظر: «وفيات الأعيان» 4/ */4-1. 





النص المحقق و71 4 
لو لم يكن في الأرض إِلا دِرهَعٌ ومدحتّهُ لأتاكٌ ذاكَ الدّرهة© 
وكعليٌ بن جَبلةَ المعروف بالعَكوّكِ على وزن قَنَوّره وهو القائل فيه: 
إنما الدّنياأبودُلفِ بِيِنَمَغْرَاهُومُحْتَضَرة 
فإذا وَلَّى أبو دُلّفِ وَلْتِ الدّنِيا عَلَى بر" 
القصيدةً المشهورة» وهي من نوادر الشعر وعددٌ أبياتها: ثمانيةٌ وخمسون» 
وأوّلها: 
ذادَ ورد العَىّ عَن صَدَرةْ وارعَوى واللَّهِرُ مِن وَطَرَة"» 
قال ابن خلكانَ في ترجمته: ايُحكّى أن العَكوٌّكَ مَدَحَ حُمَيْدَ بنَ عبد الحميدٍ 
الطوسي فقال له: 
ما عسى أن تقول فينا بعدَ قولِكَ في أبي دُلّف: «إنما الدّنيا؛ إلخ؟ 
فقال: أصلح الله الأمير» قد قلت فيكَ ما هو أحسنُ من هذا. 
قال: وماهو؟ 
فانشده: 
إنما التُنياحْمَقٌ وأياديه الجسام 
فإذا وى حْمَيْدٌ فعَلَى الدّنياالسلام 
/ فتبسَمَ ولم يجذّ جوابًا. [// ط] 


)١(‏ «وفيات الأعيان»» 54/ 5ل. 

(1) نفسهء حرف العين 861/7 

(1) ينظر: انهاية الأرب في فنون الأدب»؛ شهاب الدين النويري */ ١8‏ و 4/ 7777» و«المنتظم 
في تاريخ الأمم والملوك». ابن الجوزي؛ .781//٠١‏ 





4 
وأجمعٌَ مَن حَضَرٌ من أهل المعرفةٍ والعلم بالشعر على أن هذا أحسنٌ مما 
قالَهُ في أبي دُلفء فأحسنّ جائِرته». انتهى20. 
ولم يظهَرْ لي وجةٌ الحُسنية؛ إذ لَيسسَ بين المديحين كبيرٌ فَرِقِء فتأمَلَُ. 
0 ع أبي ذا ذُلّف: ايو القضاة ة بالديار 00 ا جلال 0 
القرويك الشافين» عالحك كتابي ارضاح و«التلخيص» 0 في 7 البيان» 
وأخوة قاضي القفاة ةِ إِمام الدين» كما أشارٌ ! إليه ماد الجلال ل بقوله من قصيدة: 





من مَعشَّر فخرهم أبقاهٌ مادِحَهُم في قوله: إنما الذّنيا أبو دُلّفِ9) 
قال شيحُنا الإمامٌ أبو علىٌ الحسنٌ بن مَسعود اليُوسي في شرح الدالية 
المسمّى ب«تيل الأماني»: «واعلّمْ أن هذا المعنّى كان افتتحهٌ جَريرٌ حين قال: 
إذا عضت عليك بنو 0 وجدت النامن كلهم غضابا©» 
فتجاذبة الناسٌ بعد ذلك» فقال أبو ثواس 


يسن من الله بمُستنكر أن يجمع العالم في واجد0© 


." 637 /" «وفيات الأعيان»» حرف العين»‎ )١( 

زهق مطبوع ومتداول. 

(©) مطبوع ومتداول أيضًا. 

(5) ينظر اأعيان العصر وأعوان النصره» الصفدي. 598/4» و«طبقات الشافعية الكبرى» 
السبكيء .1941١/9‏ 

(6) «جمهرة أشعار العرب»» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» ص »٠١©‏ واازهر الأكم؛؛ 
70/ق0. 

(5) «زهر الأكم؛ .77١/7‏ 





القن المسعقق ١‏ ا 3 م؟ 4 
وقال السلاميّ: 


يُشَّرَتْ آمالي بملك هو الوَرّى ودار هي الدّنيا ويوم هو الدَّهْرُ 00 


وقال الآخد: 
لو زرتَةٌ لرأيت النامن في رَجْلٍ والدهرَ في ساعةٍ والأرضّ في دار»”» 
انتهى. 


26 


ومع ما كان لأبي ذلف من المفاخرء وقيل فيه منّ المدائح؛ هجاه بعضهم 
بقوله: 
أبا دُلَفٍ يا أكذب الناس كُلْهِمُ سؤاق فإئن فى مديينك أكلت ع 


فمازالت الأشرافٌ د تهجى وتُمد 02 


وإرضاء - جميع البرية أمرٌ لا تحتيله الطاقة 5 البشزية. 


.47/١6 قاله في عضد الدولة؛ ينظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛؛‎ )١( 

95/1 «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان»» اليافعي؛‎ )١( 
.717٠١ /7 ولازهر الأكما»‎ 317/١8 و«البداية والنهاية»؛ ابن كثيرء‎ 

(*) هو أبو بكر بن النطاح السابق ذكره. 

(5) «العقد الفريد» /١‏ 515؟. 

(6) اسمع أعرابيّ قوله تعالى: # الاعراب أَسَدٌ هرا وَيمَاهًا © [التوبة: 91] فامتعض»ء ثم سمع: 

وَعَِسَالْاْرَابٍ من يُؤْمِربٌ يِه > [التوبة: 48] فقال: الله أكبرء هجانا الله ثمّ عاد مدحناء 
وكذلك فعل الشاعر حيث يقول: [من الطويل] 
هجوتٌُ زهيرًائمَ إني مدحيّه ومازالتالأشرافُتهجى وتمدح» 

ينظر: «التذكرة الحمدونية»» محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون. أبو المعالي» 
بهاء الدين البغداديء 4 / 8لاء و«زهر الأكم» 00 





1 //رط] 


الننق 





[من عرف نفسه عرف ربه] 


قوله: «إن نسبةً ما يحصّل من العلم بالله» إلخ. 

قد أشبع البَكّيُ الكلامَ على تفاوتٍ المعارفٍ الإنسانية الذي به تفاوْتٌ0) 
الرجال فى «رسالة المعرفة الموضوعة2(' يما يُقال: إنه حديث,؛ وهو: «مَن 
عَرَفَ نفسَهُ عَرَفَ ربّه»» والصحيحٌ أنه ليس بحديث. وإنما من كلام يحيى بن 
مُعاذٍ الرازيّء أحدٍ رجالٍ الطريقةٍ ومشايخ «الرسالةٍ القَسَيرِيّة2» كما ذكر ذلك 


أبن السّمعانيٌ وي 


قال فى «القوت): معناه: إذا عرفت صفات نفسكٌ فى معاملة الخلق» 
وأنك تكرّهُ الاعتراضَ عليك/ فى أفعالك؛ وأن يُعابَ عليك ما تصبّعْه.» عرفتٌ 
من ذلك صفات خالقك. وأنه يكرَّهُ ذلك» فارضّ بقضائهء وعاملَةُ بما تحت 
أن تُعَامَلَ به). 


)١(‏ في (ز): «تفاوتت مراتب الرجال». 

(؟) ذكرها المؤلف» وذكر ملخصًا منها في ص 2150 بتحقيق نزار حماديء غير أن نزارًا لم يذكرها 
ضمن مؤلفات البكي كما فعل أحمد الزبيبي الذي حقق الكتاب هو الآخر أيضًا كما سبق. 

(") ينظر: «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»؛ السخاوي ص 24١9‏ رقم 
١4‏ . 

() عبارة المطبوع من «قوت القلوب»: اعرفت صفات نفسك في معاملة الخلق» عرفت منها 
صفات خالقك» ؟/ .١٠١١6‏ 





النص المحقق 07 أ 

وقيل: لما كان الروحُ في الجسدٍ لا يُعرف له كيفء ولا يدرك بالبصر 
ولا يُمَثْلَ بالصُور؛ علمنا أنه #لَيْس ْمَل م42 [الشورى: ]١١‏ فهو تعليقٌ 
مستحيلٍ على مُستحيل؛ أي إذا عرفت أن نفِسَكَ التي بين جنيك لا تعرفٌ 
كيمّها ولا تَطِيقٌ وَصمَّهاء عرفت أن ربك أولى بذلك. 

وقال ابن عطاءٍ الله في مقدمة الطائف المنن»: ااسمعتٌ شحنا أبا العباس 
المُرسَِ رَضِيَ الله عَنه يقول: في هذا الحديث تأويلان: 

أحدُهما: أن مَن عَرَفَ نفس بذُلَها وعَجْزْها وفقرهاء عَرَفَ الله تعالى بعزته 
وقدرته وغناه» فتكونٌُ معرفةٌ النفس أولاء ثم معرفةٌ الله من بعدٌ. 

ثانيهما: أنَّ مَن عَرَفَ نفسّهء فقد دلَّ ذلك منه على أنه عرف الله سبحاتة 
من قبل. 

فالأول: حال السالكينء والثاني: حال المجذُوبين»2"0. 


202-07- 


ونصّه: «الناسس على قسمين: قوم ارا بكرامة الله إلى طاعة الل وقوم 
وصّلوا بطاعة الله إلى كرامةٍ الله قال الله سبحانه وتعالى: 2# يحتَى إل من مَمَآءُ 
وَتَهدِىَإِلَيَهِ من يِب 4+ [الشورى: 270]1). 

قال: ارمع كام القيح هذا أن من الناس من حرّكَ الله همتّه لطلب 


الوصو إليهء فصار يطوي مهام نفسه؛ وبيداء طبعه؛ إلى أن وصَلَ إلى حضرة 
ربّهء فيصدُّقٌ على هذا قوله حال" «وَْدِينَِحَهَدواْفِن َنيَب ا ا 


ويبين هذا ما قَالَهُ في الباب 0 منه» نقل عن شيخه المذكور. 


.67 «لطائف المنن»» ص‎ )١( 
.١©ا/ ينظر: ص‎ )0( 









+ ينا 


لمع آلْمُحْبنِينَ > [العتكبوت: 14]: ومن الئاس من فاجأنّهُ عنايةٌ الله من غير طلب 
ولا استعدادء ويشهّدُ لذلك قولهٌ تعالى: « يَخئِصٌ بِيَحَيِوء من يكَاك > [البقرة: 
ه6٠‏ ]. 


فالأول: حال السالكينَ» والثاني: حال المجذوبين» فمّن كان مبدؤُهُ المعاملة: 
فنهاينّهُ المواصلة» ومن كان مبدؤٌه المواصلة, رد إلى وجود المعاملة» ولا تظننٌ 
أن المجذوب لا طريقّ له بل له طرق طَوَنّها عنايةً الله له» فسَلّكها مُسرعًا إلى الله 
عاجلًا). انظُؤ تمامّه©. 

قلتٌ: والآيةٌ التي ذكّرها الشيحٌ أبو العباس منطبقةٌ على الفريقين معًاء 
فصدرّها للقسم الأول في كلامه؛ وعَجُرُها للثاني فيه» كما لا يَحَْى. 

قوله: "قاعدينَ تحت المثل السائر» إلخ. 

قال أبو عُبَيدِ القاسمٌ بِنُحههَام الخُر اع في كتاب «الأمثال» في باب 
الجبانٍ يتوعَّدُ صاحبَّهُ بالإقدام ثم لا يفعلء ما نصّه: «ومن أمثالهمٌ المشهورة 
تولّهم: «أوسعتهم سبًا وأودوا بالإبل» أي: لين على عدوّكَ منك ضررٌ أكثز 

زهلارط] من الوّعيد/ بلا حقيقة. 

وهذا المَئَلُّ فيما يقال لكعب بن رَُيرء قال لأبيه» وكانت بنو أَسَّدِ أغارث 
على إبله. فهجاهم وتوعَدَهُم). انتهى”". 

وأوسعتّهم: بتاء الخطاب كما هو ظاهرٌ من كلامه. 


ومعنى أودوا بالإبل: ذَهَبوا بها. 


() نفسه. 


(؟) ينظر: ص ."71١‏ 





العو مييق 3 مهاه 
قوله: «فما وصل إليه غير إِلهيّته»: 


عا دير ل 0 
ل 0 


محمّدٌ أوثقٌ في نفسي منّ الله ولكنّ الله عرّفني نفسّه بنفسه. 

ذكر القولين: الشيخ ابنُ عَبَادِ في بعض رسائله”©, الجر 
١حلّ‏ الرموز ومفاتيح الكتُوزا للشيخ عر الدين أبي محمدٍ عبد السلام بن 1 
ابنٍ الشيخ غانم المَقَدِسِيَ' و 0 
عَنهء وفي باب المعرفة من «رسالة القُتَيرِيٌّ») نسبيه إلى ذي النونٍ المصريء 


)١(‏ هو من كلام الزاهد ذي النون المصريء كما في «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكره 
4 . 

)١(‏ «الرسائل الكبرى»» الورقة /81. مخطوط محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار 
العنف الطوية: 

(7) ص 47 طبع بمطبعة جريدة الإسلام بالقاهرة 17117١ه‏ 1844م من قبل الدكتور علي 
الشاذلي وحسين فهميء ونسبوه للعز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء الدمشقي 
المصريء ت 550 هه غير أن الكتاب هو لعز الدين المقدسي ت 8/ا5اه كما قال 
المؤلفء فقد ذكره المترجمون له ضمن مؤلفاته. 

.ه٠١ض‎ ):( 








4 





[بيين الإ يمان واليقين] 


قوله: «في الكلام على حديث حارثة» وقول النبيّ عليه السلامُ له: «إن لكلّ 

3 0 3 000 7 
حق حقيقة» إلخ وجوابه له بقوله: عرفت نفسي» إلخ. 

اعلَمْ أن صاحبَ الحديث المذكور هو الحارثٌ بن مالك الأنصاريّء 
وثفال: حارثة» وقد ذَكَرَُ ابنُ حجر في «الإصابة» في باب من اسمّةٌ الحارثٌ 
أوَلّا')» وذكر حديئّة المذكورء وقال ثانيًا فى باب مَن اسمّة حارثةٌ بهاء التأنيث: 
«حارثةٌ بِنُ مالك» في الحارث بن مالك». انتهى2"0» أي: مَن ذكره في ترجمة 
الحارث بن مالك220 ولم تمصا حب «الاستيعاب» في واحدٍ من البابّين 
فى النسخة التى وقفتٌ عليها منه. 

والمرادُ بالحقيقةٍ في الحديث: العلامةٌ الدالّةٌ على الشيء. قالهٌ شارحٌ 
«مَنازلٍ السائرين»» نقله عنه السيوطيىٌ في «تأييد الحقيقة العلية»9). 


و«عَرَّفْت» بالفاء المروسة: معناه: انصرفتٌ عنها وزهدتٌ فيهاء وهو من 
ناب عدت تضرف والههنةز عزف كفوقو الو ضف ننه عزوق قطني 00 


. ١1541 ترجمة رقم:‎ 589/١ «الإصابة في تمييز الصحابة»؛ ابن حجر العسقلاني:‎ )١( 
. 19175 ترجمة رقم:‎ .ل0ا//١6)0(‎ 

(") في (ع) و(خ): «انتهى أي من ذكره في ترجمة الحارث بن مالك» غير موجودة. 
(4) ص .5١‏ 

(0) ينظر: «القاموس المحيط» .877//١‏ باب الفاء فصل العين. 





النص المحقق 3 لشفت 
- 7 0 5 2 
قوله: «وهذا الثاني يُسمّى يقينا». 


كال و الكتاب المذكور”“: (اليقينٌ ا عن استرار العام بالله 
في القلتة ار لا في الجبل إذا سَكَنَ فيه» فكلّ يقينٍ إيمانٌ 
رسن كن إيمان يقيئا("2. والفرقٌ ينهم أن الإيمانَ قد تكونُ معه العّفلة 
واليقينٌ ل تَجامعٌه الغفلة». انتهى 7 


ومئلة للشيخ أ عثمان سعيد المرغانيٌ في اه (تائية ة ابن الفارض»؛ 
ونصّه ايفين مرسكرة التهور اما عراز بزوال رادم لوازي 
يقَنَ الماءٌ فى الحوض إذا ع0 

ولم يذكو فى «القاموس» يمّن بهذا المعنّى الذي ذكراهء فانظده©. 


)١(‏ يقصد: «لطاتف المنن». 

)١(‏ هذا الكلام هو لعطاء الله السكندريء ولعل الشيخ المسناوي لم يشر إليه لأنه يكتب من 
حفظه كما يفعل عادة. 

(*) «الطائف المنن»» ص 48 . 

(4) «منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض»» الفرغاني» 157/١‏ . 

(65 1741/1.ء باب النون فصل الياء. 








[توجيه الا ختلااف 
قيماتنب إل يمظن الضوقية من القرل بالفاول بزالاعناد] 


- 0 00 و عو :1 و 
قوله: «وإلى هذا أشارٌ الحسينٌ بن منصور الحلاج» حيثٌ رأى الخّاص» 


ذكر هذه الحكايةً عنهما الأستادٌ/ أبو القاسم القُشَيري في باب التوكل 
من «رسالتِه»"2» وإليها أشارٌ ابن الفارض في تائيّته كما قال شارحُها المَرغانيُ 
بقوله: 

وَجُلْ في فنون الِانحادٍ وَلا ند إلى فئةٍ في غَيِره الْعُمرَ أفّت9) 

قال: «فقولَهُ: ولا تجد إلخ - إشارة إلى مفاوضةٍ الشيخين المذكورين - 
يعني: لا تمل إلى هؤلاء الواقفين في أثناء الطريق» وما لاح لهم من واردات ترد 
عليهم في كل مقام من مقامات الطريق» معرضين بالأثر عن العين» وبالوسيلة 
عن المقصد). انتهى”) 

وقال البَكنُ في في «شرح الحاجبية» - بعد كلام طويلٍ في معنى الاتحادٍ 
والحلولٍ المنسوب القولٍ به إلى , بعض الكّمَلٍِ من الصوفية أجادً فيه ما شاءً- 
)١(‏ ص 594. 


.4 ١" /1١)5( 
.411-1 3" /1 95 





انلمحت ظ لق 


ما نضّه: «ومرادٌ الشيخ ابن الفارض ب«الاتحاد» هو شهودٌ الموجودٍ الحقء 
الواحدٍ المطلق» الذي الكل به موجود. فيَتَحِدُ به الكل من حيثٌ كو كلّ شيءِ 
موجَودَانْه تعزو ذا ريقف لاهن حيث إن لدوخوةا اما لكين فإنة ميجال. 

وبالجملةٍ فمعناه: شهودٌ اتحادٍ الموجودات كلها به جَلَّ وعلا؛ إذ هي” 
به موجودة لا بهاء وهذا هو مرادٌ كلّ مَن له نُسبةٌ في هذا الشأن» وهو المسمّى 
عندَهُم بالفناء في التّوحيد)». انتهى7) 

وقال شحنا الإمامٌ أبو علي الحسنٌ بِنُ مسعود اليُوسِيُ في حواشيه على 
ااشرح البرى» للشيخ أبي عبد الله السّنوسيٌ”" رجمهما الله: اوقد أكثرٌ الناسُ 
في نسبةٍ الاتحادٍ إلى الصوفية» والعاقلٌ لا يَتوهّمُ أن يَستحِلّ أهلّ الله الاتحادَ 
المُحال» كيف ومَنِ اعتقدةٌ فليس له من الإسلام نصيب؛ فضلًا عن أن يصلّ 
درجةً التصوف. ولكن لما كان لفظ الاتحاد * مُشْترَكا بين معان أطلقةُ كل واحد 
على ما أراد. 

فإذا أطلقةٌ الصوفيةٌ على مَقصودهِم من الفناءِ الكليٌ والتوحيدٍ الصّرفء 
ظَنّ بهم الجاهلٌ ما تَقَسْعِدٌ منه الجلود. وهم بُرآء منه كما قال سيّدي عليُ بن 
وفا: 

يظنُوا بي خُلولًا واتحادًا وقلبي من سِوَّى التوحيدٍخالٍ 


)١(‏ «هي» ساقطة من (ز). 

(؟) ص ؟3١١»‏ من تحقيق نزار حمادي. 

(5) الاسم الكامل للكتاب هو «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد؛» 
حقق الدكتور حميد حماني اليوسي الجزء الأول منه؛ ولا يزال الثاني مخطوطاء وتوجد 
نسخه بخزائن عدة. منها: نسخة المكتبة العامة بتطوان تحت رقم: 059. 





عا 2 





فتبَدَأ من الحلول والاتحادٍ المُحال». انته. )١(‏ 


لحَلاخ27: من حَ1 جَ القُطنَ يَحلّجُه ويحلِجُه بالضمٌ والكسرء أي نَدَقَه 
ا 9 0 
لقت الشيحُ المذكور به لأنه جاء يومًا إلى حانوتٍ حَلَاج واستقضاهٌ 
حاجةً» فقال له: أنا مُشْتَغِلٌ بِالحَلْجء فقال له: امض في حاجتي وأنا أحلجُ 
عنك» فمضى في حاجته» فلما عاد وجدّ قطنَهُ كله مَحلوجاء وكان من الكثرة 
بحيثٌُ لا يحَلِجُةٌ عشَّرَةٌ رجالء فمن نّم قيل له: الحَلاج» وصار لَقَبَا له. 
وهو من أهل البيضاءٍ ‏ بُليدة بفارس ‏ وصحب الججنيدء وكان من أمرهٍ ما 
هو معلومٌ من قتله اسع بتقديم التاء وثلاث مئةء "١9[‏ ه] بعد حبسه 


دلق لعل الكلام منقول عن السيوجهيهرفي «تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد؛ من كتابه 
درت للفتاوي»» قال بعل دم في مريت والمخال أن لفظ الاتحاد 0-00 
الرمرية اماه مرك م 
لفظ في معنى صحيح لا محذور فيه شرعَاء ولو كان ممنوعًا لم يجز لأحدٍ أن يتفوه بلفظ 
الاتحادء وأنت تقول: بيني وبين صاحبي زيد اتحاد. وكم استعمل المحدثون والفقهاء 
والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديئثية وفقهية ونحوية» كقول المحدثين: اتحاد 
مخرج الحديث؛ وقول الفقهاء: اتحد نوع الماشية» وقول النحاة: اتحد العامل لفظًا أو 
معنّى» وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذي هو 
محو النفس وإثبات الأمر كله لله سبحانه؛ لا ذلك المعنى المذموم الذي يقشعر له الجلد» 
وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفا فقال من قصيدة له: 

يظنوا بي حلولًا واتحادًا وقلببي من سوى التوحيدٍ خالي 

قتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول». «الحاوي فى الفتاوي» ؟/ 5 .١1*8-1‏ 

() في (خ) بزيادة «وقوله». 





لنص المحقق 7/6 ليه 





من سنةٍ إحدى وثلاث متَةِ ١11‏ ه] إلى أن قتل في السنةً/ المذكورة ببغدادَ 
في خلافةٍ أبي الفضلٍ جعفر المقتير بن أبي العباس أحمدّ المعتضدٍ العباسيء 
بفتوى علماءٍ عصره بإباحةٍ ديه لكلام صدّرٌ منه يُوهِمْ المُحالَ في في حقَهِ تعالى 
من الحلولٍ والاتحاد, قياسًا بظاهر الشرع» وإن كان مَعذورًا في نفس الأمرء 
وبريًا من إرادةٍ ذلك المحال؛ كما اعتذرٌ عنه الأكابرٌ من أرباب البصائر؛ لِدَِوتٍِ 


خصوصيته وصحة 5 


لطر الصوفية بعد وكرء أن علوم المكاضفة ع انه الطريق 
الخوضٌ فيها؛ لأنها سيٍّ بين العبدٍ وربّهِ لين له إفشاؤٌه ‏ ما نصّه: «ولقد قتل 
الحسينُ بِنُ منصور الحلاج بفتوى أهلٍ الشريعةٍ والحقيقة». انتهى"2) يعني: 
لما باح به من السرٌ. 

وقال السيوطئٌ فى ترجمة | لمقتدر من تاريخ ا . لخلفاء»: «وفي سنةٍ تسع 
- يعني وثلاثِ مئةٍ 7091 ه] قُتل الحلاجُ بإفتاء القاضي أبي عمرّ والفقهاءٍ 
والغلماء أنه خلال الدم)”"©. 

وقال في «الشفا» ‏ بعد أن قررَ أن مفتريَ الكذب عليه تعالى بادعاءٍ الإلهية 
أو الرسالةٍ أو نحو ذلك؛ لا خلاف في كفره مع سلامة عقيله» لكنه ثُقبل توبئهُ 
على المشهورء إِلَا أن يتكررٌ ذلك منه وتظهّرَ استهانتُ بما أنَى به فإِنَّهُ يصيدٌ حينئل 
كالرٌنديق في عدم قبولٍ توبته؛ لأن ذلكَ دليل على عدم سوء طويّتِهِ وكذبهِ في 
)١(‏ نص ابن خلدون في الكتاب المطبوع: «ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوّفة بقتل الحلآج 


لأنه تكلم فى حضور وهو مالك لحاله. والله أعلم. تاريخ ابن خلدون» ١/5؟5.‏ 
في -خصور وهو ريح ابن 
زفق #تاريخ الخلفاء»» السيوطيء ص "٠١7‏ 


[/الار ط] 





ل لفقت 
توبته-مانضّه: «وأجمع فقهاءٌ بغدادَ يام المقتدِر من المالكية وقاضي قضاتِها أبو 
عر الما على كل اللخاد رونا الدعراء اليو والقول#السلوله وكوي 
أنا الح مع تمسكه في الظاهر بالشريعة» ولم يَقَبَلوا توبتّه وكذلك حَكنَوا 
في ابن أبي العزافير» وكان على نحو مدهت الخادج بعد هذا أيامَ الراضيء» 
وقاضي قضاةٍ بغداد إذ ذاك أبو الحسينٍ بن م أبي عمرٌ المالكيُ) ا 
وفي قوله: «ولم يَقبَلوا توبتّه مخالفةٌ لما ذكرةُ المترى ف (نونيته» من 
قوله فيه: 
«فقيل له: ارجغ عن مقالِكٌ قالَ: لا ان سا مسا 
0 5 0 06 زَرُوقِ 0 
اختلفوا فيه» 85 353 
«وممن ل ا 
وإطالةٍ سجنه وأفتى الجُنيدٌ والشبليُ بقتله» بل قالَ هو في نفسه: ما على 
المسلمينَ أهم من قتلي»)”" كما ذكره المقدسيُ في «حَلّ الرموزاء فانظزه». 





.878 «الشفا» للقاضي عياضء مع شرح علي ملا القاري؛ ؟/‎ )١( 

(1) تمام البيت: «شريت مُدامًا كلّ من ذاقها غنّى». «ديوان أبي الحسن الششتري»» ص 6/,. 

(؟) (إزالة الخفاء وكشف الأستار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر الأنواراء شرح أحمد بن 
الورقة: /11". 

(4) احل الرموز ومفاتيح الكنوز»» ص ./١‏ مصدر سابق. 





النص المحقق ا م 

وقد وجّه الشيحُ أبو العباس زَرُوقٌ فتواهُ بقتله: بأن ذلك كان منه : كا 
للدينٍ من دعوى الزنادقة» لا إقرارًا على نفسِه؛ وإعانة على قتله. بما علمَ براءتّة 
من حقيقته. انتهى. 

قلتٌ: انظر ما ذكره من فتوى الجنيد! ومئلةُ للشيخ السَنوسيٌ في شرح 
كُبراةٌ في مبحث المخالفة"'» مع تقدم وفاته”” على سن قتل الحلاج» بل على 
سنةٍ حبسِهٍ المذكورتّين!/ فإِنّهُُوفي كما سبق في شرح الوجه الثالثِ سنة سبع 4 ط] 
وتسعينّ ومئتين 91/1 ١ه‏ ]. 

وأما الجُريري» وهو أبو محمدٍ أحمدٌ بِنُ محمدٍ الحنفىٌ المذهب من كبار 
أصحاب الجُنيده والشَّبليء وهو أبو بكر دُلْفُ بن جَحْدَرِ البغداديٌ المولِدٍ 
والوفاةِء المالكئٌ المَذهبء من أصحاب الجُتَيدٍ أيضًا؛ فقد تأخرث وفاتّهما عن 
قتله؛ لأن وفاة الأولٍ كانث سنة إحدى عشّْرة وثلاتٌ مئة[١1١ه]»‏ ووفاة الثاني 
كانثُ سنة سن أريع و وثلاثينَ وثلاتَ 3 [5” ه]ء قَالَهُ 0 ئُ في يا 
«فوائده». ونقلة عنه حفيدُةُ شيخ شيوخينا أو عاتن 0 

في انفج الطيب؟ في ترجميه: اقيل للغزالي: ما : 0 

فعَربد» فاستوجَبَ منّ الله الحَدَّ فكان حده شّهادته». انتهى 40) 
)١(‏ «عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى»» السنوسي؛ ص .8٠١‏ 
(1) أي الجنيد. 
() «الرسالة القشيرية؛» ص 45 وص ٠١8‏ 5 


(4) ينظر: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»؛ وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
16. وينظر في بيان موقف الإمام الغزالي من الحلاج: كتاب «الإحياءا» سم 





و الشف 
وَالخدوا في ذلك: 


فمّن شهدَ الحقيقة فَليضُنْها وإلَا سوف يُقَثَلٌ بالسَّنانٍ 
كلاج المحبّة إذ تَبَدَثْ له شمسن الحقيقة بالتدانٍ9) 





وقال الآخرٌ من قصيدة: 

وارخمتا للعاشٍقِين تكلفوا ستَرَ المحبةِ والهوّى فَضَاحُ 

بالسٌ إن:ياحوا باح دماؤّهُم وكذادماءً البائحينّ باخ 
وأَنشَّدَ الإمامٌ المقدسيئُ في «حلّ الرموز» للحلاج في هذا المعتى 

قوله: 

أباحث دمي إذ باع قلبي بحُبها وحلّ لها في شَرعِها ما استحَلتِ 
وما كنتُ ممن يُظهرٌ ا ةَ إنما عَرُوسنْ هواها في فؤاد تَجَلتِ9" 
فشاهدثها فاستغرقئني بشكرة فَغِبِتٌ بها عن كلّ كلي وجملتي 
وحَلَث مَحَلَّ الكل مِني بكُلّها فإيَايَ إياها إذا ما تبِدّتٍ 
ونث على سِرّي فكانت هي التي عليهابها بين البَرية نمُتِ”*) 


أنا الحقٌّ في عشقي كما أن سَيّديِ هو الحقٌ في حُشن بغير مَعِي 


(12) البيتان لابن العربي الحاتميء ينظر: كتاب «الإسرا إلى مقام الأسرى» أو «المعراج»» ص/617. 
)١(‏ البيتان للسهروردي من قصيدة طويلة له» ينظر: «وفيات الأعيان»: ١/5‏ 717» وانفح الأزهار 
في منتتخبات الأشعار» شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير البتلوني» ص 8. 
() في (خ): اعروس في هواها تجلت». 

(4) ص ال. 





النص المحقق --- : ا لعفف 
0 عد عور افسؤاد 3 
: 0 لاتغن ولو سَقَوا جبالَ 2-8 : 0 لغنتِ 


520 ) 
ا 10 


وقال الشَّرِيسيُ في الرائية المتقدّم ذكرها: 
وفي غلباتٍ الوجدٍ مَكنون سِرّه مُذاعٌ فلا سَدْلُ لتر على سِرٌ 0 
ومُظهرٌ هذا الحبٌ يود قنك أن ترق ١‏ قبل حورت عاذ شن القت ة) 
فالبيثٌ الأول: إشارة إلى عذر المغلوب على إفشاءٍ أسرار المحبة والتوحيدٍ 
الخاصّين للخلق وإذاعتها بينهم؛ لسقوط التكليفٍ عنه حينئذ» كما قال الشبح 
أبو مَدين رَضِيَ الله عَنه في قصيدته النُونية: 
فلا تَلّم السكرانَ في حال سُكرو فقد رُفِمَ التكليف في سُكرنا عنّااك» 
والبيت الناتي: سوال ل نير على الكما اين اللهار انمه لابه 
للغير» كما قد يشعرٌ حرٌ بالاختيار لفظ ظ: «مظهرا. 


(1) في (ز): «فإن كنت». 


(؟) نفسه. 
() «رائية الشريشي مع شرح أحمد الفاسي»» محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالبيضاءء 
الورقة ؟1". 


() نفسهء الورقة 15". 


(5) «الدر الثمين والمورد المعين» شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» محمد 
بن أحمد ميارة لمالكي» ص 48. 


[لامرط] 





5 ا 4 

وانظز كلام «القوت» و«الإحياء)7) في هذا المعنى» وقد نَقَلَه الشارح 
المذكورٌ مع زيادة» من جُملَتِها قوله: «ولعزة المحبوب وعِظَم شأنه وجلالةٍ 
قَدْرهِ وغيرتهِ على إفشاءٍ سِرّه وعزةٍ المحبة وعظم شأنهاء وجلالةٍ مكانهاء كان 
التتلوت المقهو: هذا بشببط ين ذا التدوار اوأر ل بحن ١١‏ العيل لعي 
كما وقَعَ للحَلَاج وأمثاله رحمةٌ اللو عليهم ورضوانةُ لديهم ‏ فإِنهُ لما سَكْرَ 
وفنيَ في محبوبه نَطَقّ من واد المخق» وقال: أنا الحق» فأَبِيحَ دمّه؛ لإفشاءٍ السرّ 
وإظهاره للغير». انتهى. 

وقال الشُّسْتَرَيُ في قصيدتِه الثُونية: 

0 ا 

قال 5 زَرُوق: ا ١‏ هو العقل» و«طعم اتحاده» هو ما 
حك ف قوسن مساء»وذلك ين طرق البنآن أن يقال لين لذ الله و أففالة 
آثاذ أوصافه: تضاف والعهة إليه؛ فليسن إِلّا هو وحده؛ والكل مُضافٌ إليه» 
كما أنه ظاه” ة في الكل. 

وقد انصبغتٌ حقيقةٌ الحلاج بهذا المعنى» فلم يقدِرُ على إشعاره بالغير» 
فأضاف الحقٌّ إلى نفسِهء فكان خطوؤُهُ في العبارة لا في الحقيقة؛ لأن ما يُفْهم 
في ذلك بعد أن يقولَهُ عوامٌ الناس» فكيف بمَن له في الحقيقةٍ أكبرُ قَدَم حسَب 
مدل عليه كلامّةُ المنقولٌ فى «الرسالة» وغيرها. 








.46/1١6)1١( 
«ديوان أبي الحسن الششتري»» ص ه/.‎ )1( 





لانيو ب اقلق 
ثم عدم رجوعِهٍ عند استرجاعه: من عَلَبَةٍ الحالٍ عليه؛ وإلا فهو واجبٌ 
عليهء/ أعني الرجوعً عن مقالِهِ لحقٌ العبودية وحفظٍ الحرمة. والله أعلّم». انتهى. 01/ط] 
ومرادُهُ ب«الرسالة»: «رسالةٌ الفُشِيرِيٌ»» وقد نقلّ كلامَهُ في عدةٍ مَواضِعَ» 
منها: 
كتابُ بان اعتقاد هذه الطائفة. 
- ثم باب التوكل. 
- ثم باب الحرية. 
- ثم باب الفراسة. 
- ثم باب التصوّف. 
- ثم باب التوحيد. 
ثم باب المعرفة. 
- ثم باب المحبة. 
إلا أنه لا يذكرٌةٌ بلقبه الذي اشتهرَ به. وإنما يقول فيه: «الحسينٌ بن مَنصور)» 
فقط. 
[بين الحَلّاج وعمرو بن عُثمان المَكي] 
وجرى له ذكرٌ فيها أيضًا في «باب حفظ قلوب المشايخ وتركِ الخلافٍ 
عليهم» من دعاء عمرو بن عثمانٌ المكيّ عليه لسبب جَرَى له معه. 
قالَ الفُشيري: «قالَ الشيوح: فكلّ ما حلّ به بعد طولٍ المدة» كان لدعاءٍ 
ذلك الشيخ عليه». انتهى7"). 


() ص 45.. 








و«عمرٌو» المذكورٌ: من أقران الجنيد» مات قبل الجنيدٍ بدحو ست سنينٌ 
ووخدافة انظ تر جيكة قن #الرسالة0. 





وَأخياز الحلاج وافضة قتله د ور لفن غير ما كتاب» ك«تاريخ 
بغدادٌ» للحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن علي بِنِ ثابتٍِ المعروفٍ بالخطيب 
البغدادي”"» و«وفيات الأعيان» لابن خَلّكان2, و١حياةٍ‏ الحيوان» للكمالٍ أبى 
عبد الله محمدٍ بن موسى الدَّمِيرسٍ2©9, وغيرها. 

قال السيوطيٌ فيما ذكر: «وله فى أحوالِه أخبارء أفرَدَها الناس 
باك تك . ا 

وأما الخوّاصٌ: فهو أبو إسحاق إبراهيمُ بِنُ أحمد الخوّاص. قال الُشيري 
في ترجمتِه من «رسالتهلهطيهو من أقرانٍ الجُنيدٍ والنُوريّء وله في التوكلٍ 
والرياضاتٍ حظ كبير؛ مات بالرّيّ سنةً إحدى وتسعينَ ‏ بتقديم التاءِ ‏ ومئتين 
1ه ])”0. 

0 5 11 - 

قوله: «وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرُّضى» إلخ. 

انظ تفسيرَ المراد بذلك عند القوم في «باب تفسير ألفاظٍ تدورٌ بين هذه 
)١(‏ ص 88. 
(؟) «تاريخ بغداد»» الخطيب البغدادي» 059/5 رقم الترجمة: ."١58‏ 
.14١ 77 )5(‏ 
(5) #حياة الحيوان الكبرى»؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري كمال الدين الشافعي 

أبو البقاء» 448/1١‏ ". 
(65) «تاريخ الخلفاءة؛ السيوطي» ص ١07‏ 7. 
(5) ص لا9. 





الطائفة» من «رسالةٍ القشيري»” يظهَّدْ لك أن ما قاله ابنٌ لح حَجَرِ فيه غيرٌ ما لَديهم. 


وانظرٌ أيضًا مقدمة «لطائف عالون لابن عطاء النه”” ا الكلام على قوله 
عليه السلام في الحديث القُدُسيٌّ الذي في «البخاريّ» وغيره: : (فإذا أحببئة 
كنت متقعة سَمْعَهُ الذي يَسمَعٌ به وبَصَرَهُ الذي يُبصِرٌ به. ( الحديق7, 


قوله: احتى ضَامَّى المُرجئة» هم طائفةٌ من المبتدعة: منهم الجَهِِيةٌ أصحابٌُ 
مه 2 ل و م ه200 و 
جَهُم بن صَفوان. مُقَدَمُ الطاتفة القائلة أن لا قدرة للعبدٍ أصلاء وهم الجبرية» انظر 
ابنَ حجر فى هذا المَحَل9'. 


.18١ ص‎ )١( 

(؟) ص 4". 

(”) الحديث بتمامه عند البخاري في «الصحيح». كتاب الرقائق» باب التواضعء رقم: 5801") 
ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذئته 
بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالتوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به: وبصره الذي يُبصِر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددثُ عن شيءٍ أنا فاعله تردق علس الحوعر يكره الموت وأنا 1ك سا 

(5) «لسان الميزان»؛ ابن حجرء 7/ .5٠٠‏ رقم الترجمة: .١1949١‏ 





[1م/رط] 





آلا يصلح التصريم في مقام التلبيح] 

قولّه: «وقد قالَ عليه السلامٌ: إن منّ العلم... إلى قوله: أهل العرّة بالله». 

قالَ الفَعَائيُ: «يعني المغرورينَ بما أوتوا من فهم الظاهره حتّى أنكّروا 
ذلك وأعرّضوا بحكم ذلك الغرور عما وراءً مَفهومهم». انتهى. 

قولّه: «وعنَي بالتّلويح يفهم ذائِقٌ..2 البيت. 

هو من تائية ابن الفارض. 

قال القرغانيُ في شرجه: «يعني أن تلك الأمورّ التي/ تم لي كشفُ سِرّها 
إذا أظهرثُ شيئًا منها بمجردٍ إشاا#8وتلويح يني إليهاء فإنّهُ يهم ذلك ذَائِقُ 
شيءٍ منها بقذرٍ قابليته واستعداده» إذا كان لطيفت القابلية والفهمء نافدٌ الطبع 
والغريزة» يستغني عن التصريج بالمقصود. لمشاركة المنكر المتعنّت» القَلِيلٍ 
الدربة» بإدراك ما يقرّبُ معنى هذا الذي يُنكِرُهُ من إشاراتٍ الكتاب والسنَةٍ 
في فهم صريح القولء فيصيرٌ ذلك سيبًا لزيادة إنكاره وتعيّيه وتشغيبه» فأمِيلُ 
بسبب هذا إلى التلويح في تلكَ الأمور دونَ التصريح» ين 

ويْفهَمُ من هذا أنَّ لام اللمتعنّت» تتعلّقُ بما يُفهم منّ الكلام» أي: تركتُ 


التصريح خشية المتعنّت» أو يكونٌ التقديرٌ: غِنّى عن التصريح المتروكِ لأجلٍ 
المتعنّت» والله أعلم. 





النص المحقق 3 : ع 586 أ 


[توجيه الاختلاف في فكر الششتري وابن سبعين بين مخطئ منتقد 


يخرجهم عن الدائرة الإسلامية» ومصوب معتقد ثبت لهم القُطبانية] 


قوله: ١كما‏ نبّه على ذلك الششْكَرِيٌ , بقوله» إلخ. 

الششتري نسبةً إلى شّشْتّر ل ا 
عراف ادو ماس انرو العزاان ابنا ون لجن بالك 

وهو الشيحٌُ العارفُ المحمّقُ أبو الحسن علي بن عبدالله الثميري"2, 
صاحبٌ الديوانٍ المشهور المشتملٍ على الأشعار الفائقة» والموشّحاتِ 
الرائقة» والأزجال الرقيقة قيقة» المشيرة إلى معانى الطريقة 

و للشيخ زَرُوقٍ رَضِيّ الله عَنه عليها د تعليق» قال فيه عند تعريفه به: (وقل 
استحسنّ مُقَطْعاتِهِ جماعةٌ من أهل الفضلء كابن عبادٍ وغيره؛ ووٌجِدَ بالخاصية 
أنها محفوظةٌ من الفَسَقَةٍ أن يَذكٌروها في فسقهم, ومن ذَكّرها كذلك أصابَهُ بلاءٌ 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتري» متصوف فاضل أندلسيء نعته صاحب «نفح 
الطيب» بعروس الفقهاء» وهو من أهل ششتر (من عمل وادي آش) تنقل في البلادء وكان 
يتبعه في أسفاره ما ينف على أربع مئة فقير يخدمونه. وتوفي بقرب (دمياط) ودفن فيها. من 
كتبه: «العروة الوثقى» في بيان السنن وما يجب أن يفعله المسلمء و«المقاليد الوجودية في 
أسرار الصوفية» مخطوطه وله ديوان شعر مخطوط؛ قال الغبريني: وشعره في غاية الانطباع 
والملاحة» وتواشيحه ومقفياته ونظمه الهزلي الزجلي في غاية الحسن» وقال التنبكي: نُسب 
إليه كثير مما ليس لهء وجملة ما يوجد في المنسوب إليه نحو سبعين مقطعة. 





[5م/رط] 


املق 
بف في إلى قطع رقبه العا بله» وقد تج اناس غلى ونوايها كير قا 
قامواولا فَعَدواء إلَامَّن قل ونَدَرِ؛ِ لأنهم إن أصابوا عِلمًا أخطؤوا حالاء وبالعكس. 

ونس النام إليه كثيراهما لس له""» وجملة ماو جد في الخ المنسوية 
إليه نحؤُ سبعينَ مُقطعةً) يي 

وقد شرّحَ أيضًا نونيّته الشهيرة التي أولّها: 

أرَى طالبًا منّا الرّيادة لا الخسنى بفكر رَمَى سهمًا فعَدى به عدنا 

وهي تُنيِففْ على سبعينَ بينّاء أتى فيها بمقاصدٍ طريق العارفين» وتعريفب 
أحوال الرجال. 

وكان من أهل العلم بالقرآنٍ والتجويدٍ والإقراءِ له بالروايات» والرواية 
للحديث»؛ قائمًا عليهماء عارفًا يهوانيهما وبغيرهما من فنونٍ الدراية» معتمّدًا 
عليه في ذلكء ومُشِارًا إليه فيه. 

وجالَ في الآفاق» وأقامٌ بعدةٍ أماكن, كبجاية وطرابلسَ وغيرهماء وحجٌ 
حَسبَاتٍ» ولتي كثيرًا من العلماء وأحَدٌ عنهم واستفاد منهم؛ ثم تجرد للتخلي 


عن الخلّق/ والإقبال على العبادة» وشلوله طريق تي الفقرٍ بالوَرّعْ والرزّهادةه حتّى 
صار من أعيانٍ الطريقةٍ ومشايخ الحقيقة. 





)١(‏ في النص المطبوع بزيادة: «فما أبرقوا ولا أرعدوا»» وهذه الزيادة غير موجودة في النسخ 

' المخطوطة المعتمدة. 

(؟) في النص المطبوع: «وقد تُسب إليه كثير مما ليس له)؛ بدل #اونسب الناس إليه كثيرًا مما 
ليس له» الموجود في النسخ المخطوطة. 

(9) ينظر: انيل الابتهاج في تطريز الديباج»؟» ص 4 وينظر أيضًا: مجلة دعوة الحق» العددان: 
”115 . 





الس لطي : ل 


وقد أثْنّى عليه غيدُ واحدٍ من الأكابر كالشيخ زرُوقٍ وغيره من أرباب 
العناكنة وو وه بالولاية الخاصة» والعرفانٍ والتحقيق في هذا الشأن. 
ومن كتابٍ للشيخ أبي المحاسن يوسفت بنِ محم الفاسيّ لبعض من 
استشارَهُ من أصحابه فيما عَرَضَ عليه من بعضٍ الخطط الدينية كالقضاءِ 
ونحوه؛ ما نصّه: «اعلَخ أن أساسن الإرادةٍ حول لكر وليين على المريد 
امو من الشهرة فكيف يلخ نه العرضن لالتعاضي والموائيتا»وفيهما شرت 
وظهورٌ وهو مفسِدٌ للدين كما وَرّد. 
فالرّمْ بينَكَ وخالت جنسّكء واجِمَعْ قلبّك؛ وما يحُولَ بينك وبين قلبكَ 
اقطْعْهُ قبلَ أن يَقطعَكَه ولو كان فيه حَنْفُ نفسك”", واعلَم أن البصيرة كالبصرء 
أدنى شيو يغيز رُ النظره وما نزلٌ بك قد سبّقك إليه الشيحٌ العارف المحقّقُ أبو 
الحسن الشُشتّري حين نزل طرابُلْسَ وظهرث عليه عُلوم؛ فأعجب الناس» 
فأرادوا أن يُوَلوه القضاءء فامتئَمَ فلامُوه واستحمّقُوه» فقال في ذلك: 
رضِي المتم في الى بجنونه - خَلُوه يفني عمرَه بوه 
لا تعدلوة فليسس ينقَعُ عدلّكُم ليس السلؤعنٍ الهَوَى من دينه 
قِسَمَا بمَن ذكرٌ العقيق لأجله قسمّ المُحِبٌ بِحُبُهِ ويَمِينهِ 
ما لي سِواكُمْ غيرَ أني تائبٌ عن فتراتٍ الحبٌ أو تَلوينِه 
فتركهُم وأقبل على الله» وأعرضَ عن قولهم؛ ولم يبال بنفعهم وضرّهمء 
وهذا شأنْ المجِبّين؛ الفناءٌ في الله والعَيبةٌ عما سِواه». انتهى المرادٌُ منه 
باختصار. 


)١(‏ في (ز): «أنفك». 





[*8/ط] 


: 





وما ذكرةٌ عن الششتريٌ ذكره الشيحُ زرُوقٌ في «شرح النونيّة» وقال: «الذي 
فهَمُه في قوله: ١قسمّا....‏ البيتين أنه اعتذارٌ عن إعراضه عن القضاءء وكأنه يقول: 
لم أتؤكُه زهدًا فيه ولا رغبةٌ عن الشريعة. إلا أنه يُوجِبُ التشتيت والتلوين». انتهى. 

وفي ترجمته من( «طبقاتٍ المُناوي» أنه احتال على الخلا ص 10 
فد لقعا ء ران حل لس كه وهو نض وجنت ال اله لاف ولس انا 
مُعصِفَرة ومُرَّوّقة وأتوه ببغلةٍ فركبها وذمّب إلى السلطان ات بذلك 
على هذه الحال» فلما رآهُ كذلك قال: أخرجوه عني فلا حاجة لنا بمثلٍ هذا 
الأحمق. فأخرّجُوه وذهت فخرّجَ من البلد من وقته(". | 

وأحَذَّ عن الشيخ أبي محمدٍ عبد الحقٌ بن إبراهيم/ الشهير بابن سَبعينَ 
العَكّنٌ ثم الغافقِي النسب الأندنسيء ثم المُرسِيٌ البلدء المتوفّى بمكة في 
دوالي بع يقلي السين» - ولظامهنَ وستٌّ مئة 7717/1ه] عن نحو خمسين 
سن وهو عمدثُهُ من الشيوخ الَذِينَ لقيّهم؛ » لا يُنتسَبُ في الطريق إلا إليه» ولا 
يَعتِدُ في سلوكه إلا عليه. 

وكان ابن سبعينَ دونّه في السن, ويذكرُ أنه لما لقيّه وهو قاصدٌّ إلى بعض 
المشايخ ليأخذٌ عن قال له: إن كنت تريدٌ الجنة فشأتكَ ومَن قصَدذتء وإن 
كنت تريدُ ربٌ الجنةٍ فهِلُمَ إليناء وكأنه إلى ذلك أشارٌ بقولهِ في مطلّع نونّته 
المذكورة: «أرى طالبًا....» البيت2”7. 


)١(‏ في (ع): «في» بدل امن»2. 
)١(‏ «طبقات الأولياء؛» المناوي» ؟/ /اه8. 
(*) البيت بتمامه: 


أرى طالبًا منا الزيادة لا الحسنى2 بفكر رمى سهمًا فعدى به عدنا -- 





النص المحقق )204 
إِذِ الْحُسنّى: الجنة» والزيادة: مَقَامٌ النظر إلى المولّى الكريم 
وذكر القاضي أبو العباس الغبرينيٌ في كتابه اعنوانٍ الدراية» 000 
علماءٍ بجايةً ‏ أن كثيرًا من الشيوخ كانوا يرجّحون الشُشْتَري على شيخِهٍ يحه 


5 


00 ع ٠.‏ 5 5 2 ع عِِ ٍ 2 508 
وذكرّ المناوري في تر جمة كل منهما انهما فين أهلٍ الوَحدةَ المطلقة. 
وقاله قبِلَهُ ابن حَلدونَ في جوابه المذكور قبل» وتعرّض فيه لشرح الوّحدةٍ 
المذكورة( فانظُزةٌ إِنّْ شعت©. 
وهذان الشيخانٍ ممن اختلفث فيهمُ الأقوالٌ وتباتِنَتُ فيهم الآراءٌ تباي 
خارجًا عن حدّ الاعتدال» فمن مخطيع منتقدٍ يُخرججهم عن الدائرة الإسلامية؛ 
ومن مصوّب معتقدٍ يُثبتُ لهم المُطبانية» والعلمَ بحقائق الأمور عند من يعلَمُ 
الإ 0 
م 0 - بعد أن ذكرَ أنه رُمي 
جداعة بالحلرل الذي مر كنز ”: ثمّ سَرّدهم وذكر منهم هذين الشيخين ما 
نضّه: ا ا ار 
صرائح العلم, فَأَتَوَا بعباراتٍ مُوهِمةء هذا مُعْتَقَدّنا فيهم» وعند الله المَوعد). 
انتهى 27 . 
- ينظر: (طبقات الأولياء؛» المناوي» ؟/ لاه ". 
)١(‏ قوله: #قبل» وتعرض فيه لشرح الوحدة المذكورة» ليس في (ط). 
(1) «عنوان الدراية قيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية»: أبو العباس أحمد الغبريني» 
ص 35394 
() يقول الشيخ زروق رحمه الله في هذا السياق: (ومن ذلك ما وقع لبعض الصوفية من قولهم: - 





41م 


ا 


وكنة 0 1 

ولا التفات إلى كلام أبي حَتيَانَ فيهم في «نهره7" والبُرهانٍ البقاعيٌ في 
تألِيفهِ في ابن الفارض وأشباههما من أهلي علم الظاهر الضرف؟ فإنهم لم 
يَشَّمُوا لطريق القوم رائحة» حنَّى يعرفوا أحوالّهم ويفْهَمُوا مقاصِدهمء وإنما 
يُرجَعُ في كلّ صناعةٍ إلى أهلهاء وذوي الخبرة بها. 

ويرحَمٌ لل الشي أبا الحسنٍ علي بنَ أبي قاسم الذّكَاليٌ المشترائيٌ دَفِينَ 
داخل مَرَاكْشُ بِقُربٍ جامع الكُتبيين منهاء المعروف بأبي سجدة؛ لأنه كانَ 
يقطع اليلّ كله بسجدة”" واحدةء بمعنى أنه إذا لي فيه نافلةَ فسجَدَ غات 
فلم يرفغ رأَسَهُ ولم يَزِدْ عليها لاستغراقه؛ إذ قال لمّن قال له من إخوانه: إنك 
لتُسِدٌ الصلاة - يعني بما ذكرٌ مِنْ الاقتصار على سجدةٍ فأَرِيدُ أن أستفتي فيك 
وأسألٌ عن أمرك؟ 





[قال]9": مَن تستفتي ؟ الحم . 
/ قال له: الفقهاء. 
فقال: أنا لا تُمشَ بحُلّتي للبرذعيين. 


- (أناهوء وهو أنا)» مما يوهم الاتحاد والحلول؛ وهذا لا يجوز اتباعهم فيه» ولا يجوز لأحد 
أن يسلمه لقائله حالة سماعه وإن ساغ له تأويله بعد وقوعه وانقراضه بما يوافق الحقء 
مع إقامة رسم الشرع فيه وإن صح له اعتقاد قائله مسلمًا ونحوه؛ فقد قتل الحلاج بإجماع 
أهل زمانه. إلا أبا العباس بن سريج فإنه قال: لا أدري ما أقول» وأخرج بسببه جماعة من 
بلدانهم» ولم يكن قادحًا فيهم ولا في مخرجهم.ء ولا المنكر عليهم». «النصيحة الكافية لمن 
خصه الله بالعافية»» الشيخ أحمد زروق» ص: 57 -514. 

)١(‏ يقصد كتابه: «النهر الماد من البحر المحيط». 

00( في (خ): اسجدة). 

(9) «قال» ساقطة من (خ) و(ط) و(ع)؛ ومذكورة فقط في طرة (ز)؛ لذلك وضعتها بين[ ]. 





لمرو حب للف 

وقد زعت بعده بزمانٍ إلى بعض حاكة الدّيباج ولَبسةٍ الشندُسء فقال 
فيها ما نضّه: «وأما سَجدة سيدي على المذكور : فكانت حالةً غالبةٌ علي لا 
يستطيعٌ الزيادة عليها؛ لأنه كان يَمَبُ في الله وتّستغرقٌةُ مادةٌ لله» كالمّريقٍ 
الذي لا يستطيعٌ السبْحَ في البحر» ولذلك تخلّى عن ذلك لما تكمّلٌ وتقوّى 
بمادةٍ التمكين» فصار بعد ذلك بَرْرْحَا بين بحرينٍ لا يَبغيان» لرسوخه؛ فلا 
يَسْعَله شأنّ عن شأن. كما هو شأنُ أهلٍ الكمال». انتهى 


قال في اتَمْح الطيب»: ولما وضّل الشُّشْئَرِيُ منَ الشام إلى ساحلٍ دمياط 
وهو مريضٌ مرض موته» نزلَ بقرية بساحل البحر الُوميء فقال: ما اسم هذه 
القرية؟ فقيل: الطينة» فقال: حنَّت الطينةٌ إلى الطينة» وأوصّى أن يُدفَنَ بمقبرة 
دمياط؛ إِذِ الطينةٌ في مَفازة» وأقربُ المدنٍ إليها دمياط» فحَمَلَهُ الفقراءً على 
أعناقهم إليها ودَقنوه بها. وكانث وفاتهُ في صَمَّر سنةً ثمانٍ وستين وستٌّ مئة 
[554ه]». انتهى0) 


والذي نقلَهُ الشبح زَرُوقُ في «شرح الثونية؛ عن ابنٍ ليون في اختصاره 
للرسالةٍ العلمية للشُّشْتري: أنه دُفنَ بالطينة على مَقَدْبةِ ب" من دمياط» قال: «وقد 
مات دونّها بثمانية عشَّرَ يلاه فحمله الفقراءً على أعناقهم حتّى أُوصَلُوه إليهاء 
وقد كان سُئل بقُربٍ ذلك: مَن الفقير؟ فقال : الذي يمشي بعد موته ثمانية عر 
ميلا فكان كما ذكر». ثمٌ رخ وفانّه بنحو ما في”" «نفْح الطيب». 


وذكره المُناويٌ أيضًا في «طبقاته» ة في أهلٍ القرن السابع» واصمًا له بمثلٍ 
)١(‏ «نفح الطيب»» شهاب الدين المقري» ”/ /141. 


(5) في (ع): امقبرة». 
(7) «في» ساقطة من (ز). 








بامتردايى لورلا وار عو ره عير وات الاقرتسات 10/1 ملم 
ونظم اللرد المذاكور غير أنه قال: إنه دفن بقرافةٍ مصرء وقبرُهُ بها ظاهرٌ يُزَا 
فانظز ذلك29, والأولُ هو الذي عند غير واحل» فهو المعتمّد. 

قوله: «فحكتنا..» البيت. 

قال الشيخ زَرُوقُ في شرحه: «أي: طريقتًنا إلى الحقٌ: ترك العقلٍ وموادٌه 
واتباعٌ الحقٌ ومراده. (وهو حجّنا) أي: قصدنا بقطع العلائق 0 ات 
انظ تمامَةُ فيه؛ ففي النسخة التي بيدي منه تصحيفٌ فاحشٌ مَنّعَ من نقله 


)١(‏ في (خ): اموشحات). 
(90) ؟/ل باه مره 
() «الحقائق» ساقطة من (ع). 


الف امسق ظ ا 


[أبوعبد الله القرثى] 


قوله: د 
المَقدِسيٌ الوفاة: اله 00 رهن هدي ُقابلُ سَبة من ب 
العدوة؛ ثم : تحوّلَ إلى مصرّ وأقام بها مدّة ثم إلى القدس وبه مات. وكان من 
الساداتٍ الأكابر والطراز الأول الباهر. 

صتخت بالمغرت أعلام الزقاة وأكابر العارقين» وانسع همه : فلما وصل 
إلى مصرّ انتقع به اميه ضحة أو كاعد وله كرفت باحو تدر باغ 
مصرّ قالَ: أيقَعُ”" هذا وأنا فيهم! فقيل" له: اخرّج من بينهم/ فإنَهُ لا بد من 01ه/ط] 
وقوعه. فخرَّجٌ جَ بأصحابه إلى الشامء فَرل بهم مانزل. نسأل الله العافية. 

وأقام ببيتٍ المقدس إلى أن مات عشية الخميس السادمن من ذي الحجة 
سنة تسع وتسعينَ - بتقديم التاء فيهما - وخمس مئة؛ [49هه]ء عن خمس 
وخمسينَ [00] سن وصّليَ عليه بالمسجدٍ الأقصىء وقبرُهُ مُزارٌ مشهورٌ 
هناك. 

وقد تر جَمه ابن خَلَكانَ فى «تاريخه», ا ا وشو 1 د رد 
)١(‏ في (خ): (لا يقع». 


(؟) في (ع): «وقيل». 
(*) «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 8/ ٠8‏ ". 





تانق مان 
والمُناويُ في «طبقاته277» والمقري في «نفح طيبه)("2» وأفردث مَناقَبُ بالتأليف 
كما وقفثٌ على ذلك كلّه. 

ومن فوائله: ما ذكَرَهُ غيرٌ واحدٍ كالإمام العلامةٍ الصالح كمال الدينٍ 
أبى عبد الله محمد شن عسل 5 الدّمِيريٌ رحمة الله فى لاحياة الحيوان» فى 
لفظٍ الشاةٍ من باب الشين» ونصّه: «وحدثني شيحُنا الإمامٌ العارفٌ بالله تعالى 
عبد الله بِنُ أسعدّ اليافعيٌ رحمه الله تعالى قالَ: بَلْغَنِي عن سيدنا الإمام العارفٍ 
أبي عبد الله محمدٍ القُرشيَ عن شيحِه أبي الربيع المالقيّ أنه قالَ له: ألا أَعَلْمُكَ 
كَْرَا تَنَفْقُ منه ولا يَْفَدُ؟ قالَ: بلى. ١‏ 

قالَ: قلْ: يا الثة يا أحَدُ يا واجدء يا موجودٌ يا واجدء يا باسطّ يا كريم, يا 
ومّابٌ يا ذا الطولء يا غنيٌ يا مُغنيء يا فتاحٌ يا رزاق» يا عليمُ يا حليم» يا حي يا 
قيُوم يا رَحَمَنُ يا رَحِيمء يا بدي##شنموات والأرض. يا ذا الجلالٍ والإكرامء يا 
حَنَانُ يا مَنَانْء انمَحُنى منكٌ بتَفْحةٍ خير تُعْنِينى بها عمّن سواك. 

« إن مَسْتَفيحُوا فَمَدجَآمَك م أُلَمتّحٌ #4 [الأنفال: 19] 

#إِناسسحنالَكَ مَحَامبِيئا # [الفتح: ]١‏ 

رين َه ومَنَح ريب © [الصف: ]١‏ 

اللهمّ يا غننُ يا حميدء يا مُبدِئٌ يا مُعيد. يا ودود يا ودود يا ذا العرش 
' المٌجيدء يا فعَالَا لما يُريد اكفنى بحلالكَ عن حرامك؛ وأغتنى بفضلِكٌ عمّن 
6 ففض 501 


(90) ؟/40. 
زفرف في (ط): (موسى». 





النص المحقق 546 4 
سواكء واحمّظْني بما حَفِظْتَ به الأكر وانصّرْني بما نصرتٌ به الرسّل» إنك 
على كل شيءٍ قدير. 

فمّن داوم على قراءتِهِ بعد كل صلاةٍ - خصوصًا صلاة الجمعةٍ ‏ حفظه الله 
تعالى من كل مَحُوفٍِء ونَصَرَهُ على أعدائه» وأغناة ورَزَقَُ من حيتُ لا يَحتِِبُ» 
ويسّرَ عليه مَعِيشَّنَه وقَضَّى عنه دين ولوكان عليه أمثالٌ الجبالٍ دَينَاء بكَرَمِهِ 
وإحسانه)20©. 


.57 /7 «حياة الحيوان الكبرى» أبو البقاء كمال الدين الدميري»‎ )١( 





[5مرط] 





00 
سار انق 


[ لحلاف في إمكانية علم امخلوق بحقيقة اللخالق] 

قولّه: «فالحقٌ أنه لا يجزمٌ بجواز ذلك ولا استحالته). 

كذا في النسخةٍ التي وقفتٌ عليها من شرح الفهريّء ونقلةُ الشيحٌ أبو 
عبد الله السّنوسيُ في شرح كبراهُ هكذا: «فالحقٌ إذن أن يجزمَ بجواز ذلكَ 
ولا استحالة». وهو الصوابٌ فيما يَظهّر؛ِ لأن الخلاف الذي بين المتكلمينَ 
في هذه المسألة لاخر فى الوتر اكور الى الكوار وعدت كما 
هو صريح كلام سعل الدينٍ التّفتازانيّ في اشرج مَقاصده». حيتُ تَكَلم على 
هذه المبالة في اول المبحث الغان ني من اللفصلٍ الراع كن المقصي الخامين 
منه» ونضّه: «اختلفوا ذ في العلم بحة بحقيقةٌ الله تعالى للبَشَ أي معرفة ذاته بالكنه 
والحقيقة فقال بعدم حصوله/ كثيرٌ من المحقين» »خلافا لجمهور اكلم 

ثم القائلون بعدم الحصولٍ جوَّزُوهء خلاقًا للفلاسفة» «اننهى الجراء وزيا 

فأنتَ تراه إنما نسب الامتناعَ للفلاسفة» ومثلَهُ لشيخه عَضْدُ الدين 
الشّيرازيٌ في «المواقف» أيضاء وذلك هو ظاهرٌ كلام غيرهما؛ كالشيخ 
الي ا ا ال ابر ات 
والسّنوسي 


إن قيل بأنَّ قولَ الفلاسفةٍ المذكورٌ هو لازم نفي العلم في الآخرة 


المنقولٍ عن الإمام والغزاليّ» قال المنجور: «ونسب إليهما صريحًاء فيكون 


.717 /4 «شرح المقاصد في علم الكلام»؛ سعد الدين التفتازاني»‎ )١( 





ان لمق م 
حاصل كلام الفهريّ الاعتراضَ على الإمام في الجزّم بعدم الوقوع؛ إذ لا دليل 
عليه» وأن مَخْتارهُ هو في المسألةٍ الوقف. بمعنى أنَا لا ندري هل وقَه"© لأحدٍ 
العلمٌ بالحقيقة أو لا. 

وهذا الوقفث هو الذي نسب الشي زروقٌ في شرح عقيدة الغزاليٌ للفهري؛ 
قال شيخُّنا اليوسى ي: والوقفُ المنسوبُ للفهريٌ ظاهد من كلامه. إلا أنه يظهَرُ 
من قوله. فلا َجزِم مُ العقل باستحالةٍ خلتٍ مثلٍ ذلك في القلب». إلى قوله: 
«فالحق إذن أن نجزمَ بجواز ذلك ولا استحالة: إن 0 
العقليّين» وهو غيرٌ ملائم لما ذكرء اللهمٌ إلا أن يُّقال: ذلك الكلام ذكره تبر 
وتوطتةٌ لما يَرِدُ بعدَهُ من أنه إذا جار أن يخلق الله ا ل 
لأحدٍ من خخلقه» فلا نجزم بنفي الوقوع كما جزم الفخرٌ بل نتوقف". انتهى. 

فظهّرَ بهذا أن الصواب ما نقلهٌ السّنوسيء لا ما وقفتٌ عليه في أصله؛ 
لاقتضائه التوقفت في الجوازء وليس كذلكء ولعلّهُ تصحيف. 

ثم قال شحنا على قوله: «ومتعلق السؤال» إلخ: إن أرادَ به الاستدلال 
على الوقوع فالإمكانٌ لا يَقتضيه وإِنْ أراد الاستدلالَ على الإمكان فالفخئ لا 
ينفيه. إِلَّا أن يُقَالَ: إنه إذا أمر النبي بسؤالٍ أمرء فهو يسألٌ قطعًاء وإذا سألَ فهو 
يُجاب». انتهى بتغيير ما. 

والفهريٌ المذكورٌ هو شرف الدين عبد الله بنُ محمدٍ بن عليٌ الفهريٌ 
المعروفٌ بابنٍ التَلِمْسانيَء ذكره ذ في «حْسَنٍ المُحَاضَرة) في ترجمةٍ مّن كان 
بمصرّ من الفقهاءٍ الشافعيّة» وقال: «كان إمامًا عالمًا بالفقه والأصلّين» تصدَّرَ 
للإقراءء بمصرء وانتقّعَ به الناسئ» وصئّف الكتب المفيدة» منها: شرحانٍ على 


)١(‏ في (ز): «هو) بدل الوقع». 





اللدق 


«المعالم» للإمام محبي الدين عثمانٌ بن يوسف القَلِيوبِيَ» وشرح الخُطب 
الثّباتية. 


- 





لل مناه بعينَ ‏ أي بتقديم السين ‏ وخمس مئة» [5/اهه] ومات 
بالقاهرة في جُمادَى الآخيرة سنة أربع وأربعين وستٌ مئة[5 15 5ه]». انتهى7) 


كذا في نُسحْتّينِ”" منه» وفيه نظر؛ لأن «المعالم)» التي شَرَّحها الفهري إنما 
هي للإمام فخرٍ الدينٍ محمد بن عمرٌ التيميّ البكريّ الصَّدّيقيٌ المعروف بابنٍ 
ال ا ا شرحه لهاء فلعلَّ في تِينِكَ 


ومن أجل شيوخ الفهريّ: تقيُ الدينٍ المقترحٌ المتقدّمٌ ذكرُهُ في شيوخ 
(هم] الشُّشْتَريٌ/ صاحب الرائية» انظز ترجمتةُ في المَحَلَّ المذكور من «لحسن 
المحاضّرة»2. بجيو . 


)١(‏ ينظر: ااحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»؛ السيوطي» اام 
(؟) في (خ): انسخة»؛ والصواب «نسختين»؛ كما يدل على ذلك لاحق الكلام» والله أعلم. 
05/1١ )95‏ 15. 





العر امسق ولتق 


[تنوع التصوف بتنوع حال المريدين] 


قوله: ابل دخل في عدادِهم). 

لا ينافي ما ذَكرنا قبلّه من أنه لم يَتَعَلْغَلُ في طريق القوم؛ لأن تصوف كل 
واحدٍ على حسّب حاله. ومبلّغ علمه. ولذلك قال الشيح زروقٌ في الباب 
الخامس من قواعده: 

اللعامّيٌ: تصوٌّفٌ حَوَنّهُ كتبُ المُحاسِبِيٌ ومّن نحا نحوّه. 

- وللفقيه: تصوفٌ رامَّهُ ابنُ الحاحٌ في «مَدخَيلِه). 

- وللمحَدّث: تصوفٌ حام حولَه ابنُ العربئ في «سراجه». 

- وللعابد: تصوف دار عليه الغزاليٌ في «منهاجه». 

- وللمتريّض: تصوتٌ كة عليه القُشيري في «رساليهه. 

- وللناسك: تصوفٌ حواهٌ «القَوتٌ» و«الإحياءٌ». 

وللحكيم: تصوفٌ أدخلَه الحاتمييٌ في كتبه. 

- وللمّنطقي: تصوفٌ نحا إليه ابن سَبعينَ في تواليفه. 

- وللطبائعي: تصوفٌ جاءً به البُونِنُ في «أسراره». 

وللأُصولي: تصوفٌ قام الشاذليئٌ بتحقيقه. 1 

فليعتبز كل بأصلِهِ من مَحَلّه. انتهى7". 


.6١ القاعدة: ٠لء ص‎ )١( 





0 و 5 
قوله: «كما قال الشاعرٌ الحكيم أبو الطيّب» إلخ. 
إشارةٌ لما يُقالٌ من أنه قيلٌ لأبي العَلاءِ المَعَرَيْ: أي الثلاثة أشَرُ؟ أبو تَمَام 
أم البْخْمرِيُ أم المُتََنّي؟ فقال: أبو تمام والمتنبي حكيمان» والشاعِرٌ البُحتري. 
ذكر ذلك ابن خلكانَ في ترجمة الببحترت27. 
والثلاثةٌ المذكورونَ هم المرادون بقولٍ الشريفب العَرناطيٌ في آخر 
فصيدة: 
وإليكها حُسانة حسئّة ثزري تدائغها بِمَحْلَيْ طبّى 
وتميتٌذكرَاين الحسين وأينمَن كان النبِيٌ أباهة هن تدر 
أنشدَهما في آخر شرحه لمقصورة حازه”") 
أبو تمام حَبِيبُ بن أوس» صاحبٌ «الحماسة» والديوانٍ المشهورَين. 
وأبو غبادة الوليدُ بنُ عُبِيدٍ البُحتْريُ المتقدّمٌ ذكرّهُ ذ في آخِر شرح الوجه 
الثانى. 


- 





بِنُ الحسين: هو أحمدٌ بن الحسين المُتنبّيء كما أفهمَّهُ بقوله: «وأي من" 
إلخ. ل ل يه 
المعتمِدٍ بن عَبَادٍ مَلِكِ قرطبة وإشييلة وبانوالاهما هن عجري الاندلبسن وه 
من ذُرية النعمانٍ بنٍ المنذر اللّخْمِيَ آخر ملوكِ الجيرة؛ كما في ابن خَلُكانَ””' 
)١١‏ «وفيات الأعيان»: 5/ "77. 


(؟) «رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة؛؛ 15057/14. 
("؟) «وفيات الأعيان», "9/7 5. 





الت اللميحففق القا 
وغيره» فأنشد المعتمِدٌ بعضَ شعر المتنبي واستحسنه. فارتجلّ ابن وَهبونَ 
قولّه: 
: 3 ه 
ئْنْ جاد شِعرٌ ابن الحسين فإنما تُجيد العطايا واللهى تفتح اللّهى 
تبَأعَجَبًا بالقريضٍ ولو دَرَى بأنكَ تروي شِعرَهُ لتألها”" 
أي: ادعى الألوهية. 
0 عع و 5-8 و 
واللّهى الأوّلُ بالضحّ جمع لُهوة بالضمٌ أيضًا والواوء ويقال: لّهية بالياء”: 
بمعنى العطيّة والثاني بالفتح جمعٌ لَهاةٍ بالفتح أيضًاء وهي اللحمةٌ المُشرفةٌ 
على الحَلق. 


)١(‏ ينظر: «المطرب من أشعار المغرب». ابن دحية الكلبي؛ ص 2١1١8‏ وازهر الأكم في الأمثال 
والحكم؛» .١1١/١‏ 


(؟) «بالياء» ساقطة من (ع). 





مم مر 





7 
2ه هو 


انتهَى شرح ما تعلّقَ به الغرضُ مما في الوجه الرابع» مما عسَى أَنْ يَتَشَّوَفَ 

د] إليه/ الناظِدٌ والسامع؛ فمن أضاف الشرح إلى المّشروح» فقد فعلّ ما يحصّل به 

تكثيرٌ الفائدةٍ ومَزِيدُ الؤُضوح. ومّن جرّدَهُ عنه جُنوحًا إلى الاختصار فلا جُناح 
عليه في ذلك الجنوح ولا ضرار. 

والحمدٌ لله على إتمام الإنعام» والصلاة والسلامُ على سيدنا محمدٍ لبنةٍ 

النَّمام ومسك الختام» وعلى آلِهِ وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم القيام. 








نكر فراكس ارخ ريع لووك الزاتة] ابحسه اا 


خائمة 
[في تلخيص أوجه توجيه اللحلاف السابقة] 


وبعد الوصولٍ إلى هذا المقام؛ الذي كمُلَ به الغرضٌ وتم المَرام» طَلبَ 
مني تلخيصُ المقصودٍ على وجهٍ الاختصارء وتخليصّة”" مما خالَطَهُ منّ 
المسائلٍ المذكورة بطريقةٍ الانجرار؛ ليحصّلّ بسهولةٍ لمن أرادٌ تحصيلّه. 

فقلتُ: حاصل ما سَبَقَ منعُ ما دل عليه كلام السائلٍ والمجيب» من كون 
الشيخ عبد القادر رَضِيَ الله عَنه من أهلٍ ذلك المعتقّدٍ الفاسد بمجرد كونه 
حنبليّ المَذْمَّبِء وقد شاع ذلك عن أُهلهِ بأربعة وُجوه. 


عدمٌ تسليم أن معتقَدَ الحنابلة ما ذُكرء وإِنْ زَّعَمَه كثيدٌ من المخالفين لهم 
في المذهّبء بدليلٍ ما في «الرحلة العَيّاشِيّة) عن شيجْهٍ العلامة النظار المحمّقٍ 
الشيخ إبراهيمَ الكَرْدِيٌ من قوله: «قال لي: لما أمعنتٌ النظرّ في رسائل القوم 
ومصئّفاتهم؛ وجدثهم بُرآء من كثير مما رّماهم به أصحاب نا الشافِعِيَةُ من التجسيم 
والتشبيه» وإنما القومٌ متمسّكون بمذهب كبراءٍ المحدّثين» كما هو معروفٌ من 


)١(‏ في (ط): (وتلخيصه؛». 





الل 00 طظ] 


قلف 
حال إمامهم أحمدّ بنِ حنبلٍ رَضِيَ الله عنهء من إبقاءِ الآياتِ والأحاديث على 
ظاهرها والإيمانٍ بها كذلك؛ مفورّضين فيما أشكلّ معناه» وهذا لا يَذّمّه أحدٌ 
دن الأسعرية اغيو أن الختابلة مشكدونة فى :1 النارورهمحؤلوة كن يقت 
إليه من جهة عدم ورودِه عن النبي تي وسلفٍ الأمة...) إلخ'". 

وقول صاحب «الرحلة» نفسه: «ولقد أطلعني بعضٌ أصحابنا الحنابلة 
اناهير على زفياا لاع اب البحية اباي » وهي مُعتمّدة عند الحنابلة» 
فطالعيّها كلها » فلم أرَ فيها شيا مما يُبَرْ ويُرمَى به - أي: ابن تيمية ‏ في العقائدٍ 
سوى ما ذكرنا من تشديدِهٍ في رد التأويل» وتمسّكه بالظواهر معٌ التفويض» 
ومع المبالغةٍ في التنزيه مبالغةً يُقطعٌ معها بأنه لا يعتقد معها تجسيمًا ولا 
تشبيهاء بل يصرّح بذلك تصريحًا لا خفاءً فيه...» إلخ(". 

فظهَرٌ بما ذُكرٌ وبغيره مما سَبَقّ أن ما يُنسبُ إليهم من ذلك ناشيمٌ عما يقَعُ 
كثيرًا بين المتخالفِينَ عند ردٌّ بعضهم على بعضء من عدم تحقيتٍ محل النزاع» 
ونسبةٍ كل واحدٍ منهما صاحبّةُ إلى لازم قوله؛ وتعلّقه بظواهر أقواله. وإن كان 
في صريح كلامِه ما يدقعٌ تلكَ اللوازم» ويُحيلُ/ تلك الظواهرء وأن سَبَبَه سَبَبَه ما 
عُرف منهم من التوقفب عن تأويلٍ الظواهر المستحيلة» فتومّم أن وقُمَهم عن 
تأويلها لاعتقادهم ظواهِرّهاء ولا يَتَعَيَنُ ذلك؛؟ لجواز أن يكون اتباعًا للسنةٍ كما 
سبّق» أو لتعددٍ التأويلاتِ الصحيحة ين غير غلم بالمرادِ منهاء بعد قطعهم بأن 
الظواهرٌ المستحيلة غيدُ مرادة البَنّة. 





)١(‏ 1/الاه. 
(؟) ١1/ألاهة.‏ 








خافينة [ن تقض امحتبيي لوف البايفة] الات 


ثانيها: [منع 7 تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقا من بعض المنتسبين إليها]: 
بعد تسليمٍ وجودٍ ذلك الاعتقادٍ فيهم؛ إنا لا نسلّم الحكم بذلك على الجملةٍ 
والجنس كله" حتّى يَلرّمَ عنه ما ذُكر من نسبة الواحدٍ بمجردٍ كونهِ منهم إلى 
الك العور العتوا عي لما لا يَحْفَى على العارفٍ المنصفب من أن القومَ 
كغيرهم: فيهم الفاضلٌ والمفضولء والعالمُ والجهولء والناقصٌ القاصرء 
والكاملٌ الماهر؛ وقد سَبَقَ في كلام السّبْكِيٌ والبَكيٌَ: تخصيصٌ ذلك المذهب 
بمَن هو من رَعاعهم وجهلةٍ أتباعهم؛ دونَ الأئمةٍ القدوة والعلماء الجلة منهم» 
وأن فسادَ الاعتقاد موجودٌ في رّعاع سائر المذاهب وإِنٍ اختلفث فيه بالقلة 
ل ا ل ل ال 
ولا تَحْسَبَنْ هندًا لها الغدرٌ وَحَدَّها سَجِيَةُ نفس كل غانية مِنْدُ 


2 0 


الثها: [ضرورة مراعاة اجتباد المختلفين في العقيدة م في الشريعة]: 

نا ون سلمتا أيضًا صحةً ذلكَ الحكم السابق» وعمومَة للسابتي منهم 
واللاجق» وفرَضُنا وقوعَ هذا الحالٍ كما يُفْرَضضُ وقوعٌ المُحالء لا نسلّمُْ تناولٌ 
ذلك لهذا الشيخ وأمثاله من كبراءٍ العلماءِ العارفين» ذوي التبِحْر في علوم 
الشريعة والرسوخ في مقاماتٍ اليقين؛ لما قدمناهُ من نصوص كبار الأئمةٍ الدالة 
على خروج هؤلاء عن دائرة التقليدٍ لغير الشارع عليه السلام؛ وخُلوصِهم من 
ربقته في الأحكام الشرعية العملية التي هي مَحْضُ نقل» ووظيفةٌ غالب الناس 
فيها إنما هو التقليدُ لمن يختارونه من أئمةٍ المذاهب المتبوعة؛ لِعْسْر الاجتهادٍ 


2000 في (خ): «(كلهم». 
() مَثَل يُضِرِبٍ لوجود الطلحاء في كل الفئات والمذاهب والملل والنحل. 





1 
وجواز التقليدٍ فيهاء فكيفت بالعقائدٍ العلمية التي هي معقولٌ ومّفهوم. والتقليدُ 
فيها مَرجوحٌ أو مَذموم» وإنما يَرضّى به فيها ضَعَفَةٌ العوامٌ الّذِينَ لا أهليّة فيهم 
لنظر خاصنٌ ولا عام» وإذا خَرَّجّ عن تقليدٍ ذلك المذهب والتزام ربقته حتّى في 
الفروع والأعتال» لم تلز (الأحرونة أن يكم مهرما كه بد على اله في 

الأصولٍ والعقائدٍ على تقدير صحته بوجهٍ ولا بحالٍ. 


رابعها: [مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى..]: 

إنا وإنْ سلّمنا أيضًا عدم خروجه عنه في الأعمالٍ والفروع؛ لا نسلّم ذلك 
في العقائد والأصول؛ لما أشرنا إليه من الفرقٍ بينهماء ولما تقرّرَ وسّلم لدى 
الكافة من شهير ولايته/ وعلوٌ رُتبتِهِ فيها ومكانته» وشفوفٍ علِيٌ قدره على 
جميع أكل غمر. وذلك نتيجة كما لفعرفان» اذى .هن تينجة مقا التتهود 
والعيان» الفائق بكثير لما يُستفادُ بالنظر من الدليل والبرهان؛ حتّى كانت نسبةٌ 
أزنات الخهود إلى آهل بالدلئل أكنسية البضراء' إلى العمياةةبونها عل :ايا 
وشاعٌ من الكرامات العظام, التي كانث تَظهِرٌ على يديه دائمّاء وثقلت بالتواتر 
حتّى تحَققها كالحاضر لها مَن كان غائبًا. 

وكيف يُجامعٌ كمال العرفانٍ شيئًا من عقائدٍ أهلٍ الزيغ والخذلان» 
وصاحبٌ هذا المقام قد انجلث له الحقائقٌ على وجههاء ولم تلتبين عليه 
الطرائقٌ بشْبّههاء وصارٌ له وصمًا وحالاء ما لم يحصل للمتكلّم الصرفٌ إِلّا 
اعتقادًا ومقالاء أم كيف تظهَرٌ تلك الخوارقٌ العظيمةٌ على مَن كانت عقيدته 


سر هم م 


سَقيمة! 








خاتمة [في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة] م بم 4 
هذا مُحالٌ في القياس بَدِيعُ 
وقد جَلَيْنا منَّ النصوص على هذا المعنى ما لا مَزِيدَ للطالب عليه ولا 
تطدّقّ للاحتمالٍ بوجه ما إليه. فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا 
أن هدانا الله. 


وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى صحابته وقرباه» وعلى كل من تبعَهم 
بإحسانٍ إلى يوم لقياه. 





1 
استدراك وإعلام() 


بما وقّع عليه العثورٌ والاطلاعٌ بعدَ التمام» واقتضت الحال تأخيرَهُ إلى هذا 
الممقام؛ لارتباط أجزاءٍ التآليفٍ وتناسُق ما تَضَمَّنَهُ من الكلام 


وبعد فراغي من هذه الرسالةٍ القادرية"2 بمدةٍء وقفتٌ على ما هو أخصٌ 
مما ذَكَرَهُ ابن حجر في معنى القولٍ المذكورء الذي بُني عليه التأليفُ المسطور. 

وذلك ما أَطلَعَني عليه بعضُ نُجباءٍ الأصحاب. مما تَقَلّه الشيح عبد القادر 
ابنُ سين بن عليٌّ الشهيرٌ بابن مُعَيْزلِ في كتابهِ «الكواكب الزاهرة» من أن 
الإمام عفيفت الدين اليافعيّ قال في كتابه اشر المحاسن): «إنه قد اشتهرَ عن 
الشيخ الإمام الشهير العارفٍ الكبير سيدي عبد القادر الجيلانيٌ رَضِي الله عنه 
أنه كان مُعتقدًا للجهة في حقّهِ تعالى»2. 


قالَ اليافعيٌ: «وقد استّغربَ هذا منه» وعد شاذًا فى ذلك عن أئمة المشرق» 
كما عد الإمامٌ ابن عبد البرٌ رحمه الله شاذًا في ذلكَ عن أئمةٍ المغرب» لكن قد 


)١(‏ توجد في (ز) زيادة قبل قوله: «استدراك واستعلام»؛ ولفظها: «والحمد لله بلا انتهاءء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى آله وأصحابه أجمعينء ثم وجد في 
بعض النسخ عقب هذا ما نصه: قال المؤلف رحمه الله: استدراك..». 

(1) نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

() «الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة» وك أب الفضل عبد القادر بن 
حسين بن علي بن مغيزل» ص 4 ٠‏ 4» تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح والمستشار توفيق علي 
وهبة» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الآولى 41١‏ ١ه‏ ١٠1١7م.‏ 


[1ة/ط] 


00 
ب ا م0 

قالَ: «وهذا الشيحُ الأصبهانيئٌ كان العراقٌ له وَطْنّا وكان من أهلٍ الكشفب 
والتور أخبرتي ي بالرجوع عن الاعتقادٍ المذكور غيرٌ واحدٍ من أصحابه. ممن 
لا أشكُ في صدقهم». 1 





ثم قال اليافعئُ بعد أن ساق كلامَّهُ في العقائد: فهذا كلامّهُ رَضِيّ الله عَنه 
مُحتويًا على التوحيدٍ والتنزيه» مُصرّحًا/ بنفي التجسيم والتشبيه» » مُفصحًا بكون 
الحقٌّ تعالى لم ينتقلْ إلى مكانء ولم يتغيّر عما عليه كان» . انتهى ما نقَلَهُ ابن 
مُغيزلٍ على تصحيفب فيه9. 

مو وقفتٌ أيضًا على «طبقاتٍ الحنابلة» للحافظٍ زينٍ الدين بن عبد الرحمّنٍ 
بن أحم الشهير بان رَجَسٍ البغدادي الحنبليّ المقّم دك في شرح الوجه الأول 
من هذه الرسالة» فوجلنةُ ا ال عبد القادر أن له كتاب «الغنية 
لطالبي طريق الحق». قال: : وهو معروفٌء وكتات "توح الغيب» وأنه كان مُتمسَكَا 
في مسائلٍ الصفاتٍ والقدّر ونحوهما بالسنّة؛ مبالِعًا في الردٌ على مَن خالمها. 

ثمّ نقل بعضَّ كلامه في كتاب «الغنية) المذكورء فقال: «قال في كتاب 


«الغنية) المشهؤر: : وهو تعالى بجهه ة العلوى تبكر .على العرشء» مد علي 
الملك محيطً علحُهُ بالأشياء» « إل يمد اليد أب صمل الصّدخ يمه 4 
[فاطر: ٠‏ « بدي لمرو التمَل لآلا نض ِو فادهأل سَنْوٍ سَمَةِمَمَا 
0 * [السجدة: ه]» ولا يجوز وصفة مُهُ بأنه في كل مكان. بل يُقال: إنه فى 


السماءٍ على العرش»ء كما قال: #الرَحمَنْعلَالْمَرْشِآسْتَوَئْ » [طه: ه]. 


)١(‏ نفسه. 


() نفسهء ص .5٠86‏ 





خاتمة [في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة] الققكة 

وذكر آياتٍ وأحاديتَ إلى أن قالَ: وينبغي إطلاقٌ صفةٍ الاستواءِ من غير 
تأويل» وأنه استواءٌ الذاتِ على العرش. قالَ: وكونه على العرشٍ مذكورٌ في 
كل كتاب أَنزلَ على كل نبي أرسل» بلا كيف. وذكر كلامًا طويلاء وذكر نحوّ 
هذا في سائر الصفات). انتهى كلام ابن رجّب27. 

وما نقلهُ من كلام الشيخ في كتاب «الغنية» يُوهِمُ صحةً ما ذكرٌ اليافعيٌ فوقةُ 
منْ الاعتقادٍ المذكورء بل يكادُ يكو صريحًا فيهء ومن أحاط عِلمًا بما قدّمناء 
لم يُشكلْ عليه هذا ولا ما في معناء؛ لعلمِهِ بما يَلِيقٌ من المعاتي حَمْلّهُ عليه 
وما يَتعَيّنُّ من التأويلاتٍ ردَهُ إليه» مما يُنَايِبُ جلالةً الشيخ الظاهرة ومعارقَة 
الباهرة» وها(" نحن”" نَزِيدُهُ تقريرًا وشرحًاء ونذك ما تجدة لنا فيه فَهِمّا وفتحًا.. 

فنقول: أما ماذكرةٌ اليافعيُ من شهرة الاعتقادٍ المذكور عنه: فلنا في الكلام 
عليه مَأُحَذان: 

الأول: في تضعيفِهِ وتوهينه. 

والثاني: في توجيهه على تقدير تسليمه. 


فأما توهيئه: ا عر مه 


باب الحكايات المنقطعةٍ السند؛ المتلقفة على الألسنةء من غير علم بتحقيقي 
أصلها ولا خبرة بأحوال رُوازها كم متها من مسائل لاعتفا ثقل واشتهز عن ر 
ل ل 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»» اين رجبء 700-199/7. وأصل الكلام في «الغنية لطالبي 
طريق الحق عز وجل»» عبد القادر الجيلاني؛ 171/١‏ . 

(1) في (خ): «ومما نزيده». 

(9) في (ز): «أنا» بدل «انحن». 





ظ من لون 
عند العلماءِ في مناصبهم اللي لاص شيقامن أقدارهم الزفيعة بل ذقفوه 
ولم يَقبَلوهه وعلى فرض صحته تأوُوه لعِلْمِهم بحالٍ مَن نقَل/ ذلك عنه علمًا 
وديئاء ونزاهته عن القولٍ به أو بما يَتبادرٌ من ظاهره. 
ويرحَمًا ناح عدا لحري ماناو فس عات مسرن 
كبرأه بعد حكايته ما قل عن الأئمة المذكورينَ في تأثير القدرة"» الحادثة -: 
#ولقد ابتّلينا بأقوال باطلةٍ تُنسب لأئمةٍ السنة» والله تعالى يعلَمُ هل صدرث منهم 
أم لاء وعلى تقدير صدورهاء فعلى أي وجهِ صَدَرتٌ منهم» وهو سبحانةُ حَسِيبُ 
مَنْ ينقّلُ مثلَ ذلك ولا يَدفَعُها عما لا تَلِيقُ به إن أمكنّهُ ذلك». انتهى بمعناه”". 
وأما توجيهّة على تقدير ثبوته: فإما مع إبقائه على ظاهره؛ وإما معَ تأويله. 
فعلى الأول نقول: لعل ذلك كان منه في أوائل العمر ومبادئ الطلّب؛ قبل 
التمكن والرسوخ في العلم والعرفافههفإنهُ رحَلَ من جيلانَ إلى تغداد لطلب 
العلم وهو ابن نحو ثمانَ عشرةً سنة» ولا يَحَْى أنه لا يحل من العلم في ذاك 
السنّ وما قارَبَهُ لغالب الناس إِلَا النّرُ اليَسيره ولا سيما علمٌ العقائدٍ الذي هو 
أغمضُ علم وأعسرٌ عَسير؛ وخصوضا نفيَ الجهة في حقّه تعالى؛ فإنهُ عَسيرُ 
التعمّلٍ جدًا؛ لأن الإنسانَ طول عُمرهِ لايَرَى ولايُدرِكُ موجودًا إِلّا وهو في جهة. 
فاعتقادٌ موجود لَيِسَ في جهة لا يحصّل إِلَّا بعد معرفةٍ دليل ذلك من 
العقلٍ والنقل» وإنما تحضّل معرفتٌةُ عادة بعد الترغْرع في العلم ومزيد التبضّرٍ 
فيه؛ ولذلك لما تَرقَى عن تلك الدرجةٍ السفلى في الطلب رح جَعَ إلى الصواب» 
الّذي قاد إليه الدليل» وإ قصّرت عن دَرَكهِ الألباب. 


)١(‏ في (ع): «القول» بدل «القدرة». 
(5؟) اابمعناه» غير موجودة في (ط). 





عائفةزن تعد العتري كوف ينرق م م 


وعلى الثاني نقول: او ما قدّمناه في الوجه الثاني عن البَكيّ والسّنوسيّ 
من قول( الأول وما نقله عياض من أن دهماءً المحدّثين والفقهاءٍ على 
الجهة» فليس معنا ما قامَّ القاطعٌ بخلافه... إلخ» وقول الثاني وما يوجد في 
بعض التواليف من تلطيخ بعض السلف به ففاسدٌ لا يلتعت إليه... إلخ. 

ويكونُ معنى ما ذكر من الرجوع على هذا -إِنْ صم أنه رجعَ عما كان عليه 
من وجوب التفويض في متشابه الككتابٍ والسئّةٍ ومنع تأويلهِ الذي هو مذهبُ 
3 000 
هو مَذْهَبُ0" غيرهم من الأشاعرة. فتُوْهُمَ عليه أن السكوت عن تأويلٍ نحو 
«عَلَالْمَرْ شٍ آسْنَوئْ © [طه: 5] ولا يحاون رهم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ # [النحل: ]6٠‏ 
وحديث السّوداء» أو وقوعَ ذلك في كلامه. كالذي نقلناهُ من كتاب «الغنية»؛ 


)١(‏ «اقول» ساقطة من (ز). 

(؟) في (ط) سقط بسبب انتقال نظر الناسخ ربما: «الحتابلة» كما قدمنا في الوجه الأول إلى 
القول الأول بجواز التأويل فيه الذي هو مذهب». 

0 مسر سا . بن الحكم السلميء قال: نا أنا صل مع وَسُولٍ اه له إذ ذ عَطَمِنَ 
رَجُلَّ مِنَ الْقَوْم ة فَقَأْتُ: يَرْحَمُكَ الل فَرَماني الْقَوْمُ بأنصارجِم. ثلث والكل انان :نا 
كألكم؟ تقو إلئء جملا تشرئو بألديم على ألحاديم قله َأبُهُمْ يُصَمْعُوننِي 
لَكنْي سَكَتٌ قَلَمَا صَلَى رَ شول الث كي في هر دمي ما رَأَيِثُ مُعَلَما قله وَلا بَعدهُ 
حْسَنَ تَِْيمَا من فَواللوه ما كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَِي ولا شَتَمَبِي نى» قال: «إِنَّ هَذْهِ الصَّلاةَ لايح 
ها شي من كلام الناسء نما هو بيخ الله وقراءة »كما قال َسُولُ اله 
كله قَلْتٌّ: يا رَسُولَ الله» ني حَدِيتٌ عَهْدٍبحاهِلِية وَقَدَ جاء اله 4 بالإشلامء إن منَا رجالا 
يَأنُونَ الَكْهَانَ قال: «فَلا تَأَتهِمْ»» قال: وَمِنَا رجال يَتطبرُون» قالَ: «ذاكَ شَيْءٌ يَجدُونَهُ في 
صُدُورِهِم فَلا يَصُدَنْهُْا -أو: لا يَصْدَنُكُم - قال: قُلْتُ: وَمنَا رجال فخطون: فالة «كانَ 
بيْ مِنَّ الِْيءيَخطَ» فم واققَ خَطَه فذاك» . قال : كانّث لي جاريةٌتَْعَى غَنََا ِي قِبلَ أحدٍ 
والدوا: ني فاطْلَغْتٌ ذات يَوْم فَإذا الذْيبُ قَذْ ذَهَبَ بشاةٍ مِنْ عَتَمِهاء وَأ 5 
آسَفُ كما يَأْسَفُونَ لَكِنِي صَككْتُها صَكّةٌ فَأتَبِثُ رَسُولَ الله له فَعَظَّم ذَلِكَ عَلَيَ؛ قُلْتْ 








[*ق/رط] 


ول 0 
5 59 1 35 5 5 ع 35 0 ع 
قول بظاهرها من الجهة, وأن الرجوعً إلى التأويل رجوع عن القول بهاء وكل 
ذلك لم يكن. 

وكم عاتب ليلى ولم ير وَجِهَها 0000000 

وأما كلامُه في كتاب «الغنية» الموهِمُ لصحة ما قيل عنه؛ فلا إشكالَ فيه 
أيضًا عند التأويل» ولا مُقتضى فيه لصحة القيل المذكور بوجه عند التحقيق؛ 
لأن قوله/ فيه: «وهو تعالى بجهة العلوٌ» بمنزلة قوله تعالى: وَمْوَالْمَاهرِمَوقَ 
عِبَادِو * [الأنعام: 14]» وقولِه: 7 امون ريم من مومهم * [النحل: ٠0]؛‏ لأن الفوقية 
في لغةٍ العرب التي جاء القرآن بهاء هي جهةٌ العلو» فهو تفسيرٌ بما هو 
معنى اللفظ لغةّ وإنِ استحال ظَاهِرْهٌ عقالاء فيجري فيه الرأيانٍ من التفويض 
والتأويل. 

ق له : قال انه ا ره السك لحت د ست 4 

وقوله: «بل يُقال: إنه في السمايهبومنزلة قوله تعالى: #دَأمِدثم مف السَمَ1ٍ أن 
يحسِفَيكُمْ 4 [الملك: ]١‏ وبمنزلةٍ ما وردً في السنةٍ من قولِهِ عليه السلامٌ للسوداء: 
«أين الله؟2 فأشارث نحو السماءء فقال لسيّدها: «أَعتَقها فإنها مُؤْمنة)9. 
فيَجري فيه أيضًا ما جرَى في ذلك من الرأيينٍ المذكورين» وقد تقدّم ‏ في كلام 
ابن رجب_أن الشيحَ استشهدّ على ما قال بآياتٍ وأحاديت» ولعل ما استشهدنا 
به له بعضْ من ذلك. 
يا نشول الى قلا أَعيِنُها؟ فالَ: «اثيبي بها». كانه بهاء فَقَالَ لها: «أيْنَ لله؟» قالّث: في 

السّماءِء قالَ: «مَنْ أنا؟» قالّث: أَنْتَ رَسُولَ الل قالَ: «أََيِقُها فَإِنّها مُؤْمِنة». 

االصحبح مسلمكء كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاةق» ونسخ 

ما كان من إباحته. رقم الحديث /ا887. 
)١(‏ تتمة البيت: «فقال له الحرمان حسشبك مافات)». 





خاتمة [في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة] 5 ملم 4 
- 1 ع 0 5 ع 
وقوله: «ولا يجورٌ وصِفُهُ بأنه في كل مكان» لأنه لفظ مُوهِمء ولم يرد عن" 
الشارع؛ والمُوهِمُ غيرُ الواردِ عنه يَممَنِمُ إِطلاقُهُ في حمّهِ تعالى» وهذا هو الفرقٌ 
بينه وبين ما بعدّه؛ لأن ما بعده وإن كان مُوهمًا أيضًا قد وَرَدَ كما قدّمنا. 
نعم إذا قيل ذلك بالعلم جاز» كما في قولٍ ابن أبي زيد في الرسالة: : (وهو 
في كل مكانٍ بعلمه») لعدم الويهام حينعل20, وشاهده قوله تعالى: #وهو مع 
أَسْ أن مام * [الحديد: 5]» وقوله ِ مَايَحُو رمن تين 5 َلَحَةِ إلَاهْوَ راعج وَلَاحمْسَةٍ 
إِلَاهْوَسَادٍ مولا " أَدَفٌ من دَلِكَ ولا أَكْرَإلَاهْوَمَمَه أن مَاكَاتوأْ * [المجادلة: 9]؛ لأن سياق 
الآيتينٍ في بيانٍ إحاطة عليِهِ تعالى» فهو دال عليه معنّى. وَإِنْ لم يمع التقييدٌ به 
لفظًا. ١‏ 


وقوله: ' وبنبغي إطلاقٌ صفةٍ الاستواءِ من غير تأويلٍ» أي: بل مع التفويض 
بعد التنزيه عن المعنى المُحال» وهو الاستقرارٌ المعهودٌ في الأجسام. بدليلٍ 
قوله بعدّه: (بلا كيفب». 

وقوله: «وأنه استواءً الذات» هو بمنزلة قول ابن أبى زيدٍ فى «الرسالة»: 
ذوأنه فوق عرش المجيد بذاته»» فيقال فى هذا ماثقال فى ذاكه كما هو معلوم: 

والحاصلٌ أنه رَضِيَ لله عَنه متَّبعٌ في كلامه وعبارته لما وَرَدَ كتايًا وسُنَّة 
من مُحَكمٍ ومُتشابه باللفقل أو المع علج عادة كيام النميةة ثين» كالإمام 
أحمد وأضرابه؛ لما أن أصلَهُم تُبوتُ المعتقّداتٍ منّ السمع كما سبق في كلام 
اخ في الرعة لكاي تان قدنا ل فيهماء ولس فاضي فرع غير واقع 
فيهماء حتّى يُتوهّمَ عليه الخروجٌ في العقيدة عنهماء حاشاهُ من ذلك. 


)000 في رخ «من» بدل «اعن». 
(؟) «حينئذ» ساقطة من (خ). 





فالعلمُ أغزرء والمعارفٌ أوفّر وقد صارت المسألةٌ والحمدٌ لله شمن 
نهار» واندفَعَ عن جانبهِ العليٌ ما عسَى أن يُتوهَّمَ عليه مما لا يَلِيقُ بالصّعْان 
فضلا عن أمثاله الكبار» لشواهدٍ الأحوالٍ الواضحة. وأنوار العرفانٍ اللائحة. 
ال 7 5 ماب كسيف 
(54ط))2 / ومن قالَ: إن الشّهِب أكبَرها السّها بغير دليلء كذَببُهُ ذكاءً 
والحمدٌ لله على ما منص من هدايته» والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمدٍ 
خاتم نبوءتِهِ ورسالته» وعلى سائر آله وجميع صحابته؛ والتابعينَ لهم بإحسانٍ 
إلى يوم قيامته”". ْ 


)١(‏ هنا انتهت النسختان (ط) و(خ) بدون أية إضافة أو زيادة أو إشارة للناسخ. وفي النسخة (ع) 
توجد زيادة: «انتهى والحمد لله رب العالمين» كتبنا هذه النسخة من نسخة صحيحة. إلا 
ما زاغ عنه البصرء أو تردد فيه النظر» للشيخ سيدي عبد الله ابن الشيخ المشرفيء كتبتها له» 
والسلام من كاتبها عبيد ربه المصطفى بن عبوا بن عبد القادر المشرفيء أمّنهِ الله» والحمد لله 
رب العالمين». وفي النسخة (ز) توجد زيادة: «انتهى والحمد لله بلا انتهاء» على يد عبيد 
ربه» وأسير ذنبه» الطالب منه تليين قلبه. الفاسي علال بن عبد الله المجدوبء الفاسي 
ثمّ الفهريء كان الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه الأكرمين» وعلى التابعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الوجوه الأربعة من مبيضة المؤلف الأولى إلا النزر اليسير الملحق في غيرهاء وشرح الوجوه 
من خط من نقل من مبيضته الثانية إلا ما قل» مما هو مرفوع بهامش المييضة الأولى؛ وذلك 
عشية يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الثاني عام ثمانية وثمانين ومثتين وألف [78 
ربيع الثاني /14١ه].‏ تمت مقابلته وتصحيحه من الأصلين المذكورين جهد الاستطاعة» 
بحمد الله والصلاة على مولانا رسول الله». 





مصادر ومراجع المؤلف - الف 


[مصادر ومراجع المؤلف] 


الحمدٌ لله تقييدٌ ما طالعتٌ على هذا التأليف المكتوبء هذا على آخر 
ورقةٍ منه» مع نقلٍ وتصريح به فيه أؤ لا. 


حاشية سيدي عبد الرحمَنٍ الفاسيّ عليه. 
حاشينّه أيضا التفسيرية. ا ا 
الجامعٌ الصغيرٌ للسبيوطي. 

شرخه الكبيرٌ للمُناوي. 

الاستيعابٌ لابن عبد الْبّر. 

الإصابةٌ لابن 5 

الذّرَرُ المنتثرة للسيوطي. 

شرحٌ ألفية العراقيّ الاصطلاحية للمؤلّف. 
الفا لعياض. 

التبصرة لابن فرحُون. 

التوضيح لخليل. 

المعيار للوَنسّريسي. 

شرح المحلّى على جمع الجوامع: 
شرح العراقيٌ عليه أيضًا. 
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تفسيرٌ الاستنادٍ في تيسير الاجتهاد للسيوطي. 
الميزانٌ للشّعراني 

شرح الفهريّ على المعالم الرازية. 

شرح السعدٍ على مقاصده. 

شرخ الكبرى للستوسي 

شرح الؤسطى له أيضًا. 

حاشية شيخنا الْيُوسيٌ على شرح الكبرى. 

: شرح البَكيّ على الحاجبيّة. 

شرخ المنجور على محصل المقاصدٍ لابن زكري. 
قُوتُ القلوب لأبي طالب المكي. 


الإحياءً للغزاليّ. 
وال الفَسّيري. او . 


لطائفُ المنن لابن عطاءٍ الله. 

الحكم له أيضًا. 

شح ابن عَبَادٍ عليها. 

بعضٌ شروح الخيخ زَرُوقٍ عليها أيضا. 
الرسائلٌ الكبرى لابن عَيّاد]. 

الرسائلٌ الصغرى لابن عَباد. 

القوواعدٌ. 

وَعُدةٌ المُريك. 

والنصيحةٌ الكافية. 

وشرحٌ حزب البَحر. 











مصادر ومراجع المؤلف اواك 


وشح تونية #الفسترئ وكلّها للشبخ زَرُوق أيضًا. 

القُتوحاتٌ الإلهيةٌ للشيخ زّكريا. 

تأييدٌ الحقيقة العَليَةِ للسيوطي. 

حل الرموز للمقدِسي. 

شرح القَرغانيٌ على تائية ابنٍ الفارض 
شيخنا اليُوسيٌ على قصيدتِه الدالية. 

شرح الشَّرِيسيةٍ لأبي العبدٍ أحمدّ بن يوسفت الفاسي. 

الدّحلة العَيّاشِيّة. 

المَداركٌ لعياض. 

كفايةٌ المحتاج للشيخ أحمد بابا. 

تاريح ابن خَلدون. 

الإحاطة لابن الخّطيب. 

طبقاتٌ الشافعِية الكبرى لابن السُبكي. 

طبقاتُهم أيضًا للأستوي. 

طبقاتٌ الحتابلةٍ لابن رَجَب. 

طبقاتٌ الصوفية للمُناوي. 

طبقاتٌ أئمةٍ العربية للسيوطي. 

خسن المحاضرة له أيضا. 

تاريخ الخُلفاءِ له أيضًا. 

تحفةٌ المجتهدين له أيضا. 

أرجوزةٌ الَضَار في ذلك أيضًا. 





[زهة/رط] 
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وَفَيَاتُ الأعيان لابن خَلكان. 


نَمْحُ الطيبٍ للمقري. 

أزهارٌ الرياض في أخبار عياضء له أيضًا. 

17 المحاسن لسيدي العربئ الفاسي. 

تأليفٌ أخيه أبي العباس أحمدّ في أسانيدٌ بعض مَشايخ/ الطريق. 
نثيد فرائض الجمان لابن الأحمر. 

فهرسةٌ الشيخ إبراهيمَ الكردي. 

فهرسةٌ شيخنا أبى عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسى. 

فهرسةٌ شيخنا والده المتددر. 

ابتهالج البصائر لشيخنا أبي زيدٍ عبد الرحمّن بن عبد القادر الفاسي. 
الدُدُ السّئِيُ لشيخنا أبي محمدٍ عبد السلام بن الطيب القادري. 
نزهة النادي له أيضًا. 

الجمهرة لابن حَزّْم. 

مُخْتَصَرُ عبد الحقّ الأزْدِيٌ لاقتباس الأنوار للؤٌشاطِيٌ. 

كتاتث الأمثال لأبى عَبَيل. 

القافوس: 

وغيرٌ ذلك من التقارير المعتمّدة» والسلامٌُ. جملةٌ التآليف 2018/8. 


)١(‏ هكذا كتب المؤلف العدد بالأرقام على غير عادته حيث يكتب الأعداد بالحروف. 








الآيات القرآنية. 
الأحاديث والآثار. 
الأعلام. 

الفرق والمذاهب. 
المؤلّفات. 
الأماكن والبلدان. 
-الأشعار. 

المصادر والمراجع. 
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« لا عِلمَ لَنا لاما علََّمَجَ1 # 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 


سورة البقرة 


فلا بي جملا َه أتدامًا وَأ كمي رح »# 


© ينص رمقو مَن وكا »# 
«وَلكُل هه هو موا 4 


موه 


سورة آل عمران 


يوم تَحِد كل دين مَاعَعِلت مِن حر ُحْصضصَرًا » 


رول صعب و معد 


وهو القاهر قوق عِبَادِو # 


2 يرع مره 8 


0 كل له ثم درهم فى حوضم يلْعبون # 


مع 


#حَمن ير ِأَلَّه أن بَهَدِيَهَِنَ صَدرَم لاسر » 
سورة الأنفال 


0 5 
© إن مَسْتَميِحُوأ 
6 


ففدجاء 


سر الس 


بست امحوا | 


مود 9 
ث1 000 4 


2 سر 


إن 5 


0 


حت التصنخ » 


3 مانا 4 


تَنوأآمَه يجْمَل لك قا 


194 


>35 


تركمة 


الصفحة 


1 


514 
ام 


كثلالل ه؟ 


5134 


51 


بده 


2 سساح ساو عل سل رح عر‎ ١ 


فون ربهم من فوفهم ويفعلون 


6 ففهمئاها سليئمن وكلا ءانينا 


00 8 
وأفِينا لبهم سبلنا وَإِنَّ 


56 


11 


3,7 


44 





ل 7 نا 


"16 


5 7/ 


"ه١‎ 


لادل 345 
لل ا ردنا 


أهم؟ 


5 


كل ا 


لديا 





الفهارس العامة 
الآية 
سورة فاطر 
سورة الزمر 
«أفمَن سَرَحَ أله صَدَرَهه إلِإسلئم فهو عل ثور من ريو 4 
سورة فصلت 


ل هس ساس لل مي جر ع حو يتين لوج أن 
َيه ءَيتتانى الْآهَاق وف أنشوِع حَقٌ يبن لَه أنه 


سورة الشورى 


« مارغ راطق » 


وس ع ساد 00 م 
وَهُومعك ينما أكثَم 4« 
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فهرس الأحاديث والآثار 

الطرف الراوي الصفحة 
آل محمد كل تقي 0 
نَ الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه 1 
الأمة أمر ديتها 
ِنْ الله يبععث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنئة من 5114 
يجدد لها دينها 
إن لكل حق حقيقة 4 د 
إن من العلم كهيئة المكنون 0 
إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 1 
إني لأعرفكم بالله 0" 
إياكم والظن هر مو ١6‏ 
أين الله ؟ 5 
الحج عرفة 1" 
ا انك 71 
كان الله ولا شيء معه حل 
550 11 
لأنظن ركلحة العامة جك موا عمر بن الخطاب 6١‏ 


لايستقيم رأي إلا برواية النخعى ركد 








الطرف الراوي الصفحة 
ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 9 
مامن أحد إلا يؤخذ من علمه ويتركء إلا رسول الله ابن عباس 74 
المجدد منا أهل البيت ال 
1ي وف عورم 5 
الأرض... 
المهدي منا أهل البيت علي بن أبي طالب 1 
يملا الأرض قسطا وعدلا [المهدي] أبو سعيد الخدري 1 

3 2 3 


3 





اهاري الجامة 


41 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي القرشي 
الشافعى ١78‏ 

إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق الخواص 787 
إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري 
الكوراني» برهان الدين الكردي 2077209١7‏ 
ا ا مال الال لاس 

إبراهيم بن علي برهان الدين أبو إسحاق 
الشهير بابن فرحون اليعمري المدني ١8/8‏ 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي. 
أبو الحسن برهان الدين 59٠‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 7١١‏ 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن حسن 
الأقصرائي الحنفي المواهبي أبو إسحاق 7١/8‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو النخعى ١507‏ 

إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاقء أبو 
إسحاق الأوسى المالقى ١19/84‏ 

ابن أبي العزافير صاحب الحلاج مفدالق 
ابن الأعرابي - أحمد بن محمد بن زياد 
اين البناء - أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي 
العددي 

ابن التلمساني - عبد الله بن علي الفهري 





ابن الزيات - محمد بن عبد الملك 

ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن بن 
عئمان 

ابن الفارض - عمر بن علي بن مرشد 

ابن الكتاني - محمد بن علي بن عبد الكريم 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم بن المنذر 

ابن جرير الطبري - محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير 

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي 

ابن حزم - علي بن أحمد بن سعيد 

ابن خزيمه - محمد بن إسحاق بن خزيمة 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن 
ممحمد 

ابن خلكان - أحمد بن محمد بن إبراهيم 

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 
ابن مطيع 

ابن رجب - عبد الرحمن بن أحمد 

ابن سبعين > عبد الحق بن إبراهيم بن محمد 
ابن عاشر - أحمد بن عمر بن محمد 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عطاء الله الإسكندري - أحمد بن محمد 
ابن عبد الكريم 








اق 

ابن فرحون - إبراهيم بن علي 

ابن ماجه - محمد بن يزيد القزوينى 

ابن مغيزل > عبد القادر بن الحسين بن علي 
أبو أحمد الحاكم > محمد بن محمد بن 





أحمد بن إسحاق 

أبو إسحاق الإسفراييني > إبراهيم بن محمد 
ابن إبرأهيم 

أبو إسحاق الخواص - إبراهيم بن أحمد 


ابن إسحاق 

أبو الحسن الشاذلي - علي بن عبدالله بن 
عبد الجبار 

أبو الطيب المتنبي - أحمد بن الحسين بن 
الحسن 


أبو العلاء المعري - أحمد بن عبدالله بن 
سليمان 

أبو القاسم القشيري - عبد الكريم بن هوزان 
أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الشهير بابن 
الأحمر 71١0579‏ 

مكدر مدر 

أبو بكر الجلا ١45‏ 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان 
الدلائى ١95195‏ 








أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

أبو حيان الأندلسي - محمد بن يوسف بن 
علي 

أبو داود - سليمان بن الأشعث 

أبو دلف العجلي > القاسم بن عيسى بن 
إدريس 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان 
أبو طالب المكي > محمد بن علي بن عطية 
أبو عبد الله البلالي ٠١7‏ 

أبو عبدالله محمد بن قاسم القصار 19 ,٠١‏ 
ل يق 

أبو علي الخواص - الحسن بن أحمد بن 
الحسين 

أبو علي السندي ٠١6018٠١‏ 

أبو علي الصدفي - الحسين بن محمد بن 
حيول 

أبو عمرو الخفاف - أحمد بن نصر بن إبراهيم 
أبو محمد السراج - جعفر بن أحمد بن الحسين 
أبو منصور الماتريدي - محمد بن محمد ابن 
محمود 

أبو هريرة ابن الحافظ شمس الدين الذهبي - 
عبد الرحمن بن محمد 

أبو هريرة الذهبي > عبد الرحمن بن محمد 
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر 

أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 





أبو يعقوب الشبوكي 5١١‏ 

أبو يوسف القاضي - يعقوب بن إبراهيم 

أب بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المنذر 
14 

أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمدء أبو 
العباس الغبرينى 7/9 

أحمد بن الحسن بن عرضون الشفشاوني أبو 
العباس 5١١ 07٠1/‏ 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد» 
أبو الطيب المتنبى 709ل 01 
الخسروجردي. أبو بكر البيهقى 2١67216١‏ 
"١8‏ 

أحمد بن الميلق شهاب الدين أبي العباس 
191١‏ 

أحمد بن صالح المصري» أبو جعفر ابن 
الطبري ١١7‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
تقي الدين الحراني أبو العباس المعروف بابن 
تيمية 1١١١84١١861١١5‏ ١1ل7”20١‏ .1ق 
الا ا ا ا 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» أبو زرعة 
ولى الدين. ابن العراقى ١41/1١74‏ 

أحمد بن عبدالله بن سليمان أبو العلاء 
المعري 011/38 1" 

أحمد بن عقبة اليمانى الحضرمى المكى ١51‏ 
أبو بكر الخطيب البغدادي 5/85 





لد السفة 
أحمد بن علي بن عبد الرحمن؛ أبو العباس 
أحمد بن على بن عبد القدوس أبو المواهب 
العباسى الشناوي ١75‏ 
أحمد بن علي بن محمد الكناني؛ شهاب الدين 
أبو الفضل الشهير بابن حجر العسقلاني 45» 
لاق ١185ل‏ و خ58 مل 
مكل لاكل 55ال “اقل :وك دقتل 
ار اانا 
أحمد بن علي بن يوسف. تقي الدين» أبو 
العباس اليونى 7519 
المرسى الصوفى ىمل اذل لأولى لأكل 
15514 
أحمد بن محمد الحنفى أبو محمد الجريري 
كبوا لو 
اسمايين مسا جات ب بواوكراين 
مكل لإككل "الوك لكك الا الى 
00 


٠ك‏ /الالى 5145 

أحمد بن محمد بن أحمد القرشى البكري 
الصديقي تاج الدين أبو العباس الشريشي 
حلت لحف 





2 


أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الشريف 
الحسني السبتي الغرناطي 7٠٠١‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني [الإمام] 
لل "نك مك 5ك 3ك فذق 
ل ادل “مكل زد مل ككل 
لاحل حكل لاحك لحكل حككل ملاكق 
كن 

أحمد بن محمد بن زياد البصري: أبو سعيد 
المعروف بابن الأعرابي 2197 ١915‏ 

أحمد بن محمد بن سالم البصري أبو الحسن 
وك ١45‏ 

أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو 
العباس الأدمي الصوفي الزاهد ٠١5‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل 


تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري 76171 


ال 

أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» 
أبو العباسء ابن البتاء 717/7 

أحمد بن محمد بن عيسى شهاب الدين أبو 
الفضل البرنسي المغربي المعروف بالشيخ 
زروق 5ف لاق 78417511 1ع ل/اةل 
1 الاك الم خا لما كلا 
لالالا, عمك, هرمث حدث حؤت لول 
كول وى ووم 

أحمد بن محمد بن يونس المقدسي المدني 
صفي الدين أبي العباس الشهير بالقشاشي 
114 








أحمد بن محمدء أبو الحسين النوري الزاهد 
11 

أحمد بن نصر بن إبراهيم؛ أبو عمرو الخفاف 
الحافظ ١670١6٠١‏ 

أحمد بن يوسف بن محمد القصري الفاسي» 
أبو العباس :18٠‏ 719541946198 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي» 
المعروف بابن راهويه 21015 ١7١‏ 

إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى 

نمال ين سيد التي الام 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
المصري ١85‏ 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم 
القيسى ١١5‏ 

إبَام السومين اسه الللق يك عنداقا بق 
يوس 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ١١1‏ 
البحتري - الوليد بن عبيد 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البرزالي > القاسم بن محمد بن يوسف 
برهان الدين الكردي - إبراهيم بن حسن ابن 
شهاب الدين 

بكر بن النطاح بن أبي حمار الحنفي أبو وائل 
1 

البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي بن 


موسى الخسرو جردي 





الفهارس العامة 


تاج الدين السبكي - عبد الوهاب بن علي 
ابن عبد الكافي 

الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 

تقي الدين ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
لل 

جعفر المقتدر بن أبي العباس أحمد المعتضد 
العباسي أبو الفضل 715.715 

جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمده أبو 
محمد السراج ١١7‏ 

جلال الدين السيوطي - عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد 

الجنيد بن محمد بن الجنيد. أبو القاسم 
النهاوندي 168 2197 1945 306 17ل 
لا اك 4 ع لاا لال لالاكك ام 
الحارث بن أسد المحاسبىء أبو عبد الله الزاهد 
البغدادي 54 31581 5٠0‏ 1464 

الحارث بن مالك ١٠1؟‏ 

حارثة بن النعمان 578 717٠١‏ 

الحاكم - محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه أبو عبد الله 

حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس أبو تمام 
الطائي 555 5٠١‏ 

الحسن بن أحمد بن الحسين أبو علي الخواص 
1 

الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي؛ أبو علي 
البغدادي المؤدب ١ 711/7517 41١55‏ 





الحسن بن مسعود أبو علي اليوسي 774. 
/41 1 

الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي 
و 4 ل 4 ل «هل وا ش 
الحسين بن محمد بن حيون بن فياره أبو 
علي الصدفي ١77‏ 

الحسين 00 الحلاج أبو مغيث لالا» 
ملل الى "الى ملاى حلاى لابلا 
ل 

الحلاج > الحسين بن منصور 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب: الإمام 
أبو سليمان الخطابى ١١6‏ 

حميد بن عد لحب اللارض م 
الخضر خضر موسى ١79‏ 

الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
بن أحمد بن مهدي 

داود الباخلا [تلميذ ابن عطاء] ٠٠1/‏ 

داود بن علي بن خلف أبو سليمان الفقيه 
الظاهري ١6١‏ 

دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي» الصوفي 
المشهور 77/5 71/1 

الدمياطي - عبد المؤمن بن خلف بن أبي 
البتحسين 

الدميري - محمد بن موسى 

ذو النون بن إبراهيم أبو الفيض المعروف 
بالمصري 759 





غم 0 


الرشاطي - عبد الله بن علي 

رويم بن أحمد بن يزيد بن رويمء أبو الحسن 
الصوفي البغدادي 5١6‏ 

زكريا الأنصاري - زكريا بن محمد بن أحمد 
السنيكى المصري الشافعيء أبو يحيى 21١/7"‏ 
رذق 


زور بن الضحاك [مؤسس مدينة شهرزور] 


7 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري 
7ك 


زين الدين العراقي > عبد الرحيم بن الحسين 
السراج - يحيى بن أحمد النفزي ‏ دبع 
عبد الله 

سعيد الخدري ١١8‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ١59‏ 
سفيان بن عيينة بن ميمون؛ أبو محمد الكوفي 
ا 

شلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل 
المزاحي أبو العزائم 5 ١7‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرء أبو 
القاسم الطبراني 5 ١‏ ” 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ابن 





الا يك 


شداد الأزدي السجستانيء أبو داود» الحافظ 
0 0000 

لجان ون عدر وله رسف الكل ار 
الربيع المالقي 595 

السنوسي - محمد بن يوسف بن عمر 
السهروردي - عمر بن محمد بن عبد الله 
سهل بن عبد الله التستري "0191 ١454‏ 

شرف الدين اليونيني - علي بن محمد بن 
أحمد 

الشريشي - أحمد بن محمد بن أحمد 
الشريف الغرناطى - أحمد بن محمد بن 
أحمد ْ 

الششتري - علي بن عبد الله 

القصراتي دغيد الوهات بن هذ 

شمس الدين ابن قيم الجوزية - محمد بن 


أبي بكر بن أيوب 
شمس الدين الذهبي - محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز 


الشيخ زروق - أحمد بن محمد بن عيسى 

الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير 

طيفور بن عيسىء أبو يزيد البسطامي الزاهد 
العارف 7١6 018٠١‏ 1 

عائشة بن أبي بكر الصديق أم المؤمنين ١17‏ 

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي؛ 
البعلي الأزهري الدمشقي ٠١61١4‏ , 

عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري 
الأوسي القرطبي أبو محمد القصري ١77‏ 





عبد الجليل بن وهبون المرسي ٠0١107٠٠‏ 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين 
العتكي الغافقي المرسي أبو محمد 2١١1‏ 
الي الا 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو 
محمد الأزدي الإشبيلى ١77‏ 

عبد الرحمن بن إبراهيم اليزناسني ٠1١‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي 
بكر جلال الدين السيوطى ١15ى.‏ لإلاا2 
لالال معلل لامك حخك لقأل ؟7كا,ن 
لاالى وكاكل الكل ٠5ل‏ وك ملال 
584 

الإيجي المطرزي عضد الدين الشيرازي 
الشافعى 95؟ 

عبد الرحمن بن أحمد زين الدين أبو الفرج 
ابن رحب الفقيه الحنبلى ااال كال 
للم ان 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة 
العتقىء أبو عبد الله المصري 21517 ١554‏ 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي 
كا لم١١‏ 

ل 

عبد الرحمن بن محمد بن التركماني زين 
الذهبى ١١841١١5295‏ 
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عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن 
ابن جابر بن خلدون أبو زيدء ولي الدين 
الحضرمي 71760117175١‏ 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو 
الفضل زين الدين العراقى 711711١4‏ 

عبد السام ين أخمددين غائم أو عمد عر 
الدين المقدسى 71/7:759 717/8 
عبدالحاك بن بين تعيته الى تعن 
التنوخي الفقيه المالكي سحنون ١85‏ 

عبد القادر بن الحسين بن علي أبو الفضل 
الشاذلى المعروف بابن مغيزل "٠94‏ ١1لا‏ 
عبدالقادر بن علي بن يوسف بن محمد 
المغربي الفاسي ٠١9‏ 

عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي 
دوست الحسني» أبو محمد محيي الدين 
الجيلانى 41/097 4018:44 104 هلال 
دول #ولل مون لوطل ووعل ووس 
عبد القاهر بن عبد الله ضياء الدين أبو النجيب 
السهروردي 7168 

عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك» أبو 
القاسم القشيري النيسابوري 508, "اا 
دعل “وى 14ل الال الاء ارك 
1 144 

عبد الله بن أبي زيد الفقيه القيرواني 710 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ١717‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق 
الدين أبو محمد المقدسي ١55‏ 





العيق 

عبد الله بن أسعد اليمنى؛ المكى» 

الدين اليافعى 18١‏ 7ل #دلء ود 
ست لم 

عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسي» أبو محمد ا 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 
14 م١‏ 

عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق 2546 
58 

عبد الله بن علي بن عبد الله أبو محمد الرشاطي 
ف 1 
عبدالله بن عمر بن الخطابء العدوي أبو 
عبد الرحمن /!ا١١‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي بكر عفيف الدين 


أبو سالم العياشي المغربي السجلماسي ' 


ل يل 

عبدالله بن محمد بن علي الفهري شرف 
الدين أبو محمد ابن التلمسانى 794576٠‏ 
١ 194‏ 

عبدالله بن محمد بن محمد بن.علي» نجم 
الدين الأصبهاني 7٠١١‏ 

عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد بن 
عبد الله الهاشمى المأمون الخليفة العباسى 
0( ْ 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 
الفهريء أبو محمد المصري 2157 ١514‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 


الجويني إمام الحرمين 








عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن 
الحضرمي السبتي ١79017١‏ 

عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن 
شرف ابن الخضر بن موسى شرف الدين 
الدمياطى 174 

عبد الزهات دق اعفد ين علق أو تيحمة 
الشعرانى 319/6 0119/9 ١91‏ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر 
السك الخانقي تان الدين 311 31 
ا ا 0 ات ل 
مال وكك ١دلل‏ لهل كملق كلك 
لاا 4خ 14 1م 

عبد بن حميد بن نصر الكشي» أبو محمد 
4 


عشمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري 


أبو عمرو المعروف بابن الصلاح ١1/١‏ 
عثمان بن يوسف محبي الدين القليوبي 71/8 
عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز أبو 
محمد سلطان العلماء 95 45. /ا3 44: 
ل 1474 1 لمم 

عضد الدين الشيرازي - عبد الرحمن بن 
أحمد بن عبد الغفار 

عفيف الدين اليافعي - عبد الله بن أسعد 
العكوك - علي بن جبلة 

العلاء بن عبد الرحمن ١5‏ 

علي بن م 

علي بن أبي قاسم أبو الحسن الدكالي 





الفهارس العامة 


المشترائي المعروف بأبي سجدة 79٠١‏ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. 
أبو محمد 00151/00155 5١94‏ 

علي بن إسماعيل الأبياري أبو الحسن 
المالكي ٠٠١‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم أبو 
الحسن الأشعريء المتكلم ١91614115٠‏ 
علي بن جبلة العكوك 777 

علي بن عبد الخالق بن عبد العظيم بن محمد 
الحسيني 51٠١‏ 

علي بن عبد الكافي بن تمام بن حماد أبو 
الحسن تقي الدين السبكي الأنصاري 21١7‏ 
:ل ه”١ا‏ 

علي بن عبدالله النميري الششتري؛ أبو 
الحسن 07 344 مرى, ترك امكل 
4 111744 

علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشريف أبو 
الحسن الشاذلى تقى الدين 21١7‏ 5لا(اء 
كلل لاحل إلى وى وم لاقل 
1 

علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى 
شرف الدين أبي الحسين اليونيني ١١8.97‏ 
علي بن محمد بن محمد بن محمد سيدي 
علي بن وفا “7177 

علي بن محمد سبعا بن محمد علاء الدين 
البخاري الحنفي ١77.1١5‏ 

علي بن وفا - علي بن محمد بن محمد 








ا 


عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن 
يعقوب أبو الحسين الأزدي 71/0 71757 
عمر بن الخطاب العدويء أمير المؤمنين 
١١‏ 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني 
العسقلاني البلقيني /711/0141 

عمر بن علي بن مرشد الحموي شرف الدين 
ابن الفارض /اكك الى "الالاء 745ء 
الكل 

عمر بن محمد بن عبد الله أبو جعفر شهاب 
الدين السهروردي 11/5 57٠١‏ 7080 
عمرو بن عثمان بن كرب بن غصصء أبو 
عبد الله المكى الصوفى الزاهد 2504 7381, 
00 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي 
أبو الفضل 21١7‏ 55ل لاه 0139 35ل 
ااا م 

عيسى بن إدريس بن معقلء؛ والد أبي دلف 
العجلي 577.57١‏ 

عيسى بن علي بن أبي عبد الخالق "١١‏ 
عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد الجعفري؛ 
الهاشمى الثعالبى المغربي» جار الله؛ أبو المهدي 
ا 001 

عيسى بن موسى ء التيمي» أبو أحمد البخاري 
الأزرق » المعروف بغنجار ١17١‏ 

غنجار - عيسى بن موسى ء التيمي 

غنجار - محمد بن أحمد بن محمد بن 
0 1ْ 
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القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي أبو عبيد 
578 

القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقلء أبو 
دلف العجلى 571١‏ 75717 551 550 
قاسم بن محمد بن قاسم أبو محمد القرطبي 
16 

القاسم بن محمد بن يوسفء الحافظ» علم 
الدين البرزالى أبو محمد 211١‏ 77ل 21174 
م١‏ 

القاضي عياض - عياض بن موسى بن عياض 
القشاشي - أحمد بن محمد بن يونس 
القوري - محمد بن قاسم بن محمد 
الكرماني - محمد بن يوسف بن علي بن 


شعيدك 


0. 


كعب بن زهير بن أبي سلمى 774 

لسان الدين ابن الخطيب - محمد بن عبد الله 
أبن سعيد 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو 
الحارث المصري ١515‏ 

مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الهجرة 
يي ل ا ل يل 
محمد الإسكندري تقي الدين أبو عبد الله 
سبط الشاذلي 7١48‏ 

محمد العربي بن يوسف بن محمد أبو حامد 
الفاسي الفهري /ا57:11١‏ 

محمد الهزميري دفين أغماتء أبو عبد الله 
ا 








محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر 
النيسابوري 1١80 .١185‏ 

١57 الشافعى‎ 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية 
الحنبلى 5 ١١١:٠١ 0/35١‏ 

مبحمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله 
الشهير بالقرشى 2758 27597 5945 

محمد بن أحمد بن شيرين البستي أبو بكر 
القاضى ١١١‏ 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس 
الدين الذهبى اك رد ا ا د 
ل للخل لو غما 
أحمد جلال الدين المحلى ١٠9/‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن 
كامل» أبو عبد الله البخاري الحافظ غنجار 
لانمل عاك ١/١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي 
ابن غازي العثماني المكناسيء» أبو عبد الله 
١15‏ 

محمد بن أحمد سعيد الدين أبو عثمان 
الفرغانى 7١١‏ 7/5 

محمد بن إدريس الشافعى لكك ككقل 
ل ل ا 0 
بكر إمام الأئمة ١86‏ 
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محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
أبو عبد الله البخاري الجعفى /ا4١؛ 2١59‏ 
دك لمك لهل "فك كفك مف 
لك كك لتك نك اا 

محمد بن الحسن بن علي 7٠9‏ 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسمء القاضي أبو بكر ابن الباقلاني البصري 
لفل 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
جعفر الطبري ١85‏ 

محمد بن حسن بن علي شمس الدين 
الحنفي الشاذلي 211/0 0109/5 ١91‏ 

محمد بن خفيف أبو عبدالله 5 7١‏ 566 
3 

محمد بن رسول بن محمد ذكي الدين 
الشافعي الأشعري ١77‏ 

500-58 سعيد بن حماد شرف الدين 
البوصيري 7082070101407 

محمد ين عباد أبو عبدالله 1917. 56ل 
1 0 11 
محمد بن عبد الدايم» ناصر الدين أبي المعالي 
المعروف بابن الميلق ١41١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين 
القزويني الشافعي 7515 

محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير الحافظء 
صاعقة 18 ١‏ 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الأندلسي» 








لعفت 
أبو عبد الله لسان الدين ابن الخطيب 25١9‏ 
؟ 1" 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ابن 
ليث أبو عبد الله المصري ١857‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري 7١82.7١5‏ 
الزيات "ا/ا١‏ 
184 
محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب 
المكى 0/8 211/521 50701954197 
الحاتمي الأندلسي محبي الدين ابن عربي 
حكفحل مكل ككل لالال لكك 5ك 
لأ و 71478" 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق 
العيد تقى الدين 8515ل /41ك ”1١7‏ 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسنء» فخر 
79827978 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر أبن رشّيد 
الفهري ١١١ 21١9‏ 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك أبو عيسى الترمذي الحافظ ١١6‏ 





4 

"اقل /لزقا, ودمعك كمعل لأادك آل 
كحك ع1" 

محمد القوري اللخمى 231548 1١١١‏ 

محمد بن محمد أبو حامد الغزالى الطوسى 
لمعل ملانك دكت الكل 5ل لالبو 
5565 

محمد بن محمد أبو عبد الله الساحلى 21417 
ار 

أحمد الحاكم ١١17‏ 

محمد بن محمد بن محمود الإمام أبو 
محمد بن موسى بن عيسى بن علي كمال 
الدين أبو عبد الله الدميري 595.587 

م5 "165 ١85‏ 
8١ع‏ ةغل هك ه5اءلاكا 

محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله ابن ماجه 
51 , 

الدين الكرماني ١67‏ 

حيان أبو حيان أثير الدين الأندلسى ١94٠‏ 








محمد بن يوسفا بن عمر بن شعيب 
السنوسي أبو عبد الله الحسني 21548 251٠‏ 
ل 
محمد شريف بن يوسف بن محمود ابن 
كمال الدين الكوراني الصديقي ١77‏ 

محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين المناوي القاهري» 
زين الدين 19101/91781517 17لك 
مل ماك غدل مدل حدلت حرل 
14١‏ 

محبي الدين ابن عربي - محمد بن علي بن 
محمد 


المزني > إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


جللبوري - يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 


التفتازانى الفقيه الحنفى ,١757‏ 27136 54 27 
لح نا 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو 
الحسين النيسابوري الحافظ ١14 21١5‏ 
مظفر بن عبد الله بن علي تقي الدين أبي العز 
الأزدي الشافعي» المعروف بالمقترح 0 
5516 

المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون 
الخليفة ١1/7‏ 

المعتمد بن عباد ملك قرطبة وإشبيلية "٠9‏ 
دن 

المقترح - مظفر بن عبد الله بن علي 





الفهاوسن العامة 


المناوي - محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي 

المنجور - أحمد بن علي بن عبد الرحمن 

نجم الدين الأصبهاني - عبد الله بن محمد 
ابن محمد 

النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس 

نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني» 
أبو صالح ٠٠١‏ 

النعمان بن المنذر اللخمي 7٠5‏ 

النعمان بن ثابت» أبو حنيفة 2157 215١‏ 
أككاءعةلا١‏ 

النوري - أحمد بن محمد 

النووي - يحيي بن شرف بن ميري 

هارون بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد 
هارون الخليفة الواثق بالله 19/7 

الوليد بن عبيد البحتري أبو عبادة الشاعر 
المشهور 11/7 01/5 0:؟ 

ياقوت بن عبد الله الحبشي الشهير بالعرشيى 
١ ١ 14١‏ 
يحيى بن أحمد النفزي الحميري؛ الرندي 
الفاسيء أبو زكرياء المعروف بالسراج 7١7‏ 
ل 


0 
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يحيى بن شرف بن ميري بن حسن أبو زكريا 
محيي الدين النووي ١7592١78‏ 

يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي الواعظ 7751 
يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم » 
الأندلسى القرطبى أبو محمد ١07‏ 

يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي 
صاحب أبي حنيفة ١19‏ 

يعقوب بن عبد الحق» أبو يوسف المريني 
0 

الرازي» صاحب ذي النون المصري 55 ١‏ 
يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو 
الحجاج المزي 011١‏ الال 7ل "لال 
ل وول امل 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
النمري أبو عمر ٠١0901484‏ 

يوسف بن محمد القصري الفاسي» أبو 
المحاسن »١55‏ ل ال الملا 


يوتش القشاشى ١١4‏ 





الفرقة 
الأشاعرة - الأشعرية 





فهرس الفرق والمذاهب 
الصفحة 


ل ا ا ل ل ال 
ملت الل 1م 
وى 


رذن 
ا ا ل ل ا 
و 
رف تن 
60412١1٠‏ .5و١‏ 


١5 
كه كل ”7 :دك" ”ادك "ه؟‎ 1154 
١١ 
1 
نكر‎ 
ل ا‎ 
١٠١ /ا‎ 





الفهارس العامة 


فهرس المؤلفات 

المؤلف المصنف 
إثمد العينين 
الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين ابن الخطيب 
إحياء علوم الدين الغزالي 
الأخلاق المتبولية الشعرانى 
إزالة الخفاء وكشف الأستار 
أزهار الرياض في أخبار عياض أبو العباس المقري 
الاستيعاب 
أسرار الحروف والكلمات البوني 
الأسماء والصفات البيهقتى 
الإشراف فى اختلاف العلماء ابن المنذر 
الإصابة أبن حجر 
إفاضة العلام في مسألة الكلام برهان الدين الكردي 
اقتباس الأنوار فى أنساب الصحابة ١‏ 
ورواة الآثار الرشاطي 
إكمال المعلم القاضي عياض 


753 د 


الصفحة 
5١‏ 
لت احا 


ا ل ا 
اا ل 50104 


١/6 


5 


أل ١55‏ 
:138 
ا 


6 


55١11١ 


١ها/‎ 
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المؤلف 

الإلمام بمعرفة أحاديث الأحكام 
الأمثال 

الأمم لإيقاظ الهمم 

إنباء الغمر بأبناء العمر 

الأنساب المتفقة 

أنوار السرائر وسرائر الأنوار 
الأنيس المطرب 

الإيضاح 

بستان العارفين 


بغية العا فق طبقة الالقويين 
والنحاة 


بيان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله 


العمر 

تاريخ ابن خلدون 
تاريخ الخلفاء 
التاويخ الكبير 
تاريخ بخارى 

تار يخ بغداد 
التائية 


الخطيب البغدادي 


اين الفارضص 
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الفهارس العامة :6غ" 7 


المؤلف المصنف الصفحة 
تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة 
و بقدالعلة وبشيا الطرد السيوطي 1 
التبصرة ابن فرحون 144 
تحرير | تضمتته عقيدة *ا ل مول لامك لكل 
اصن 1 22257 محمد ين القاسم البكي فق 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض كلحلعءلا 
تفسير الاستناد في تيسير الاجتهاد السيوطي لالو هما 
تفسير الجلالين السيوطي والمحلي 5 
التلخيص القزويني 334 
التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة السيوطي 3101 
تهذيب التهذيب أبن حجر 1 
تهذيب الكمال المزي 1 
جمع الجوامع تاج الدين السبكي لضن 
جمهرة أنساب العرب ابن حزم ١5/5‏ 
حديفة سورك أبو الوليد إسماعيل بن 11 

1 يوسف الشهير باين الأحمر 

حزب البحر داود الباخخلا لكالا 
نعو المعافيو كن اجا ديفي اك ل ا 
والقاهرة ناك 7 124 
الحكم العطائية ابن عطاء الله حل 


حل الرموز ومفاتيح الكنوز عز الدين المقدسى 8ك كبال ما 





لفقل وان 


0 


المؤلف المصنف الصفحة 
الحواشي على شرح الكبرى اليوسي 0/1 
حياة الحيوان الدميري 47 114 
خلق أفعال العباد البخاري ١61‏ 
الدالية البوصيري ا 
ديوان أبي الحسن الششتري الششتري 9 
ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب تفن أن 
لخ 1ك 
ال اا ل 8 
ل مك 15 دول 
الرسالة القشيرية جو القشيري ف ل 
حك 
رسالة المعرفة الموضوعة البكي ه23 
الرسائل الصغرى ابن عباد الرندي ناحيف 
رقم الحلل ابن الخطيب 0 
أبو الوليد إسماعيل 
روضة النسرين ابن يوسف الشهير بابن حلا 
الأحمر 
زوائد الرجال على تهذيب الكمال اليوط 2 
السراج أبن عربي 51 
سنن أبي داود أبو داود 0 


سنن الترمذي الترمذي 1١6‏ 





التهازس العامة 
المؤلف 

شرح الأربعين النووية 
شرح الإرشاد 
شرح المقاصد 
شرح النونية 
شرح تائية ابن الفارض 
شرح جنع الجوامع 
فوع جم الجوامع 
شرح حزب البحر 
شرح قصيدة الشريشي 
شرح مقصورة حاتم 
شرح نونية الششتري 
شعب الإيمان 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
صحيح البخاري 
مجح بم 


طبقات الحنابلة 


طبقات الشافعية الكبرى 


المصئف 


ابن رجب 


أبو إسحاق المالقى 


الشيخ زروق 


الفرغاني 


جلال الدين المحلي 


أبو زرعة ابن العراقي 


الشيخ زروقف 
أبو العباس الفاسي 


الشريف الغرناطي 


لمن 
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المؤلف 
طبقات الصوفية 


طبقات النحاة 

طبقات النساك 

عدة المريد الصادق 
العقيدة الوسطى 

عنوان الدراية 

عوارف المعارف 

غطه الناطر في ترجمة الشيخ 
عبد القادر 

الغنية 

الغنية لطالبي طريق الحق 
فتح الباري 


فتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب الإمام مالك 


فتوح الغيب 
الفتوحات الإلهية 
الفنوحات الملكية 
فهرسة السراج 
القاموس المحيط 





المصنف 
فد ل 
المناوي لادلا مهلل حلرت, لك 
5 
السيوطي 1 
ابن الأعرابي 1١0‏ 
الشيخ زروق 25> 
السنوسي ١‏ 
الغبريني 30> 
السهروردي ال نان 
ابن حجر العسقلانى 44 
لبق ١‏ 
القاضي عياض 114 
عبد القادر الجيلاني لق لكر لفن 
ابن حجر العسقلاني :4 51171617 
أحمد بن محمد عليش ١1‏ 
عبد القادر الجيلاني لك 
زكريا الأنصاري نف رقف 
محي الدين ابن عربي 1_5 
السراج اح 
الفيروزابادي تك الل شف 





الفهارس العامة 
المؤلف 
قواعد التصوف 
قوت القلوب 
الكاشف 
الكواكب الزاهرة 
لطائف المئن 
لمعة الاعتقاد 
ماء الموائد 
مختصر إحياء علوم الدين 
5 ملء العيبة مما جمع بطول 
المدخل 
العزولة 


مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي 


المعاسق 
المراصد 
المستدرك 

مسند الإمام أحمد 
المعالم 


المحم الكبير 


المصتنف 
الشيخ زروق 
أبو طالب المكي 


الذهبى 


ابن مغيزل 
ابن عطاء الله السكندري 


ابن قدامة المقدسي 


مالك بن أنس 


للق 


171215855 
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المؤلف المصنئف 
معرفة السنن والآثار البيهقي 
سس 
منازل السائرين 

المنهاج النووي 
المنهاج الغزالي 
الموطأ مالك بن أنس 
الميزان الشعراني 


النبذة المختصرة المفيدة في ذكر 2 تقي الدين أبو عبد الله 
طريق أبي ال ن علي الغماري محمد الإسكندري سبط 
المعروف بالشاذلي السديدة :يع . الشاذلي 


نتيجة التحقيق في بعض أهل النسب >0 المسناوى 


الوثيق 
نثير فرائد الجمان في شعر من أبو الوليد إسماعيل بن 
نظمني وإياه الزمان يوسف الشهير بابن الأحمر 
نزهة النادي وطرفة الحادي فيمن 
بالمغرب من أعيان القرن الحادي 
نشر المحاسن اليافعي 
نفخ الطيب المقري 

إبراهيم بن محمد بن أحمد 
نفحات الصفا ابن حسن الأقصرائي الحنفي 


المواهبى أبو إسحاق 
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الفهارس العامة 


00 
المؤلف المصنف الصفحة 
النهر الماد أبو حيان الأندلسي 0 
النونية السبكي الل 
النونية الششترى فقدك 
نيل الأماني اليوسي نل 
وفيات الأعيان ابن خلكان متي لتسسكيلف 


2 0 #7 
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الفهارس العامة 


الشطر 
ومن قالَ: إن الشّهِب أكبَدُها الشها 
وتفيث دزاين الحنين رأب مين 
إذا غَضَِتْ عليك بنو تَّمِيمٍ 
فنحن كلابُ الدار ولم نَرَّلَ 
وأخخصلاقٌ كافور إذا شِئتَ مَدحَهُ 
أبا دُلَفِ يا أكذب الناس كُلَهِمُ 
والشرط في ذاكَ أن تمضي المئة 
فإن أله في شكري شَطْحْتُ فإنني 
ولا غَروَإِنْ أصليتٌُ نارٌ تحوقي 


وماكنثُ ممن يُظهِرٌ السرّ إنما 
أباحث دمي إذ باح قلبي بحُبها 
فشاهدتها فاستغرقئُني بفكرةٍ 


ونم نقث على سِرّي فكائنت 


القافية 
بغيرٍ دليلء كدَّبثُهُ ذُكاءٌ 
كان النبئ أباهُ من مُتَتبئ 
وجدت النامن كلهم غضابا 
ثُوالي مواليها ونحرْمن بابها 
وإن لم أئأ تثُملي علي فأكبُ 
سواي فإني في مَدِيجِكَ أكذّبُ 
وهو على حياته بين الففة 
حكمتٌ بتمزيق الفؤادٍ المُقَنْتِ 
فَإِيَايَ إياها إذا ما تبدَّتِ 
فنارٌ الهوى للعاشقينَ أُعِدَتٍ 
كانث لِقَلِْي أهواءٌ مُقَرَقةٌ 
عَرُومِنْ هواها في فؤاد تَجَلَتِ 
وحلّ لها في شَرعِها ما استحَلّتِ 
فَِبثُ بها عن كل كلي وجملتي 
هي التي عليها بها بين البَرِيّةِ نقت 





السيوطي 








الشطر 
ومن عَجَب أنّ الَنِينَ أَجِيُهم 
وعنّي بالتلويح يَفْهَمُ ذائقٌ 
سَقَوني وقالوا لا تغن ولو سَمّوا 
وَجُلْ فِي فنونٍ الانّحادٍ ولا تَجِد 
أنا الحق في يشقي كما أن سَيِدِي 
وارخمتا للعاشقين تكلفوا 
ذُنبي إلى البَهُم الكوادي أنني 
نظروا بعين تَداوةٍ ولوانها 


أَرَى العَنْقاء تَكْبِد أن تُصادا 
تمنّى رجالٌ أنْ أموت فإنْ أمُثْ 
كتب المَشيبٌ بأبيض في أسود 
وأشهبٌ والشافعيُ عندي 
فَقَلْ للذي يبقَى خلاف الذي مضَّى 
قل للذين تَكَلْمُوازِيَ النُقَى 
لا تشترط في القّطب والمُجدّد 
لا تحسَبُوا كُحْلَ العيونٍ بحلية 
وَلاتَحْسَبَنُ هندًا لها الغدرٌ وَحدَّها 


وأرى النامن مُجمِعين على فضلك 


القافية 
وقد أَعلّقوا أيدي الهَرَى بأعنتي 
إلى فِئةٍ فِي غير الْعُمرَ أفنت 
هو الحقٌ في حُشن بغير مَعِيَة 
سترٌ المحبةٍ والهرّى فَضَاحُ 
غلّستُ في طَلَّبٍ العلا وتَصَبْحوا 
عينٌالرَضَى لاسْتَحْسّنوامااستقبحوا 
فما زالتِ الأشرافٌ تُهجَى وتُّمدَحُ 
أن يجممَ العالم في واد 
بغضاءً ما بيني وبين الخردٍ 
رُدَا إلى الله لعام رَدّ 
تَجَهَرْ لأخرى مثلها فكأن قَدٍ 
وتختّرواللدرس ألف مُجِلْدٍ 
نسبًا إلا العلم بالمُعتقد 
إن القها لم تكتجل بالإثيدٍ 


ما بينَ سيد ومَسودٍ 





الشافعى 


أبو نواس 


القصار 








الشطر 
عرّف العالمونَ فَضلَكَ بالعلم 
لوزْرتَهُ لرأيِتَ الناسّ في رَجُلٍ 
وإذا لم ترّالهلالَ فسَلْمْ 
فكم لها من أحاديث مِحُبّرةٍ 
عاشا ثمانينَ عامًا بعدها سن 
ولّنت بإقعةٍ في الرَجالٍ 
إذاما بدامن باطن حالة الزجر 
شذت أمورٌ القرم عن عاداتهم 
فإذا وَلَْى أبو ذُلَفِ 
إذالم يكن عِلمٌ لديو بظاهر 
بما خضت فيه من أمور حَفَيةٍ 
وفي غلباتِ الوجدٍ مَكنونٌ سِرّه 
ومُظهرُ هذا الحبّ يُوشِكُ أن يُرى 
وللشيخ آياتٌ إذا لم تكن له 
لتحقيقٍ حقّ أو لإبطالٍ باطِل 
إتجناء الذنيهاء اذلف 
ذاد وردَ العَيَ عَن صَدَرهْ 
وعيّرتني بحالٍ العُدْم جاهلةٌ 
فبْشَرَتْ آمالي بملكِ هو الوَرَى 


لايَنقضي عَجَبِي من وفقٍ عُمرهما 


القافية 
الجُهَالٌ 


والدهر في ساعةٍ والأرضّ في دار 


وقال بالتقليد 
لأنسافن رآ بالأبصار 
سيارة وَخديكث المجد سيار 


وربع عام سوى نقص لمُعتبر 


أسائل هذا وذا ما الخَبَرْ علي بن أبي طالب 


فماه و إلا البو من منح البرٌ 
فلأجلٍ ذاكٌ يُقال: بحر مُفترَى 
ولت الثنيا: غلى. أئرة 
ولا باطنٍ فاضرِبْ به لجيج البحرٍ 
ونقَدٍ على الأشياخ مع خِسَةٍ القذر 
مداع فلا ذل ليست رعلى سر 
قتيلًا لمحبوب يَغارٌ على السِرَ 
فما هو إلا في ليالي الهَوى يسري 
وذا أن أهلٍ العلم في كل ماعصر 


5 


بينَ مَغزاة ومُحْتَضرهُ 
وارعَوَى واللهرٌ من وَطْرِهْ 
والنبعٌ عُرِيانٌ ما في فَرَعه تُمَرُ 
ودار هي الدنيا ويوم هو الذَهْرٌ 
العام كالعام حتّى الشهدٌ كالشهر 


الشاعر 


السيوطي 


اله قات ىيِ 


علي بن جبلة 
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5214 
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الشطر 

وشّقّة بينا نَهِرٌ المُعَلَى 
وشهر صدوركِ المَحْتُوم صدق 
وعدت بأن تَرُوري كل شهر 
على أنني أستَغْفْرٌ الله راجيًا 
وكونه فردًا هو المشهورٌ 
وإن كنت لم أقصِذبذلك كله 


وقنال الولينة التبع لسن بنخمر 


من مَعشَّر فخرهم أبقاة مادِحهُم 

قَداسنَوَى بشو على العراق 
يظنُوا بي حُلولا واتحادًا 
ونحوت أشياخَ الوجود وما رَوَوَا 
إِنْرُمتٌَ تفتيشْن الخزائن كلها 
ومن ذا الذي تَرضَى سَجاياهٌ كلها 
لاتتعددن والسلام 


يُشَارٌ ببالعلم إلى مَقامِه 





القافية الشاعر 
إلى البلدٍ المسمّى شَهْرَرُورِي أبو محمد السراج 
ولكن شَفْر وَصْلك شهرزوري أبو محمد السراج 
فرُوري قد تَقَضَى التَّهْرْرُوري أبو محمد السراج 
تجِاوُرَهُ فيما تعديتُ من طؤر 
قد نطيَّ الحديتٌُ والجمهورٌ السيوطي 
سوىع رض ماعندي على نظَرِالغيرِ 
وأخطأ سربٌ الوحش من تُمَرِ الع أبو العلاء المعري 
هذامًحالٌ في القياس بَدِيعُ 
في قوله: إنما الدُنيا أبو دُلّفِ 
ري ودم تُهراق2 الأخطل 
وقلبي من سوّى التوحيدٍ خالٍ 
طَالِعْ واسمَغ مُعجمالبرزالي الذهبي 
وظهورٌ أجزاءٍ حَوَتْ وعَوالي2 الذهبي 
ولوكانَ حاشىالمصطفى فائقَالمبِلٍ 
على النبيٍ ماعلا المَقام القصار 
وينضُرٌ السنَةَ في كلايه السيوطي 
فيا طيِّت الأنفاس أحسِن تلا 
وتقربري المعلوم ضر بٌّمن الجهلٍ 
وأياديةٍ الجسام علي بن جبلة 


وفيل 


رفن 


>35 


ضن 


نضن 





الشطر 

فإذا ولّى حُمَيِدٌ 
دعيني أَجُوب الأرض في قَلواتِها 
يا طالبًا للكيمياءٍ جَهالة 
ماشك في فضل البُخاري مُسلمْ 
لولم يكن في الأرض إِلَا دِرَهَمٌ 
نُشيرٌ فأدري ما تقول بطَرْفها 
لا ذا يبيّع ذا ولا هذاوإِنَ 
كلاج المحبّة إذ تَبَدَثْ 
وَالخُلف بينهما قليِل أَمَدْهُ 
وإن بيثم فأرض الله واسعةٌ 
جَديرٌ لها سيب الثناو لو انها 
إن تُكْرِمُوني فإني غَرْمُ نعمَكم 
يا صاح إن عقيدة التنُعمان 
الوردٌ دك صِيغ من إنسانٍ 
والسيف لخظّك سُلَ من أجفانه 


وكلاهما واللى صاحثت سند 


القافية 


فعَلَى الدُنيا السلام 
فما الكرَجُ الدنيا ولا الناس قاسم 


مدحٌ ابن عيسى الكيمياءً الأعظمُ 
مااقك في نفل التخاري تبلم 
ومدحقّةٌ لأتاكَ ذاكَ اليّرمُ 
و أطر 2 طؤْفي عند ذاك فَتَفْهَم 
تحسب سواه وهمتٌ في الحُحسبان 
فضَحَتُهُ شواهدٌ الامتحان 
له شْمسٌ الحقيقة بالتدانٍ 
سهل بلا بدع ولا كُفرانٍ 
ويهون عند تطاعَنٍ الأقرانٍ 
ما النامن أنتم ولا الدنيا ُراسانٌ 
قديمةٌ عه دأوغرييةٌ أوطان 
مهما حَبِيتُ فيطواعٌ ومذعانٌ 
والأشعريٌ حَقيقةٌ الإيقانٍ 
أمْ في الخدودٍ شقائقٌ الثعمانٍ 

وإلا سوف يُقَثَلُ بِالشَنانٍ 
فسطا كمثل مُهَنْدٍ وسِنانٍ 


بهدى تبي الله مُقتديان 


تاج الدين السبكي 


ابن عربي 
تاج الدين السبكي 
تاج الدين السبكي 


تاج الدين السبكي 
تاج الدين السبكي 
ابن عربي 
تاج الدين السبكي 
تاج الدين السبكي 


لا 


نكسن 
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ع اروم ام 
الشطر 

مباحتُ لو فَوقَ النحور تجسدتُ 
أرَى طالبًا منَا الزَّيادةَ لا السنى 
فلا تَلُمٍ السكرانَ في حالٍ سُكرِهٍ 
وذوَقَ للخلاج طَعْم اتحاده 
فقيل له: ارجِعْ عن مَعَالِكِ قالَ: لا 
وأن يكونَ جاما لكل فنّ 
تركنا البحار الزاخراتٍ وراءنا 
رضي المتيِمُ في الهوَى بجُنونه 
لاتعدلوةٌفليس ينفَّعٌ عدذكُم 
قَسَمَابِمَن ذكرٌ العٌقيق لأجله 
مالي سِواكُمْ غيرٌ أني تائبٌ 
تبَأعَجَبًا بالمَريضٍ ولو ذَرَى 
لئْنْ جاد شِعرٌ ابن الحسين فإنما 
وأن يكونَ في حديثٍ قد رُوِي 
فقيل له: ارجعٌ عن مقَالِكٌ قال: لا 
فحجَناتركٌ الججارهو حَجُنا 


وكمعائبيلى ولميرٌوَجهّها 


القافية 

لأزرث بِدُرَ في عُقُودٍ وعِقيانٍ 
بفكر رَمَى سهمًا فعّدى به عدنا 
فقد رَفِمَ التكليفٌ في سُكرنا عنا 
فقال: أننا مق شيط نامي 
شربتُ مُدامًا كل مَن ذاقها غَنَى 
وأن يعم علمُهُ أهل الزَّمَن 
فمن أين يدري الناسٌ أين توجهنا 
لَيِسنَ السلوٌ عن الْهَوَّى من دينه 
عن فتراتٍ الحستٍ أو تَلوينِهٍ 
بآنكَ تروي شِحِرهُ لتآلها 
تجنْد العظايا واللهى :: تفتح اللّهى 
من أهلٍ بِيتِ المصطفى وهو قَوِي 








اماه ٌْ لشت 


قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» عبد السلام بن عبد القادر بن 
سودة» تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. بيروته الطبعة: الأولى» 1411ه 
-19919م. 

إبراز المعاني من حرز الأماني, لأبي شامة» دار الكتب العلمية» بدون. 

*. الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
الطبعة: الأولى؛ 5؟57اه. 

5. إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي» دار المعرفة - بيروت 07٠54١ه‏ - 19/87م. 

ه. الأخلاق المتبولية» عبد الوهاب الشعراني؛ بدون. 

5. الإرشاد الموضح سبيل الإرشاد مما شرح وأوضح. الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن 
يوسف الأوسيء عرف بابن المرأة» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: ١5‏ كلام. 

.0 إزالة الخفاء وكشف الأستار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر الأنوار» (شرح أحمد بن 
يوسف الفاسي على رائية الشريشي) مخطوط مكتبة مؤسسة عبد العزيز - الدار البيضاء. 

4 أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أبو العباس المقري» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد العظيم شلبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة؛ 
1ه -19954م. 

9. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن 
محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي» تحقيق: جعفر الناصري» محمد الناصري» 
الناشر: دار الكتاب - الدار البيضاء. 

.٠‏ الأسماء والصفات للبيهقيء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد 
الحاشديء مكتبة السوادي. جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 51١ه‏ 
-19948م. 
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المدينة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 115176اه -4١50م.‏ 

الإصابة في تمييز الصّحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 16١54١اه.‏ 

أصل الكلام في الغنية لطالبي طريق الحق عر وجل. عبد القادر الجيلانِيَ. تحقيق: أبي 
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: 
الأولى» /1511اه -19910م. 


. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ الشيخ الطاهر ابن عاشور» بدون. 
5 الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي 


الفهري. تقديم ود تحقيق: فاطمة نافع؛ دار ابن حزم, الطبعة الأولى 1479١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 


: الأعلام للز ركلي. دار العلم للملايين. الطبعة: الخامسة عشر- ؟١٠١1م.‏ 
. أعيان العصر وأعوان النصر. الصفديء تحقيق: الدكتور علي أبو زيد. الدكتور نبيل أبو 


عشمة؛ الدكتور محمد موعد, الدكتور محمود سالم محمد دار الفكر المعاصرء بيروت 
- لبنان» دار الفكرء دمشقى - سورياء الطبعة: الأولى؛ 5414١ه‏ - 118م. 

الإمام ابن غازي المكناسي. عالم القرويين وشيخ الجماعة بفاس» أحمد البوشيخي 
منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء - الرباط» 
سلسلة مشاهير علماء الغرب الإسلامي (5)» الطبعة: الأولى؛ “587 1ه - 70117م. 
الأمثال» أبو عُبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامشء دار المأمون 
للتراث؛ الطبعة: الأولى» ٠٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د حسن حبشي» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ مصرء 00 
الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبطء أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسيء تحقيق: دي يونج» طبعة: ليدن: بريل» 1747ه - 1878م. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» علي بن 
أبي زرع الفاسيء دار المنصور للطباعة - الرباط 1917/7 م. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى؛ 1414ه- 1941م 4 147ه - 08٠7م.‏ 
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بستان العارفين للإمام النووي. تحقيق محمد الحجارء دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
السادسة /8411 1ه -5١١٠م.‏ 

البصائر والذخائر أبو حيان التوحيدي. تحقيق: د/ وداد القاضى»ء دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ 508١ه‏ - 1988م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثانية 4ه -1904ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس, الزّبيدي؛ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية» 
بدون. 

تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت, الطبعة: الثانية» 541١“‏ ١ه‏ - 1948م. 

تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير و الأعلام» تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروفء دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» ٠7م.‏ 

تاريخ الخلفاء. السيوطي. دار ابن حزمء الطبعة: الأولى؛ 54 7؟4١ه‏ - ١٠1م.‏ 

تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري- السابع عشر الميلادي/ تاريخ طبق 
الحلوى وصحاف المن والسلوى. عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد الحسنيء 
المعروف بالوزيرء تحقيق: محمد عبد الرحيم جازم» دار المسيرة - بيروت. 

تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - 
بيروت الطبعة: الأولى» 15177ه-7١10م.‏ 

تاربخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ» دار 
الجيل» بيروتء الطبعة: الثانية» 1941/4 م. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحونء تحقيق جمال مرعشلي؛ 
دار عالم الكتب. طبعة خاصة 475 اه - ١١1م.‏ 

تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجبء أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم 
البكي الكومي التونسي» تحقيق نزار حمادي» مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت 
- لبتان. بدون طبعة. 

التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدونء أبو المعالي» بهاء 
الدين البغدادي» دار صادر» بيروت» الطبعة: الأولى» /511١ه.‏ 
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”. ترتيب المدارك للقاضي عياض» تحقيق: سعيد أحمد أعراب. مطبعة فضالة - المحمدية» 
المغرب. الطبعة: الأولى» بدون تاريخ. 

التشوف إلى رجال التصوف. ابن الزيات يوسف بن يحيى التادلي» تحقيق: عمر علي؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» .7١١1/ /١‏ 

4. تقريب التهذيب. تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى: 505١ه‏ 
-1985م. 

- التكملة لكتاب الصلة؛ لابن الأبار» تحقيق: عبد السلام الهراسء دار الفكر للطباعة‎ . ٠ 
لبنان» 1518ه- 1946م.‎ 

.١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البرء حققه: أبو الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - 19454م. 

7. جمع الجوامع بشرح ولي الدين العراقي (الغيث الهامع)» تحقيق: محمد تامر حجازي» 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 576١ه‏ - 4 ١٠1م.‏ 

4. جمهرة أنساب العربء لابن حزم الأعيطبيبي؛ تحقيق: لجنة من العلماء» دار الكتب 
العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى؛ 407١ه‏ - 198م. 

5. الحاوي في الفتاويء دار الكتب العلمية» 07٠5١ه‏ - 14817م» مصورة عن دار الكتب 
المصرية ودار الكتب الأزهرية. 

.6 حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» تحقيق: محمد تميم الزعبي» مكتبة دار 
الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية» الطبعة: الرابعة» 4155 ١ه‏ - 68١١1م.‏ 

5. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء 
الطبعة: الأولى؛ /1ى 1ه - /1951م. 

3 الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية: للحاج المشرفي الفاسيء المطبعة الملكية بالرباطء 
اه -1977م. 

8. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم» مكتبة الخانجيء القاهرة - دار الفكرء 
بيروت)5١141ه-1995م.‏ 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. عبدالرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميدانى الدمشقى. تحقيق حفيده: محمد بهجة البيطار. دار صادرء بيروت. الطبعة: 
الثانية» "411 ١ه‏ - 14917م. 


. حياة الحيوان الكبرىء أبو البقاء كمال الدين الدميري» دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة: الثانية» 5 51١ه.‏ 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب,. عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: 


عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة: الرابعة» 414١ه‏ - 
/11م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
محمد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي. دار صادر - بيروت» بدون تاريخ. 

خلق أفعال العباد للبخاري» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية - 
الرياض» بدون. 

الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين)» 
محمد بن أحمد ميارة المالكي» تحقيق: عبد الله المنشاوي» دار الحديث. القاهرة» 
4أه-1008م. 

الدر الفريد ويبت القصيدء محمد بن أيدمر المستعصميء تحقيق: الدكتور كامل سلمان 
الجبوريء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ - 6١1١٠م.‏ 
الدر المنضد الفاخر فيما لأبناء مولانا على الشريف من المحاسن والمفاخر. محمد بن 
عبد القادر الكردوديء بدون. 1 

دعوة الحق, العددان ١57‏ و 75١»ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 
الدليل إلى المتون العلمية» المؤلف: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء دار الصميعي 
للنشر والتوزيعء الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ - 
كم 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن فرحونء تحقيق وتعليق: 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع والنشرء القاهرة بدون. 

ديوان أبي الحسن الششتريء تحقيق علي سامي النشارء مكتبة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الأولى 195١م.‏ 0 
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ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر؛ عبد الرحمن بن خلدون. تحقيق: خليل شحادة: دار الفكر» بيروت,. الطبعة: 
الثانية 5404١ه‏ - 1988م. 

ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلى» تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: الأولى» 8؟54١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 

الرحلة العياشية «ماء الموائد». تحقيق وتقديم: سعيد الفاضلي وسليمان القرشيء دار 
السويدي للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 5١٠٠م؛‏ الإمارات العربية. 

الرسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم القشيري» تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن 
الشريف, مطابع مؤسسة دار الشعبء القاهرة» 4ه-198م. 

الرسائل الصغرى لابن عباد الرندي» نشرها الأب بولس نويا اليسوعيء الرسالة الأولى؛ 
مجلة المشرقء السنة الواحدة والخمسون. كانون الثانى - شباط (يناير - فبراير). 
رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة. تحقيق الأستاذ الحجوي. منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 4١141١ه‏ -/1991م. 

الروض الداني «المعجم الصغير»؛ الطبراني؟ كُْقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» عمان, الطبعة: الأولى» 508١ه‏ - 1988م. 
زهر الأكم في الأمثال والحكم. الحسن بن مسعود بن محمدء أبو عليء نور الدين اليوسي» 
تحقيق: د محمد حجى, د محمد الأخضرء الشركة الجديدة - دار الثقافة» الدار البيضاء 
- المغربء الطبعة: الأولى» ١50١ه‏ - 1941م. 

الزاوية الدلائية؛ محمد حجيء الطبعة الوطنية بالرباط. 11786ه - 1955م. 

سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشرء محمد خليل بن على بن محمد بن محمد مراد 
الحسينى أبو الفضلء دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم الطبعة: الثالثة» 508١ه‏ - 


1648م. 
رقم: 071. 


سئن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عب 
البابي الحلبي. بدون. 
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سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ صيدا - 
بيروت. 

سنن الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصر. الطبعة: الثانية» 6م - هلاؤوام. 

سوس العالمة» محمد المختار بن علي بن أحمد الإلغي السوسي»ء مؤسسة بنشرة للطباعة 
والنشر ابنميد) © زنقة مستغانم - الدار البيضاءء المغرب. الطبعة: الثانية» 5 5٠5اه‏ - 
45مام. 

سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذَهَبِيَ؛ تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة. 08٠54١ه‏ - 19/88م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد مخلوفء. المطبعة السلفية ومكتبتها. 
القاهرة 4"١ه. ١‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح. تحقيق محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة: الأولى» 1505١ه-1985م.‏ 

شرح ألفية العراقي «التبصرة والتذكرة»» للعراقي» تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر 
ياسين فحلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1577ه-7١١7م.‏ 


شرح أبي مدين الفاسي لرائية الشريشي المسماة أنوار السرائر وسرائر الأنوار» تحقيق 


ودراسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ظهر المهراز/ 
فاس. مركز دراسات الدكتوراه» الجماليات وعلوم الإنسان» تكوين الدكتوراه: التعابير 
والأشكال الرمزية. 

شرح المقاصد فى علم الكلام سعد الدين التفتازانى» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» 
منشورات الشريف الرضاء قمء الطبعة الأولى 5409١ه‏ - 19894م. 

شرح حزب البحرء للشيخ زروق» تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي. دار جوامع 
الكلم - القاهرة. بدون. 

شرح معالم السئن للرازي» شرف الدين الفهري المعروف بابن السلماني» تحقيق نزار 
حماديء دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 54١‏ ١ه‏ - ١٠10م.‏ 
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شعب الإيمان؛ البيهقي. باب ألفاظ الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء مذيلًا بالحاشية 
المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. لأحمد بن محمد بن محمد الشمنيء دار الفكر 
الطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 509١ه‏ - 198/8م. 

الشفا للقاضي عياض. مع شرح الملا علي القاري, دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١571اه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الثاني عشر للصغير الإفراني. تحقيق عبد المجيد 


خيالي. مركز التراث القافي المغربيء الدار البيضاء - المغرب. الطبعة الأولى 1578ه 
عه م 


الصلة» أبو القاسم خلف بن بشكوالء اعتنى به ووضع فهارسه: صلاح الدين الهواري. 


المكتبة العصرية - بيروت» ط١/‏ 7* ' وهب 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ السخاوي؛ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 
5 طبقات الأولياء لابن الملقن» تحقيق: نور الدين شريبة» من علماء الأزهر. مكتبة الخانجي 


بالقاهرة» الطبعة: الثانيق» 1416١ه‏ - 1944م. 


. طبقات الحضيكي؛ لمحمد الحضيكي» تحقيق أحمد بومزكوج» مطبعة النجاح الجديدة: 


الدار البيضاءء الطبعة الأولى 11ه-5١10م.‏ 


. طبقات الشافعيّة الكبرى, لتقي الدين السُبْكيَء» محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح 


محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1415١ه.‏ 

طبقات الصوفية؛ «الكواكب الذرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» تحقيق محمد 
أويب النجارء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 1999م. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» دار السلفية» القاهرة؛ مصرهء الطبعة: 
الثانية» 5 178١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر, للذهبي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
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عدة المريد الصادق. الشيخ أحمد زروق» تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني؛ دار 
ابن حزم ط الأولى /45717 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 

العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسيء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
5ه 

العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسيء السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية» بدون. 


. علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم, أبو سفيان مصطفى 


باحو السلاوي المغربي؛ الناشر: جريدة السبيل» المغربء الطبعة: الأولى؛ 474١ه‏ 
-100107م. 

عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى. السنوسيء ص١6»)‏ 
مطبعة: جريدة الإسلام بمصر سنة 115١ه.‏ 


. عنوان الذراية فيمن عُرف من العلماء في المئة السّابعة ببجاية» أبو الحسن علي بن أحمد 


بن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجيبي» تحقيق: عادل نويهضء منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» 8امم. 


غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر لابن حجر. طبع في كلكتة سنة 1451. 


. الغنية فهرست شيوخ القاضي عياضء القاضي عياض؛ء باب من اسمه محمد تحقيق: 


ماهر زهير جرارء الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى 5017١ه‏ - 1987م. 


. الفتاوى الحديثية» أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى السعدي الأنصاري؛ شهاب 


الدين شيخ الإسلام, أبو العباس» دار الفكر» بدون. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلانى» دار المعرفة - بيروت» 1719/4» 


رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب. 


. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» لأحمد بن محمد عليش» دار 


المعرفة. بدوت. 


. فتنة التكفير. محمد عمارة؛ دار السلام. الطبعة الأولى ٠547١ه‏ - 9١١1م.‏ 
. الفتوحات الإلهية لزكريا الأنصاري مع شرح المنح الربانية عليها لزين العابدين ابن 


زرعة؛ مخطوط محفوظ بمكتبة مكتبة جامعة لايبزيك بألمانياء رقم الحفظ: .٠1768‏ 
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فقه التدين فهمًا وتنزيلاء عبد المجيد النجارء الزيتونة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 
5ه 1948م 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي» دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان» الطبعة: الأولى -515١ه‏ - 1946م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني» 
تحقيق: إحسان عباس دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية» ؟ ١ه‏ - 1947م. 


5 فوات الوفيات»: محمد بن شاكر» تحفيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة: 


الأولى» بدون. 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 
١و١‏ ه -191/5م. 


. القاموس المحيط. للفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. 


بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 

لبنان» الطبعة: د و0 

. القصيدة النونية: اب قيم | جوزية؛ مكت أي نيدي ال 5. الطبعة: الثانيةه ١17‏ 5 ١1ه.‏ 
0 هر 


الثانية 5008م - 1478اه. 


. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ لأبي طالب 


المكي. تحقيق وتعليق محمود إبراهيم محمد الرضواني» مكتبة دار التراث» الطبعة 
الأولى ؟57١1ه-١١١1م.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ للذهبي» تحقيق: محمد عوامة أحمد 
محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة» الطبعة: 
الأولى» *151ه - 1957م. 

كلمات صريحة في التقريب بين المذاهبء القرضاويء مكتبة وهبة» الطبعة: الأولى؛ 
1[ الم 


. كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال؛ المتقي الهندي» تحقيق: بكري حياني - صفوة 


السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الخامسة» ١5401١ه‏ - 1981م. 
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لسان الميزان» ابن حجر تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. دار البشائر الإسلامية. الطبعة: 
الأولى» دياك ام 


. لطائف المئنء طبعة دار المعارف؛ مكتبة الإسكندرية؛ الطبعة: الثانية»؛ تحقيق الدكتور 


عبد الحليم محمود.؛ بدون تاريخ. 

المجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. الطبعة: الثانية. 

مجموع الفتاوى. ابن تيمية» طبعة وزارة الأوقاف السعودية» ©47١ه‏ - 4١١١م.‏ 
المحاضرات والمحاوراتء للسيوطي. دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطبعة: الأولى؛ 
15 ها 

مختصر إحياء علوم الدين لأبي عبد الله البلالي» مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة 
لايبزيك. رقم الحفظ .1١117‏ 

مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبدالله الحاكم, لابن الملقن 
المصري؛ تحقيق ودراسة: عبد الله بن حمد اللحيدان؛ دار العاصمة؛ الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١١54١ه.‏ 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن منظورء تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد 
مرادء محمد مطيعء دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء الطبعة: الأولى؛ 
7ه-1981م. 


: المدخل لابن الحاج» دار التراث» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان, اليافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 54117 1ه - 19917م. 

مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسنء لولده أبي حامد محمد العربي بن يوسف 
الفاسي الفهري. تحقيق حمزة الكتاني» دار النجاح» الطبعة الأولى 5 ١٠٠م.‏ 


. المستدرّك على الصحيحين للحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١1ه-:194م.‏ 


. مسند الإمام أحمد تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين» إشراف: د. عبد الله 


ابن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١547١اه‏ - ١1١٠1م.‏ 
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معالم السنن» شرح سئن أبي داود» للخطابي» المطبعة العلمية - حلب. الطبعة: الأولى 
١ه‏ -1987م. 

المعجب في تلخيص أخبار المغربء عبد الواحد المراكشيء المكتبة العصرية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى 15475١ه5١٠١5م.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» 19464 م. 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» بدون تاريخ. 


. معرفة السنن والآثار. لأبي بكر البيهقي» المقدمة» باب ذكر مولد الشافِعِيّ» تحقيق: 


عبد المعطي أمين قلعجي.ء الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» 
دار قتيبة (دمشى - بيروت»»؛ دار الوعي (حلب - دمشق). دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة)؛ الطبعة: الأولى» 5ه- ١199م‏ 


. معرفة أنواع علوم الحديث. لابن الصلاح. تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر- سورياء 


دار الفكر المعاصر - بيروت» سنة النشر: 1505ه-1985م. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوطمجل إفريقية والأندلس والمغربء لأبي 

العباس أحمد الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء نشر وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ١1451١ه‏ -1981م. 

معيد النعم ومبيد النقمء تاج الدين السَبْكيَء مؤسسة الكتب الثقافية» ييروت - لبنان» 

الطبعة: الأولى» /501١ه‏ - 1985م. 

المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة. السخاوي» تصحيح وتعليق: 

عبد الله بن الصديق» وعبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 

الأولى 799١ه‏ - 1990/4 م. 

المنار المنيف فى | الضعيف. ابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
ر المنيف في الصحيح و م بن القيم» تحقيق: عبد احم ابو عكة6 ضحت 

المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: الأولى؛» ٠9١ه-‏ ٠/اوام.‏ 


. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ابن الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة: الأولى» 7١41١ه‏ - 1997م. 


. منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارضء الفرغاني؛ تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» 


دار الكتب العلمية /11 1 اها - 0١١1م‏ 
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المنح الصافية في الأسانيد اليوسفية. لأحمد بن يوسف أبي المحاسن الفاسي. مخطوط 
محفوظ بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. 

المنزع اللطيف في التلميح لمفاخر مولاي إسماعيل الشريف. لعبد الرحمن بن زيدان 
العلوي؛ بدون. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لحطاب المالكي» ضبط وتخريج زكرياء 
نميرات» دار عالم الكتب, بدون. 


. موطأ الإمام مالك من رواية يحبى الليثي. المجلس العلمى الأعلى - المغرب. دار إحياء 


التراث العربى - بيروت. 

الميزان لعبد الوهاب الشعرانى» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب» 
الطبعة الأولى؛ ١501١ه‏ - 19884م. 

النبوغ المغربي في الأدب العربي, عبد الله كنون» الطبعة الثالثة ٠8١ه‏ - 1950م. 
نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» لابن الأحمر» تحقيق محمد رضوان الداية» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠1/‏ ١ه‏ - /1941م. 

نحو وحدة إسلامية» الأستاذ علال الفاسي» إعداد مؤسسة علال الفاسي» /1941م, مطبعة 
الدار البيضاء؛ بدون رقم طبعة. 


. نشر المثانى فى أخبار القرن الحادي عشر والثانى» محمد بن الطيب القادري. تحقيق: 


محمد حجي وأحمد التوفيق. نشر وتوزيع مكتبة الطالب - الرباط. /01٠15ه-19/85م.‏ 


. النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية» الشيخ أحمد زروق» ضبط النصوص وتخريج 


الأحاديث والتعليق: قيس بن محمد آل الشيخ مبارك» مكتبة الإمام الشافعيّ ‏ الرياض» 
ومكتبة الظلال ‏ الأحساء. ط الأولى: 4154١ه‏ - 1991م. 

النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقدي. عبد الصمد بوذياب» دار الكلمة 
19 ٠٠م.‏ 

نفح الأزهار في منتخبات الأشعار. شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير البتلوني» 
تحقيق: إبراهيم اليازجيء المطبعة الأدبية» بيروتء الطبعة: الثالثة. 1845م. 


. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار 


صادر- بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 1991م. 





ا 

٠‏ نهاية الأرب في فنون الأدبء شهاب الدين النويري؛ دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة» الطبعة: الأولى. 14177 ١اه.‏ 

.١‏ نوادر الخلفاء المشهور ب"إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس»» محمد دياب 
الإتليدي؛ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز سالمء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ©5417 ١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

7 . هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول 
١مم.‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

١77‏ . الوافي بالوفيات للصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث 
- بيروت ١1147اه-‏ ١٠10م.‏ 





5" . وفيات الأعيان» لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى: ١٠٠1م.‏ 


كك 





وفعاي 


الموضوع 
إهداء 0 
تقديم رئيس جامعة الزيتونة 1 
تقديم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ل 0 
مقدمة 00 
القسم الأول: قسم الدراسة 0 
الفصل الأول: في التعريف بالمؤلف 00 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته 01710100101010ظ2ظ2 
المبحث الثاني: شيوخه ومعلموه 00 
المبحث الثالث: تلامذته ومريدوه ب 0 0 
المبحث الرابع: مؤلفاته ومصنفاته قن ملسيو و ا 
١‏ الأنساب والتراجم 100000000 
" اللغة والأدب 0101000 17717137317171 
العقيدة والتصوف ل 1 
5 الحديث نظا وا ان محا طش بوم الح ا د 
5 الفقه والأصول ا مط اه مواد سس وات ا ا 
المبحث الخامس: مكانته العلمية واللاجتماعية اووس ال او 0 
المبحث السادس: سياق عصره وزمانه [ذ[5[1[ز[ؤ[|[ز[ز[|[ز[ز[ |[ 1 52377 
المبحث السابع: وفاته ودفنه تخ ا ال الك جوم ا 
الفصل الثاني: المؤلّف وأهميته ومضامينه 0 
المبحث الأول: اسم المؤلّف ونسبته لصاحبه 221111111 


المبحث الثانى: أسباب تأليفه ا 0 


0/١ 





4 





الموضوع 
المبيحث الثالث: مضامين المؤلّف ومصادره 7 


أولا: تحرير محل النزاع وعدم تقصيد المخالف ما لم يقصده وإلزامه ما لم يلزمه 6 
ثانيًا: عدم تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين لها 70 


ثالنًا: مراعاة اجتهاد المختلفين فى العقيدة كما فى الشريعة 0000000 
رابعًَا: مراعاة أحوال المختلفين من أل الفضل والتفوئ 1000 
عملى فى العناية بالكتاب 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 0000000 
البح المشينة في العناية بالكتاب 0 0 
القسم الثاني: نص الكتاب م ل الل واوا ا ل ا 81 
المقدمة الخ سح تو لمم اخ ا ف 31 
أوجه النظر في موضوع الخلاف الماسد الاوك الما ال اال او اك 49 
الوجه الأول: ضرورة تحرير محل النزاع و ل ا ا ل 1 ا 
توجيه الخلاف فى بيان الأسماء والصفات ا 
تحريرمخل التزاع شرظ في توجبايتلاف 0 
شرح بعض ما في هذا الوجه الأول وما قبله من الديباجة 0000000 
الكورانى وجهوده فى توجيه الخلاف المذهبى 11 
الاتفاق والاختلاف المذهبى بين المزي والذهبى والبرزالى 111 
الوجه الثاني: منع تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين 
إليها اا ا موا اا ا ا 0 
الاتفاق والاختلاف العقدي بين المذاهب الفقهية 10000 
توجيه الاختلاف في مسألة «الجهة»؛ و«الاستواء» 11 
توجيه الخلاف فيمن نسب إليهم: «لفظي بالقرآن مخلوق» 1101( 
٠‏ شرح بعض ما اشتمل عليه هذا الوجه الثاني ا 186 
الاتفاق والاختلاف العقدي بين مذاهب أهل السنة والجماعة 16 
الخلاف بين الحارث المحاسبي والإمام أحمد 1 
الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث 79 ”1# 
توجيه الاختلاف في مسألة «الكلام» 000 


اختلااف المناهج لا يلزم منه اختلااف الغايات والمقاصد ا اا 








لوس اماه ظ ٠‏ كفل 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثالث: ضرورة مراعاة اجتهادات المختلفين المجتهدين فى العقيدة كما 
في الشر بعة ا 1111110 00 
شرح بعض ما اشتمل عليه هذا الوجه الثالث ز[ز ز 0 0 0 0000000000 
أبو طالب المكى والخلاف فى معنى قوله: «ما على المخلوقين أضر من 
لمكا لاو عات قف بااللحطااي السو ا ما 1 
استطراد 0 000 
فى التنيبه على أخطاء شائعة فى ترجمة أبى العباس الفاسى رحمه الله.ة9١‏ 
وراك العقيةة عل الول 0 57 000000 
أبو العباس الشريشي ا 0 ااا 0 
توجيه الاختلاف في القول بأن للشريعة ظاهرًا وباطنًا ا 
التنبيه على ما يوقعه الوهم في تراجم العلماء والأشراف من خلاف.... 7017 
الاجتهاد والتجديد وأثره فى توجيه الاختلاف ا 
سراج الدين البلقيني 000 
الوجه الرابع: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى 1 
كمال العرفان يتنافى وعقائد أهل الزيغ والخذلان ا 11 
توجيه الاختلاف فى مسألة الكشف عند الصوفية ل 11 
توجيه الاختلاف فى عراتب التوحيد عند الصوفية 000000 
برع الا الاي هب« لوكي إلى ترس العاله العاف 6 
وجه آخر للنظر في موضوع الخلاقف:......... ...م ...781 
من لم يتغلغل في طريق الصوفية» ربما خفي عليه كثير من أحوالهم ...7057 
السنية ومواجدهم وأذواقهم الوهبية 0 000 
الخلاف في التلازم بين الاستقامة والكرامة 01101111111036 
شرح ما اشتمل عليه هذا الوجه الرابع م جا ف ا 1 
من عرف نفسه عرف ربه بلا للد ياو أ قدو من لاا و ا 1 
بين الإيمان واليقين اق شما نوف عدا زط وار قا معطا الخو رو ا 
توجيه الاختلاف ااا[ 111 








الموضوع 
لا يصلح التصريح في مقام التلميح 0 
توجيه اللاختلاف في فكر الششتري وابن سبعين بين مخطئ منتقد ..... 586 
يخرجهم عن الدائرة الإسلامية» ومصوب معتقد يثبت لهم القُطبانية.... 746 
أبو عبد الله القرشى اللاو مون اسه واوا م ل 1 
الخلاف في إمكانية علم المخلوق بحقيقة الخالق 000 
تنوع التصوف بتنوع حال المريدين ماائاية و اتسا و ال م فو 133 
خاتمة في تلخيص أوجه توجيه الخلاف السابقة 0 0 
أولها: تحرير محل النزاع الات الوم ا لا اموا م 


ثانيها: منع تعميم الأحكام على المذاهب انطلاقًا من بعض المنتسبين إليها... ٠8‏ 
ثالثها: ضرورة مراعاة اجتهاد المختلفين في العقيدة كما في الشريعة 7٠8...‏ 


رابعها: مراعاة أحوال المختلفين من أهل الفضل والتقوى 01 
استدراك وإعلام ل 1 
مصادر ومراجع المؤ لف ا 7 خا وو با 11 

الفهارس العامة ا ا 
فهرس الآيات القرانية اا ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار زدذ 11515‏ 0 
فهرس الأعلام اجن م اسم طم اند مهدو امم ا 
فهرس الفرق والمذاهب 00-8 1 1000 
فهرس المؤلفات 00001 0 ا 
الأماكن والبلدان 1 
فهرس الشعر تببب000 ا 
قائمة المصادر والمراجع 1 1 1 1 1 1 ا 
فهرس المحتويات اا[ [ 1[ 1 
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كان الخلاف العَمّدي ‏ وما يرال .هو أصل اللخلآقات كلها؛ بَيْدَ أن.أساليب 
تؤجيه هذا الخلاف والتعامل معه لم تحظ بالعناية اللازمة التي تقتضيها خطورة 
موضوغه» ومن تّ,فالمطلوبٌ القتروري من الباخثين والدازّسين ‏ أماة:هول 
مارنرى.وما نسمع.ما.يقع في بلدان إسلامية عدة من.اقتتال طائفي ونزاع 
مذهبي - أن يُعنّوَا بتوجية هذا الخلاف العَقّدي والبحث في«ؤسائل تخليصه 
من شروز الفرقة» مع آلتَتَقتّق في تراثنا الإسلامين"خَنّ المؤلفات المستاعدة في 
تأصيل هذا التوجيّه وفي ضبط تشعبات مسائله؛ لكي تكون مرجعا يقاس 
عليه ويُنطَلّقٌ منه في صياغة قَوَاعد توجيه الاختلاف والتقريب بن المختلفان. 


ومن أهم المؤلفات المفيدة والنادرة في هذا الباب. ما كتبه الإمام أبو عبد الله 
الميشناوي الدّلآتَيّ شيخ"الجاعة بفاس في هذا الكتّاب «تنبية ذوي الولاية 
والعرفات» الذي شرح فيه أسباب الخلاف العَقَدي وشَّرّ حهّاء وضع القواعد 
والأسّس الضابطةلمسائلها ؤقضاياهاء موجّهًا الخلافات التّى حدثت و تخدث 
بين المذاهب العقدية.والمشارب الفكرية والفلسفية. : 


هاتف : 64 35 516 00962(6) 
جوال : 467 925 777 (00962) ا | 
ص.ب : 19163 عشّان 11196 الأردن | 
010 .0223© 10ص » لامع .لاج 2121 0. اذا اناالا 
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